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 الوعد والوعيد عند الفرق 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا        

وســيئات أعمالنــا ، مــن يهــده االله فهــو المهتــدي ومــن يضــلل فلــن تجــد لــه وليــاً مرشــداً ، والصــلاة 
  -:مد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد والسلام على نبينا مح

نــسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُـدُونِ {فــإن االله ســبحانه وتعــالى خلــق العبــاد لعبادتــه         ــا خَلَقْــتُ الجِْــنَّ وَالإِْ . }وَمَ
وجعـل لهــم الــوحيين هــدى لهـذه العبــادة وحثــاً عليهــا ، وتحــذيراً مـن الخلــل فيهــا ، فجــاءت نصــوص 

بـــذلك ، رحمـــة ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(عيـــد في كتـــاب االله ســـبحانه وتعـــالى وســـنة نبيـــه الوعـــد والو 
 . للناس 

أن النــاس لم يكونــوا علــى فهــم واحــد لتلـــك النصــوص ، فاختلفــت أفهــامهم فيهــا كمـــا إلا        
اختلفـت في غيرهــا ، فاصــبحوا بــذلك الفهـم فرقــاً ، ففرقــة غلــت في نصـوص الوعيــد ، وفرقــة غلــت 

وهــذه حـال أهــل ، وفرقـة هــداهم االله للحـق فتوســطت وجمعـت بــين النصـوصلوعيــد ، في نصـوص ا
العلــم والحـــق والســـنة يعرفــون الحـــق الـــذي جـــاء بــه الرســـول وهـــو الـــذي اتفــق عليـــه صـــريح المعقـــول 

 . ويأمرون به نصحا للعباد وبيانا للهدى والسداد إليهوصحيح المنقول ويدعون 

لحكم على مرتكبي المعاصـي فمـنهم مـن يكفـره ومـنهم مـن وكذلك اختلفت تلك الفرق في ا       
ولا شـك أن . مـع عـدم تجريـده مـن الأيمـان ، ومنهم من يفسقه بمعصـيته  يمانالإيجعله مؤمناً كامل 

ـلخـه في فلاـسلما هذئالـمو ـلعتي اه قبــا كــان لــه الأثــر الكبــير علــى الأمــة واخــتلاف أفرادهــا ، ومــا 
 . ذلك  وقع بينهم من الشقاق والنزاع بسبب

مــن الأهميــة بمكــان دراســة تلــك المواقــف مــن نصــوص الوعــد الوعيــد ومعرفــة الموقــف فكــان        
  .الصحيح منها على ضوء الكتاب والسنة ، طاعة الله ولرسوله ونصحاً للأمة 

 مشكلة البحث 



 

 ٣ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

ه للادتـسلااو ، ةنـسلاو باـتكلا نم ديعولاو دعولا صوصن ضعبب لهلجبـا عنـد الـبعض في        
 . ثحبلاف ، اهعضاوم ير ه للادتسلااو صوصنلا كلتل حيحصلا مهفلا نايبل ءاجبا 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

  -:أمور منها إلى  تعود أهمية الموضوع

 . مكانة نصوص الوعد والوعيد من الدين -١

 . ما حصل من افتراق الأمة بسبب الفهم الخاطئ لتلك النصوص -٢

 . على الفهم الخاطئ لتلك النصوص كاستحلال الدماء والأموالالآثار الخطيرة المترتبة  -٣

 . سلامة الدين المترتب على الفهم الصحيح لنصوص الوعد والوعيد -٤

 .     السلامة من الانزلاق في البدع المترتبة على الفهم الخاطئ لهذه النصوص -٥

 أهداف البحث 

 . بيان الفهم الصحيح لنصوص الوعد والوعيد -١

 . المبتدعة في فهم تلك النصوص لالأقواالرد على  -٢

 تساؤلات البحث 

 ؟ مواقف الفرق من نصوص الوعد والوعيد ما  -١

 ؟   المبتدعة في نصوص الوعد والوعيد الأقوالكيف الرد على  -٢

 تقسيم البحث 

  -: مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول ، على النحو التالي إلى  ينقسم البحث       

 المقدمة 

 التمهيد 
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 ة افتراق الأم

 الوعيدية : الفصل الأول 

 التعريف بالوعيدية : لأول المبحث ا

 موقف الوعيدية من نصوص الوعد والوعيد : المبحث الثاني

 المرجئة : الفصل الثاني 

 التعريف بالمرجئة : المبحث الأول 

 موقف المرجئة من نصوص الوعد والوعيد : المبحث الثاني 

 أهل السنة والجماعة : الفصل الثالث 

 التعريف بأهل السنة والجماعة : المبحث الأول 

 موقف أهل السنة والجماعة من نصوص الوعد والوعيد: المبحث الثاني 

 الخاتمة 

            الفهارس 
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 التمهيد

 افتراق الأمة 
أن  –) صــلى االله عليــه وســلم(أمــة محمــد  –لقــد قــدر االله ســبحانه وتعــالى علــى هــذه الأمــة       

ك الصـادق المصـدوق رسـول لترقـت غيرهـا مـن أمـم اليهـود والنصـارى ، كمـا أخـبر بـذتفـترق كمـا اف
قـال رسـول االله : قـال) رضي االله عنـه(في حديث عوف بن مالك كما ) صلى االله عليه وسلم(االله 

افترقت اليهـود علـى إحـدى وسـبعين فرقـة، فواحـدة في الجنـة وسـبعون في (() :صلى االله عليه وسلم(
وســبعين فرقــة، فإحــدى وســبعون في النــار وواحــدة في الجنــة،  لنصــارى علــى ثنتــينالنــار، وافترقــت ا

لتفـترقن أمـتي علـى ثـلاث وسـبعين فرقـة، واحـدة في الجنـة وثنتـان وسـبعون ! والذي نفس محمـد بيـده
())من هم؟ قال الجماعة! يا رسول االله: قيل ))في النار

0F

١(.  

  -: تعددة ، منها عاصم هذا الحديث بطرق مأبي  ولقد روى ابن       

افترقــت  ((: ) صــلى االله عليــه وســلم( قــال رســول االله  :عــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي قــال -١
اليهـود علــى إحـدى وســبعين فرقـة واحــدة في الجنـة وســبعين في النـار وافترقــت النصـارى علــى اثنتــين 

أمـــتي علـــى وســبعين فرقـــة فإحـــدى ســبعين في النـــار وواحـــدة في الجنــة والـــذي نفســـي بيــده لتفـــترقن 
ثلاث وسـبعين فرقـة فواحـدة في الجنـة واثنتيـان وسـبعين في النـار قيـل يـا رسـول االله مـن هـم قـال هـم 

 . )1F٢( ))الجماعة 

                                                   
وقــد ورد لهـــذا الحـــديث .    ١٠٩٣وصـــححه الألبــاني في صـــحيح الجــامع حـــديث رقـــم .  ســـننه أخرجــه ابـــن ماجــة في)  ١(

روايات عدة عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد كلهم عن أبي هريرة ، وعند ابن ماجة وأحمد أيضاً عن أنس بن 
. ور في السـنن والمسـانيد الحـديث صـحيح مشـه:  ٣/٣٤٥وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوي . مالك 

 ) مراجع(
  ) . مراجع. (أسناده جيد ، وراه ابن ماجه وغيره : قال الألباني )  ٢(
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إن أمــتي ســتفترق علــى ((: )صــلى االله عليــه وســلم(ســول االله قــال ر  :عــن أنــس بــن مالــك قــال -٢
 . )2F١( ))اثنتين وسبعين كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة

ـــة قـــالعـــ -٣ ـــه وســـلم(قـــال رســـول االله : ن معاوي إن هـــذه الأمـــة ســـتفترق علـــى ((: )صـــلى االله علي
())إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة 

3F

٢( . 

 أوتفرقـت اليهـود علـى إحـدى  ((: )صـلى االله عليـه وسـلم(قال رسـول االله  :هريرة قالأبي  عن -٤
())ثلاث وسبعين فرقة  اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على

4F

٣( . 

افترقـت بنـو إسـرائيل علـى إحـدى وسـبعين فرقـة أو قـال اثنتـين وسـبعين  ((: أمامة قـال أبي  عن -٥
يـا أبـا أمامــة  :لـه رجــلفقـال  ))فرقـة وتزيـد هـذه الأمــة فرقـة واحـدة كلهــا في النـار إلا السـواد الأعظــم

إني إذا لجري بل سمعته مـن رسـول : قال  ؟من رأيك أو سمعته من رسول االله  صلى االله عليه وسلم
(غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة )صلى االله عليه وسلم(االله

5F

٤( . 

يا معشـر العـرب واالله لـئن لم تقومـوا بمـا جـاء : عت معاوية يقولسم:  عامر الهوزني قالأبي  عن -٦
قـام فينـا يومـا )مصـلى االله عليـه وسـل(به نبيكم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم بـه إن رسـول االله

فـــذكر أن أهـــل الكتـــاب قـــبلكم افترقـــوا علـــى اثنتـــين و ســـبعين فرقـــة في الأهـــواء ألا وإن هـــذه الأمـــة 
(ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء 

6F

٥( . 

افــترق مـن كــان قـبلكم علــى ((: )صــلى االله عليـه وسـلم(قــال رسـول االله  :عـن ابـن مســعود قـال -٧
  . )7F٦( ))ثلاث وهلك سائرها اثنتين وسبعين فرقة نجا منها

                                                   
  ) . ٣٩٩٣(حديث صحيح ، والحديث أخرجه ابن ماجه : قال الألباني )  ١(
  . حديث صحيح بما قبله وبعده : قال الألباني )  ٢(
  . أخرجه أحمد وغيره من أصحاب السنن إسناده حسن ، والحديث : قال الألباني )  ٣(
  . إسناده ضعيف : قال الألباني )  ٤(
  . حديث صحيح بما قبله وما بعده : قال الألباني )  ٥(
  . إسناده ضعيف جداً : قال الألباني )  ٦(



 

 ٧ 
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إن بـني إسـرائيل افترقــت (( :قـال )صــلى االله عليـه وسـلم(عبـداالله بـن مسـعود أن رسـول االله  عـن -٨
())على اثنتين وسبعين فرقة لم ينج منها إلا ثلاث

8F

١( .)9F٢(  

ومــــدار اخــــتلاف هــــذه الفــــرق هــــو مســــائل العقيــــدة ، فيمــــا يتعلــــق بالأسمــــاء والصــــفات ،         
مـن أهـل العلـم بيـان هـذه الفـرق إلا أنـه لم يحصـل اجتمـاع علـى قد اجتهد كثـير والقدر ، و  والإيمان
 . ذلك 

فـإن قيـل وهـل هـذه الفـرق معروفـة فـالجواب إنـا نعـرف الافـتراق وأصـول  : "قال ابن الجوزي        
 فــرق وإن لم نحـط بأسمــاء تلـك الفــرق ومــذاهبهاإلى  الفـرق وإن كــل طائفـة مــن الفـرق قــد انقسـمت

وقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية وقـد قـال بعـض 
أهل العلم أصل الفرق الضالة هذه الفرق الستة وقد انقسمت كل فرقة منها على اثنـتي عشـرة فرقـة 

 .)10F٣("وسبعين فرقةفصارت اثنتين 

كــبر المســائل الــتي وقــع فيهــا الخــلاف بــين الأمــة وأ : " العــز في شــرح الطحاويــةأبي  وقــال بــن       
 . )11F٤("مسألة القدر

ولقــد اجتهــد البغــدادي في بيــان هــذه الفــرق وأقســامها وكيفيــة الافــتراق في جــواب ســؤال          
صــلى (للحـديث الـوارد في افـتراق الأمـة أسـانيد كثـيرة وقـد رواه عـن النـبي: وجـه إليـه ، وجـاء جوابـه 

مــن الصــحابة كــأنس بــن مالــك وأبي هريــرة وأبي الــدرداء وجــابر وأبي ســعيد جماعــة )االله عليــه وســلم
  .مامة ووائله بن الاسقع وغيرهمأالخدري وأبي بن كعب وعبد االله بن عمرو بن العاص وأبي 

بعـــدهم فرقـــا وذكـــروا أن الفرقـــة  الأمـــةوقـــد روى عـــن الخلفـــاء الراشـــدين أ�ـــم ذكـــروا افـــتراق         
صـلى (دة وسـائرها علـى الضـلال في الـدنيا والبـوار في الآخـرة وروى عـن النـبيالناجية منها فرقـة واحـ

 وروى عنــه ذم المرجئــة مــع القدريــة وروى عنــه الأمــةذم القدريــة وأ�ــم مجــوس هــذه )االله عليــه وســلم
                                                   

  . إسناده ضعيف : قال الألباني )  ١(
  ) مراجع. ( ٣٧ -٣٢السنة، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ،  ص )  ٢(
  .  ١/٢٨تلبيس إبليس )  ٣(
  .  ٢/٢٩٠شرح العقيدة الطحاوية )  ٤(



 

 ٨ 
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والخـوارج المارقـة وقـد الصـحابة ذم القدريـة والمرجئـة  ذم المـارقين وهـم الخـوارج وروى عـن أعـلامأيضـاً 
 . النهروان أهلضى االله عنه في خطبته المعروفة بالزهراء وبرىء فيها من ي ر ذكرهم عل

صـــلى االله عليــــه (أن النــــبيإلى  المقـــالات المنســـوبة أصــــحابوقـــد علـــم كــــل ذي عقـــل مـــن         
عليــه الســلام لم يــرد بــالفرق المذمومــة الــتي أهــل النــار فــرق الفقهــاء الــذين اختلفــوا في فــروع )وســلم

الدين لان المسـلمين فيمـا اختلفـوا فيـه مـن فـروع الحـلال والحـرام علـى  أصولعلى  الفقه مع اتفاقهم
مجا بيوــصت ىرــي نــم لوــق اهمدــحأ ينلوـلتهــدين كلهــم في فــروع الفقــه وفــرق الفقــه كلهــا عنــدهم 
مصيبون والثاني قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من المتخلفـين فيـه وتخطئـة البـاقين مـن غـير 

 أصـــحابء فيـــه وإنمـــا فصــل النـــبي عليـــه الســلام بـــذكر الفـــرق المذمومــة فـــرق تضــليل منـــه للمخطــى
العــدل والتوحيـد أو في الوعــد والوعيــد أو في  أبـوابالأهـواء الضــالة الـذين خــالفوا الفرقـة الناجيــة في 

بــابى القــدر والاســتطاعة أو في تقــدير الخــير والشــر أو في بــاب الهدايــة والضــلالة أو في بــاب الإرادة 
الله عـز وجـل وأسمائـه وأوصـافه أو في بـاب ا أو في بـاب الرويـة والإدراك أو في بـاب صـفات والمشيئة

الـتي اتفـق  الأبـوابمن أبواب التعديل والتجويز أو في بـاب مـن أبـواب النبـوة وشـروطها ونحوهـا مـن 
والحـديث علـى أصـل واحـد خـالفهم فيهـا أهـل الأهـواء  الرأي فريقيعليها أهل السنة والجماعة من 

مجاو ةـيمهلجاو ةـيراجنلاو ضفاورـلاو جراوـلخاو ةـيردقلا نم ةلسـمة والمشـبهة ومـن جـرى مـن فـرق الض
متحــدو الرويـة والصــفات والتعــديل  والأســلافالضـلال فــان المختلفـين في العــدل والتوحيــد والقبـور 

والتجــويز وفى شــروط النبــوة والإمامــة يكفــر بعضــهم بعضــا فصــح تأويــل الحــديث المــروى في افــتراق 
الفقـه  أئمـةالـتي اختلفـت فيهـا  الأنـواعهـذا النـوع مـن الاخـتلاف دون إلى  لأمة ثلاثا وسـبعين فرقـةا

في أبواب الحلال والحرام أو ليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيمـا اختلفـوا فيـه  الأحكاممن فروع 
 . الفروع إحكاممن 

في  الإسـلامإلى  اختلـف المنتسـبون: "قد بين البغدادي مايجمع هـذه الفـرق بالجملـة فقـال  و       
في مقالاتـه أن قـول القائـل  الكعـبيالقاسـم أبـو  فـزعم الإسـلامالـذين يـدخلون بالاسـم العـام في ملـة 

جـاء بــه حــق كائنــا  وان كــل مــا)صــلى االله عليــه وسـلم(تقــع علـى كــل مقــر بنبـوة محمــد الإســلامامـة 
جهـة الكعبــة إلى  وجـوب الصــلاة قولـه بعـد ذلــك مـا كـان وزعــم قـوم أن أمــة الإسـلام كـل مــن يـرى
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لفظــا  الإســلامجامعــة لكــل مــن أقــر بشــهادتي  الإســلاموزعمــت الكراميــة مجســمة خراســان أن امــة 
سـواء  الإسـلاماالله محمد رسول االله فهو مؤمن حقا وهو مـن أهـل ملـة  إلاوقالوا كل من قال لا اله 

ا أن المنــافقين في عهـــد رســـول كــان مخلصـــا فيــه أو منافقـــا مضــمر الكفـــر فيــه والزندقـــة ولهــذا زعمـــو 
ـــل  كإيمـــان إيمـــا�مكـــانوا مـــؤمنين حقـــا وكـــان )صـــلى االله عليـــه وســـلم(االله  والأنبيـــاء وميكائيـــلجبري

في تفســـيراته  الكعـــبيوالملائكـــة مـــع اعتقـــادهم النفـــاق وإظهـــار الشـــهادتين وهـــذا القـــول مـــع قـــول 
صــلى االله عليــه (بينــا محمــديقــرون بنبــوة ن فــانينــتقض بقــول العيســوية مــن يهــود أصــبهان  الإســلام
أيضـاً  وقـالوا إسـرائيل بـنيإلى  العـرب لاإلى  وبأن كل ما جاء به حق ولكنهم زعموا انه بعث)وسلم

وقـوم مـن شـاركانية اليهـود حكـوا عـن زعـيمهم  الإسـلاممحمد رسول االله وما هم معـدودين في فـرق 
ســائر النــاس مـا خــلا اليهــود وأنــه العـرب والى إلى  أن محمــدا رســول االله :المعـروف بشــاركان أنــه قـال

وحــج الكعبــة   والإقامــة والصــلوات الخمــس وصــيام شــهر رمضــان الأذانأن القــرآن حــق وكــل  :قــال
كـل ذلـك حـق غـير أنـه مشـروع للمسـلمين دون اليهــود وربمـا فعـل ذلـك بعـض الشـاركانية قـد أقــروا 

ق ومــا هــم مــع ذلــك مــن أمــة االله وأن محمــدا رســول االله واقــروا بــأن دينــه حــ إلابشــهادتي أن لا الــه 
واقــع  أمــر الإسـلاماسـم ملــة  إنلا تلــزمهم وأمـا قــول مـن قــال  الإسـلاملقــولهم بـان شــريعة  الإسـلام

بعـض فقهـاء الحجـاز هـذا  رضـيالكعبـة المنصـوبة بمكـة فقـد إلى  على كل مـن يـرى وجـوب الصـلاة
إلى  بوجـوب الصـلاةحنيفـة أن صـحح إيمـان مـن أقـر أبي  لما روى عن الرأي أصحابالقول وأنكره 

الحديث لا يصححون إيمان من شـك في موضـع الكعبـة كمـا  أصحابالكعبة وشك في موضعها و 
 . الكعبة إلى  لا يصححون إيمان من شك في وجوب الصلاة

تجمـــع المقـــرين بحـــدوث العـــالم وتوحيـــد صـــانعه وقدمـــه  الإســـلامأن أمـــة  )ناعنـــد(والصـــحيح        
الكافـة إلى  ورسـالته)صـلى االله عليـه وسـلم(بيه عنـه وبنبـوة محمـدوصفاته وعدله وحكمتـه ونفـى التشـ

وبتأييد شريعته وبأن كل ما جـاء بـه حـق وبـأن القـرآن منبـع أحكـام الشـريعة وأن الكعبـة هـي القبلـة 
 الســنيالكفــر فهــو إلى  فكــل مــن أقــر بــذلك كلــه ولم يشــبه ببدعــة تــؤدى إليهــاالــتي تجــب الصــلاة 
كـان علـى بدعـة الباطنيـة أو البيانيـة أو  فـإن ،ا ذكربدعـة شـنعاء نظـربمـ الأقـوالإلى  الموحد وأن ضـم

كـان علـى مـذاهب الحلـول   أوإلهيـة بعـض الأئمـة  أو الأئمـةالخطابية الـذين يعتقـدون إلهيـة  أوالمغيرة 
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علــى مــذهب الميمونيــة مــن الخــوارج الــذين أبــاحوا نكــاح  أوالتناســخ  أهــلأو علــى بعــض مــذاهب 
 الإســلامبــان شــريعة  : أو علــى مــذهب اليزيديــة مــن الاباضــية في قولهــابنــات البنــات وبنــات البنــين

تنسخ في آخر الزمان أو أبـاح مـا نـص القـرآن علـى تحريمـه أو حـرم مـا أباحـه القـرآن نصـا لا يحتمـل 
ـــة أو  الإســـلامالتأويـــل فلـــيس هـــو مـــن أمـــة  ـــه مـــن جـــنس بـــدع المعتزل ولا كرامـــة لـــه وان كانـــت بدعت
ديزلا وأ ةيمجا وأ ةيرارـضلا وأ ةيمهلجا وأ ةيراخبلا عدب نم وأ ةلسـمة فهـو الخوارج أو الرافضة الاما

 الفــيءوهــو جــواز دفنــه في مقــابر المســلمين وفى ألا يمنــع حظــه مــن  الأحكــامفي بعــض  الأمــةمــن 
 أحكـــامفي  الأمــةوالغنيمــة ان غــزا مـــع المســلمين وفي ألا يمنــع مـــن الصــلاة في المســاجد ولـــيس مــن 

وز الصــلاة عليــه ولا خلفــه ولا تحــل ذبيحتــه ولا نكاحــه لامــرأة ســنية ولا يحــل ســواها وذلــك ألا تجــ
طالـب رضـي االله عنـه أبي  كانـت علـى اعتقـادهم وقـد قـال علـي بـن  إذاأن يتزوج المرأة مـنهم  للسني

علينـــا ثـــلاث لا نبــــدؤكم بقتـــال ولا نمـــنعكم مســــاجد االله أن تـــذكروا فيهـــا اســــم االله ولا  :للخـــوارج
 .  ما دامت أيديكم مع أيدينا واالله أعلم الفيءنمنعكم من 

كـان المسـلمون عنــد " وأمـا في بيـان كيفيـة افـتراق الأمـة وأصـول هــذه الفـرق فقـال البغـدادي        
الـدين وفروعـه غـير مـن أظهـر  أصـولعلـى منهـاج واحـد في ) صلى االله عليه وسـلم(وفاة رسول االله 

م في مـوت النـبي عليـه السـلام فـزعم قـوم مـنهم وفاقا وأضمر نفاقا وأول خلاف وقع منهم اخـتلافه
وزال هــذا الخــلاف وأقــر  إليــهكمــا رفــع عيســى بــن مــريم   إليــهأنــه لم يمــت وإنمــا أراد االله تعــالى رفعــه 

بكــر الصــديق قــول االله لرســوله عليــه الســلام إنــك ميــت وإ�ــم أبــو  الجميــع بموتــه حــين تــلا علــيهم
دا قـد مـات ومـن كـان يعبـد رب محمـد فانـه حـي لا من كان يعبد محمدا فـان محمـ :ميتون وقال لهم

إلى  فــأراد أهـل مكــة رده) صـلى االله عليــه وسـلم(يمـوت ثم اختلفـوا بعــد ذلـك في موضــع دفـن النــبي 
هو هلسن عضومو هتلبقو هثعبمو هدلوبا قبر جده إسماعيـل عليـه السـلام وأراد أهـل المدينـة  لأ�امكة 

ودفنـه ببيـت المقـدس  أرض القـدسإلى  آخـرون بنقلـه :وقـاله هنفبـا لأ�ـا دار هجرتـه ودار أنصـاره 
بكـر الصـديق عـن أبـو  عند قـبر جـده إبـراهيم الخليـل عليـه السـلام وزال هـذا الخـلاف بـأن روى لهـم

 . إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون فدفنوه في حجرته بالمدينة ) صلى االله عليه وسلم(النبي 
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ـــادة الخزرجـــي إلى  الأنصـــاروأذعنـــت  الإمامـــةثم اختلفـــوا بعـــد ذلـــك في         البيعـــة لســـعد بـــن عب
لقـريش لمـا روى لهـم قـول النـبي  الأنصارفي قريش ثم أذعنت  إلاان الإمامة لا تكون  :وقالت قريش

: الخـوارج قـالوا أواليـوم لان ضـرارا إلى  الأئمة من قريش وهـذا الخـلاف بـاق) صلى االله عليه وسلم(
 الأنبيــاءاختلفــوا بعــد ذلــك في شــأن فــدك وفى توريــث التركــات عــن بجــواز الإمامــة في غــير قــريش ثم 

 الأنبيـاءان  )صـلى االله عليـه وسـلم(بكـر بروايتـه عـن النـبي أبي  عليهم السلام ثم نفذ في ذلك قضاء
 . لا يورثون

بكر في وجـوب قتـالهم أبي  وجوب الزكاة ثم اتفقوا على رأي يثم اختلفوا بعد ذلك في ما نع       
إلى  الشـام ثم رجـع في أيـام عمـرإلى  وا بعد ذلك بقتـال طليحـة حـين تبـنى وارتـد حـتى ا�ـزمثم اشتغل
ه لـتقو دـنوا� برـح كـلذ دـعب دهـشو ةيـسداقلا برـح صاـقبـا أبي  وشهد مـع سـعد بـن الإسلام

وأمــر ســجاح  )12F١( أمـرهأن كفــى االله تعــالى إلى  شـهيدا ثم اشــتغلوا بعــد ذلـك بقتــال مســيلمة الكـذاب
أن كفـــى االله إلى  ثم اشـــتغلوا بعــد ذلــك بقتــل ســائر المرتــدين العنســيبــن زيــد  الأســودمــر المتنبيــة وأ

 أثنــاءتعــالى أمــرهم ثم اشــتغلوا بعــد ذلــك بقتــال الــروم والعجــم وفــتح االله تعــالى لهــم الفتــوح وهــم في 
الــدين  أصــولذلــك كلــه علــى كلمــة واحــدة في أبــواب العــدل والتوحيــد والوعــد والوعيــد وفى ســائر 

مـــع  أووالأخـــوات مــع الأب والأم  الإخــوةكــانوا يختلفـــون في فــروع الفقـــه كمــيراث الجــد مـــع  وإنمــا
مـن الأب مـع البنـت  أوالأب وكمسائل العدل والكلالة والرد وتعصـيب الأخـوات مـن الأب والأم 

ـــولا وفى  أو ـــن وكـــاختلافهم في جـــر ال ـــه  مســـألةبنـــت الاب ـــورث اخـــتلافهم في الحـــرام ونحوهـــا ممـــا لم ي
ـــة في تضـــليلا ولا بكـــر وعمـــر وســـت ســـنين مـــن خلافـــة أبي  أيـــام تفســـيقا وكـــانوا علـــى هـــذه الجمل
 . عثمان

ظـالموه علـى قتلـه  لأجلهـاثم اختلفوا بعد ذلـك في أمـر عثمـان لأشـياء نقموهـا منـه حـتى أقـدم       
 نيومنــا هــذا ثم اختلفــوا بعــد ذلــك في شــأإلى  ثم اختلفــوا بعــد قتلــه في قاتليــه وخاذليــه اختلافــا باقيــا

موســى الأشــعري أبي  صــفين وفي حكــم الحكمــين وأهــلالجمــل وفي شــأن معاويــة  أصــحابو علــي 
 . اليومإلى  وعمرو بن العاص اختلافا باقيا

                                                   
  .  ١/١٣:الفرق بين الفرق )  ١(
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القـدر والاسـتطاعة مـن معبـد  ثم حدث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القدريـة في        
خرون مـن الصـحابة كعبـد االله بـن عمـر وغـيلان الدمشـقي والجعـد بـن درهـم وتـبرأ مـنهم المتـأ الجهـني

وجابر بن عبد االله وأبي هريـرة وابـن عبـاس وأنـس بـن مالـك وعبـد االله ابـن أبي أوفى وعقبـة بـن عـامر 
الجهني وأقرا�م وأوصوا اختلافهم بأن لا يسـلموا علـى القدريـة ولا يصـلوا علـى جنـائزهم ولا يعـودوا 

  .مرضاهم

يمــا بينهــا فصــارت مقــدار عشــرين فرقــة كــل واحــدة تكفــر ثم اختلفــت الخــوارج بعــد ذلــك ف       
 . سائرها

الحســن البصــري خــلاف واصــل بــن عطــا الغــزال في القــدر وفى المنزلــة بــين  أيــامثم حــدث في        
عمــرو بــن عبيــد بــن بــاب في بدعتــه فطردهمــا الحســن عــن مجلســه فــاعتزلا عــن  إليــهالمنــزلتين وانضــم 

 أنفي دعواهـا  الأمـةمعتزلـة لاعتـزالهم قـول  ولأتباعهمـالهمـا سارية من سواري مسجد البصـرة فقيـل 
 . الفاسق من امة الإسلام لا مؤمن ولا كافر

رضـي االله عنـه فقـال بعضـهم علـي  واما الروافض فان السبابية منهم اظهروا بدعتهم في زمان       
الفرقـة ليســت  سـاباط المـدائن وهــذهإلى  فـاحرق علــي قومـا مـنهم ونفــى ابـن ســبأ الأمــةانـت  :لعلـى

لتســميتهم عليــا الهــا ثم افترقـت الرافضــة بعــد زمــان علـي رضــي االله عنــه اربعــة  الإسـلاممـن فــرق امــة 
والغـلاة فرقـا كـل فرقـة ،  اصناف زيدية وإمامية وكيسانية وغـلاة وافترقـت الزيديـة فرقـا والاماميـة فرقـا
فامــا فــرق الزيديــة وفــرق منهــا تكفــر ســائرها وجميــع فــرق الغــلاة مــنهم خــارجون عــن فــرق الإســلام 

 .  الأمةالامامية فمعدودون في فرق 

وافترقت البخارية بناحية الري بعـد الزعفـراني فرقـا يكفـر بعضـها بعضـا وظهـر خـلاف البكريـة       
خـت عبـد الواحـد بـن زيـد وخـلاف الضـرارية مـن ضـرار بـن عمـرو وخـلاف الجهميــة ابـن أمـن بكـر 

ظهــور واصــل بــن عطــا في ضــلالته  أيــاموضــرار في  مــن جهــم بــن صــفوان وكــان ظهــور جهــم وبكــر
المـأمون مـن حمـران قـومط ومـن عبـد االله بـن ميمـون القـداح وليسـت  أيـاموظهـرت دعـوة الباطنيـة في 
محمـد  أيـاممجا قرف نم يه لوس على ما نبينه بعد هـذا وظهـروا في  الإسلامالباطنية من فرق ملة 

 . مجا ةيماركلسمة  بن طاهر بن عبد االله بن طاهر بخراسان خلاف
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 الزيدية من الرافضة فمطمعها ثلاث فرق وهى الجاروديـة والسـليمانية وقـد يقـال الحريريـة فأما       
أبي بـن علـي  بـن الحسـين بـنعلـي  زيـد بـنبإمامـة والبتريـة وهـذه الفـرق الـثلاث يجمعهـا القـول أيضاً 

الكيسانية مـنهم فـرق كثـيرة ترجـع خروجه وكان ذلك في زمان هشام بن عبد الملك و  أيامطالب في 
هـــي لم يمـــت وهـــم علـــى انتظــــاره  فـــرقتين إحـــداهما تـــزعم ان محمـــد بـــن الحنفيـــةإلى  عـــن التحصـــيل
المنتظــر والفرقــة الثانيــة مــنهم مقــرون باماميتــه في وقتــه وبموتــه وينقلــون الإمامــة  المهــديويزعمــون انــه 
  . إليهغيره ويختلفون بعد ذلك في المنقول إلى  بعد موته

ماميـــة المفارقـــة للزيديـــة والكســـائية والغــــلاة فإ�ـــا خمـــس عشـــرة فرقـــة وهـــن المحمديــــة وأمـــا الإ       
والباقريــة والناوســية والشــميطية والعماريــة والإسماعيليــة والمباركيــة والموســوية والقطعيــة والاثــنى عشــرية 

والزراريـة مـن أتبـاع زرارة والهشامية من أتباع هشام بن الحكم أو من أتباع هشام بن سالم الجـواليقى 
بن أعين واليونسية من أتباع يونس القمى والشيطانية مـن أتبـاع شـيطان الطـاق والكامليـة مـن أتبـاع 
أبي كامل وهو أفحشهم قولا في علي وفى سـائر الصـحابة رضـي االله عـنهم فهـذه عشـرون فرقـة مـن 

هلاغ اـماف ةـيماملإا نـم ةـقتـم فرق الروافض منها ثلاث زيدية وفرقتان من الكيسانية وخمس عشرة ف
الـــذين قـــالوا بإلهيـــة الأئمـــة وأبـــاحوا محرمـــات الشـــريعة واســـقطوا وجـــوب فـــرائض الشـــريعة كالبيانيـــة 
والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية والحلوليـة ومـن جـرى مجـراهم فمـا هـم مـن فـرق الإسـلام وان  

  .كانوا منتسبين إليه 

والازارقـة ثم  الأولىا اختلفت صارت عشرين فرقة وهـذه أسماؤهـا المحكمـة لم فإ�اوأما الخوارج        
ثم العجــــاردة وقـــد افترقــــت العجـــاردة فيمـــا بينهــــا فرقـــا كثــــيرة منهـــا الخازميــــة  النجـــدات ثم الصـــفرية

بيعـشليمجاو ةـيمولعلماو ةلهوليـة والمعبديـة والرشـيدية والمكرميـة والحمزيـة والابراهيميـة والواقفـة وافترقـت 
 أتبــاعه هللا دارـي لا ةـعابــا واليزيديـة مـنهم  أصــحابباضـية منهـا فرقـا حفصــية وحارثيـة ويزيديـة و الأ

 بنـبيتنسـخ في آخـر الزمـان  الإسـلاملقولهـا بـان شـريعة  الإسـلامابن يزيد بن أنيس ليست مـن فـرق 
 لأ�ـا الإسـلاميبعث من العجم وكذلك في جملة العجاردة فرقـة يقـال لهـا الميمونيـة ليسـت مـن فـرق 

وسـنذكر اليزيديـة والميمونيـة            مجا هـتحابأ امك يننبلا تانبو تانبلا تانب حاكن تحالـوس 
 .وما هم منهم ولا من فرقهم  الإسلامإلى  في جملة الذين انتسبوا
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القدريــة المعتزلــة عــن الحــق فقــد افترقــت عشــرين فرقــة كــل فرقــة منهــا تكفــر ســائرها وهــذه  وأمــا      
هــا واصــلية وعمريــة والهذيليــة والنظاميــة والامواريــة والعمريــة والثماميــة والجاحظيــة والحايطيــة فرق أسمــاء

صــــالح قبـــة والمويســــية والكعبيــــة والجبائيــــة والبهشــــيمية  أصــــحابوالحماريـــة والخياطيــــة والســــحامية و 
 ســلامالإهاشــم ابــن الجبــائى فهــي ثنتــان وعشــرون فرقـة ثنتــان منهــا ليســتا مــن فــرق أبي إلى  المنسـوبة

 .  وليست منها الإسلامإلى  وهما الحايطية والحمارية وسنذكرهما في الفرق التي انتسبت

وأمــا المرجئــة فثلاثــة أصــناف صــنف مــنهم قــالوا بالإرجــاء في الإيمــان وبالقــدر علــى مــذاهب        
 يدالقدرية فهم معدودون في القدرية والمرجئة كأبي شمـر المرجـىء ومحمـد بـن شـبيب البصـري والخالـ

قول جهم في الإعمال والإكساب فهم مـن جملـة إلى  وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان ومالوا
الجهميـة والمرجئــة وصـنف مــنهم خالصـة في الإرجــاء مـن غــير قـدروهم خمــس فـرق يونســية وغســانية 

 لأصـلوثوبانية وتومنية ومريسـية وأمـا النجاريـة فإ�ـا اليـوم بـالري أكثـر مـن عشـر فـرق ومرجعهـا في ا
ثـلاث فــرق برغونيــة زغفرانيــة ومســتدركة وأمــا البكريــة والضــرارية فكــل واحــدة منهــا فرقــة واحــدة إلى 

لــيس لهـــا تبــع كثـــير والجهميـــة أيضــاً فرقـــة واحـــدة والكراميــة بخراســـان ثـــلاث فــرق حقاقيـــة وطرايقيـــة 
  .ة واسحافية لكن هذه الغرق الثلاث منها لا يكفر بعضها بعضا فعددناها كلها فرقة واحد

فهـذه الجملـة الـتي ذكرناهـا تشـتمل علـى ثنتــين وسـبعين فرقـة منهـا عشـرون روافـض وعشــرون        
خـوارج وعشـرون قدريـة وعشـر مرجئـة وثـلاث نجاريــة وبكريـة وضـرارية وجهميـة وكراميـة فهـذه ثنتــان 

 وسبعون فرقة 

رأي والحـديث دون مـن الـ فريقـيالفرقـة الثالثـة والسـبعون فهـي أهـل السـنة والجماعـة مـن  فأما       
أهـل الحـديث مـنهم كلهـم  يشترى لهو الحديث وفقهاء هذين الفريقين وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلمـو

وصـــفاته وفى  أسمائـــهمتفقــون علـــى مقالــة واحـــدة في توحيــد الصـــانع وصــفاته وعدلـــه وحكمتــه وفي 
في الحــلال والحــرام  يختلفــون وإنمــاالــدين  أصــولالعقــبى وفى ســائر  أحكــامالنبــوة والإمامــة وفى  أبــواب

وهــم الفرقــة الناجيــة  تفســقيولــيس بيــنهم فيمــا اختلفــوا فيــه منهــا تضــليل ولا  الأحكــاممــن فــروع 
رؤيته مـن غـير تشـبيه ولا تعطيـل  وإجازةبتوحيد الصانع وقدمه وقدم صفاته الأزلية  الإقرارويجمعها 
حه القرآن وتحريم ما حرمه القـرآن ما أبا وإباحة الإسلامبكتب االله ورسله وبتأييد شريعة  الإقرارمع 
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واعتقـــاد الحشــر والنشـــر وســـؤال  ) صـــلى االله عليــه وســـلم(مــع قيـــود مــا صـــح مـــن ســنة رســـول االله 
بــا  إيمانــهــيلماو ضولحاـمف نازـق نه لابــذه الجهــة الــتي ذكرناهــا ولم يخلــط  والإقــرارالملكــين في القــبر 

 أنهــواء فهــو مــن جملــة الفرقــة الناجيــة الا أهــلبشــيء مــن بــدع الخــوارج والــروافض والقدريــة وســائر 
مالــك  أصــحابوســوادها الأعظــم مــن  الأمــةـــل هللا متـه هبــا وقــد دخــل في هــذه الجملــة جمهــور 

(وأهل الظاهر والثوريحنيفة والأوزاعى أبي والشافعي و 
13F

١(  . 

 أبـو قـال : "لا يـرى صـحة حـديث الافـتراق ، يقـول " الفصـل"في كتابـه فإنـه  ابـن حـزم وأمـا       
ه سوـمج ةـيئجرلماو ةـيردقلا نبـذه الأمـة  )صـلى االله عليـه وسـلم(محمـد ذكـروا حـديثا عـن رسـول االله 

كلهـا في النـار حاشـى واحـدة فهـي في الجنـة وسبعين فرقة  وحديثا آخر تفترق هذه الأمة على بضع 
هـذان حــديثان لا يصـحان أصــلا مـن طريــق الإسـناد ومــا كـان هكــذا فلـيس حجــة  :محمــدأبـو  قـال
  . )14F٢("من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول بهعند 

وأمــا في كتــاب الملــل والنحــل فإنــه أورد الحــديث وســكت عنــه ثم شــرع في بيــان هــذه الفــرق        
فـترق أمـتي علـى ثـلاث وسـبعين ((عليـه الصـلاة والسـلام  النبيوأخبر : وكيفية افتراقها ، حيث قال 

قيل ومن الناجية قال أهل السنة والجماعـة قيـل ومـا السـنة فرقة الناجية منها واحدة والباقون هلكى 
()) أصحابيوالجماعة قال ما أنا عليه اليوم و 

15F

٣(  .  

يــوم القيامــة إلى  ظــاهرين علــى الحــق أمــتيلا تــزال طائفــة مــن ((: وقــال عليــه الصــلاة والســلام       
  )16F٤(. ))على ضلالة أمتيوقال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع 

  -:قواعد في اختلاف هذه الفرق ، على النحو التالي  أربع شرع بعد ذلك مبيناً ثم       

                                                   
  ) مراجع( ٣/٢٨الفرق بين الفرق، دار المعرفة ، بيروت،  )  ١(
  .  ٣/١٣٨الفصل في الملل والأهواء والنحل )  ٢(
  ١/١٤الملل والنحل )  ٣(
  . ١١الملل والنحل ص)  ٤(
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 الوعد والوعيد عند الفرق 

الصــفات والتوحيـــد فيهــا وهــى تشـــتمل علــى مســائل الصـــفات الأزليــة إثباتــا عنـــد  :الأولىالقاعــدة 
جماعـة ونفيـا عنــد جماعـة وبيــان صـفات الــذات وصـفات الفعــل ومـا يجــب الله تعـالى ومــا يجـوز عليــه 

 .مجاو ةيماركلاو ةيرعشلأا ينب فلالخالسمة والمعتزلة وما يستحيل وفيه

القـــدر والعــدل فيـــه وهــي تشـــتمل علــى مســـائل القضــاء والقـــدر والجــبر والكســـب  :القاعــدة الثانيــة
عنـد جماعـة وفيهـا الخـلاف بـين القدريـة  وإرادة الخير والشر والمقدور والمعلوم إثباتا عنـد جماعـة ونفيـا

 . ية والكرامية والنجارية والجبرية والأشعر 

الوعـــد والوعيـــد والأسمـــاء والأحكـــام وهـــي تشـــتمل علـــى مســـائل الإيمـــان والتوبـــة  :القاعـــدة الثالثـــة
والوعيد والإرجـاء والتفكـير والتضـليل إثباتـا علـى وجـه عنـد جماعـة ونفيـا عنـد جماعـة وفيهـا الخـلاف 

 . بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة والأشعرية والكرامية 

الســمع والعقــل والرســالة والإمامــة وهــي تشــتمل علــى مســائل التحســين والتقبــيح : ابعــةالقاعــدة الر 
والصــلاح والأصــلح واللطــف والعصــمة في النبــوة وشــرائط الإمامــة نصــا عنــد جماعــة وإجماعــا عنــد 
ـيفيكو ةـعاـلع اـلهاقتنا ةـم بهذـم ىـب لاـق نهابثإ ةـيفيكو صنلاتــا علـى مــذهب مـن قــال بالإجمــاع 

  .شعرية الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأ والخلاف فيها بين

ـــه مـــذهبا         ـــة مـــن هـــذه القواعـــد عـــددنا مقالت فـــإذا وجـــدنا انفـــراد واحـــد مـــن أئمـــة الأمـــة بمقال
ـــه  ـــه فرقـــة بـــل نجعل وجماعتـــه فرقـــه وإن وجـــدنا واحـــدا انفـــرد بمســـألة فـــلا نجعـــل مقالتـــه مـــذهبا وجماعت

ــا بــاق مقالاتــهمنــدرجا تحــت واحــد ممــن وافــق ســواها مقال لا تعــد مــذهبا  الــتيالفــروع إلى  تــه ورددن
قواعــد الخــلاف تبينــت  هــي الــتيغــير النهايــة فــإذا تعينــت المســائل إلى  مفــردا فــلا تــذهب المقــالات

 . بعض فيأقسام الفرق الإسلامية وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها 

ثم يتركــب بعضـــها مـــع . الشـــيعة ، الخــوارج ، ة الصـــفاتي،  القدريــة  :ربـــع أ الإســلاميةكبــار الفـــرق 
(ثلاث وسبعين فرقة إلى  بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل
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 : وقد بينهم الإسفراييني بقوله       

                                                   
  ) مراجع. (١٤ -١٢الملل والنحل ص )  ١(
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 الوعد والوعيد عند الفرق 

مـن افـتراق )صـلى االله عليـه وسـلم(اعلم أن االله حقق في افتراق هذه الأمة ما أخـبر بـه الرسـول      
قــة واحــدة منهــا ناجيــة والبــاقون في النــار فأمــا الاثنتــان والســبعون ثــلاث وســبعين فر إلى  هــذه الأمــة

فعشرون منهم الروافض من جملـتهم الزيـديون وهـم ثـلاث فـرق الجاروديـة والسـليمانية والأبتريـة ومـن 
 جملتهم الكيسانية وهم فرقتان كما نبينه فيما بعد 

والباقريـة والناووسـية والشـميطية  ومن جملة الروافض الإماميـة وهـم خمـس عشـرة فرقـة المحمديـة       
ـــة واليونســـية  ـــة والإثنـــا عشـــرية والهشـــامية والزراري ـــة والمباركيـــة والموســـوية والقطعي والعماريـــة والإسماعيلي

 والشيطانية والكاملية فهذه جملة فرق الروافض الذين يعدون في زمرة المسلمين 

ـــة وا        ـــة والمغيريـــة والمنصـــورية والجناحي ـــة مـــنهم فـــلا يعـــدون في زمـــرة فأمـــا البياني لخطابيـــة والحلولي
  .المسلمين لأ�م كلهم يقولون بآلهية الأئمة كما نفصله فيما بعد إن شاء االله تعالى

ارقــة والنجــدات والصــفرية والعجــاردة والأباضــية ز وعشــرون مــنهم الخــوارج وهــم المحكمــة الأولى والأ
ــــة والشــــعيبية ــــة والرشــــيدية والمكرميــــة والحمزيــــة والشــــيباني فالعجــــاردة مــــنهم فــــرق كالخازمي ة والمعبدي

  .والإبراهيمية والواقفية 

ه دارـي لا ةـعابـا االله تعـالى  أصـحابوالأباضية منهم أربع فرق الحفصية والحارثيـة واليزيديـة و        
ولا يعـــد اليزيديـــة مـــن فـــرق الإســـلام لأ�ـــم جـــوزوا فســـخ شـــريعة الإســـلام وذلـــك خـــلاف أجمـــاع 

العجـاردة فرقـة يقـال لهـم الميمونيـة ولا يعـدون مـن فـرق المسـلمين لأ�ـم يجـوزون  المسلمين ومن جملة
 . التزوج ببنات البنات ويبيحونه وذلك خلاف ما عليه المسلمون 

ــــة         وعشــــرون مــــنهم القدريــــة المعتزلــــة كــــل فريــــق مــــنهم يكفــــر ســــائرهم وهــــم الواصــــلية والهذلي
والإســـــكافية والجعفريـــــة والبشـــــرية والمرداريـــــة والهشـــــامية والعمرويــــة والنظاميـــــة والأســـــوارية والمعمريـــــة 

ـــة والجاحظيـــة والخابطيـــة والحماريـــة والخياطيـــة والشـــحامية و  صـــالح قبـــة والمؤنســـية  أصـــحابوالثمامي
وهمــا الخابطيــة  الإســلاموالكعبيــة والجبائيــة والبهشــمية وفرقتــان مــن هــذه الجملــة لا يعــدان مــن فــرق 

 . والحمارية 
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هم المرجئة فريق منهم يجمعون بين الإرجاء في الإيمان وبـين القـول بالقـدر كـأبي وثلاث فرق        
ـــق مـــنهم يجمعـــون القـــول  ـــون قـــدريون وفري ـــة فـــؤلاء مرجئ شمـــر ومحمـــد بـــن شـــبيب البصـــري والخالدي

وبــين قــول جهــم كمــا ســنذكره فيمــا بعــد فهــؤلاء هــم مرجئــون جهميــون وفريــق  الإيمــانبالارجــاء في 
ولا يقولـون بـالجبر ولا بقـدر وهـم فيمـا بيـنهم خمـس فـرق اليونسـية والغسـانية  جوزوا القول بالارجـاء

ـــة  والثوبانيـــة والتومنيـــة والمريســـية فصـــارت المرجئـــة علـــى هـــذا التفصـــيل ســـبع فـــرق والشـــيبانية والمعبدي
 . والرشيدية والمكرمية والحمزية والإبراهيمية والواقفية 

ه دارـي لا ةـعابـا االله تعـالى  أصـحابلحارثيـة واليزيديـة و والأباضية منهم أربع فرق الحفصية وا       
ولا يعـــد اليزيديـــة مـــن فـــرق الإســـلام لأ�ـــم جـــوزوا فســـخ شـــريعة الإســـلام وذلـــك خـــلاف أجمـــاع 
المسلمين ومن جملة العجـاردة فرقـة يقـال لهـم الميمونيـة ولا يعـدون مـن فـرق المسـلمين لأ�ـم يجـوزون 

 لاف ما عليه المسلمون التزوج ببنات البنات ويبيحونه وذلك خ

ــــة         وعشــــرون مــــنهم القدريــــة المعتزلــــة كــــل فريــــق مــــنهم يكفــــر ســــائرهم وهــــم الواصــــلية والهذلي
والعمرويــــة والنظاميـــــة والأســـــوارية والمعمريـــــة والإســـــكافية والجعفريـــــة والبشـــــرية والمرداريـــــة والهشـــــامية 

ـــة والجاحظيـــة والخابطيـــة والحماريـــة والخياطيـــة والشـــحامية صـــالح قبـــة والمؤنســـية  أصـــحابو  والثمامي
وهمــا الخابطيــة  الإســلاموالكعبيــة والجبائيــة والبهشــمية وفرقتــان مــن هــذه الجملــة لا يعــدان مــن فــرق 

 . والحمارية كما نذكره فيما بعد 

وثلاث فرق هم المرجئة فريق منهم يجمعون بين الإرجاء في الإيمان وبـين القـول بالقـدر كـأبي        
ـــق مـــنهم يجمعـــون القـــول  شمـــر ومحمـــد بـــن شـــبيب ـــون قـــدريون وفري ـــة فـــؤلاء مرجئ البصـــري والخالدي

 .  وبين قول جهم كما سنذكره فيما بعد فهؤلاء هم مرجئون جهميون  الإيمانبالارجاء في 

ـــنهم خمـــس فـــرق         ـــق جـــوزوا القـــول بالارجـــاء ولا يقولـــون بـــالجبر ولا بقـــدر وهـــم فيمـــا بي وفري
وفرقـة  والتومنية والمريسية فصارت المرجئة علـى هـذا التفصـيل سـبع فـرق اليونسية والغسانية والثوبانية

هــم البكريــة وفرقــة هــم النجاريــة المقيمــون بــالري ونواحيهــا وهــم أكثــر مــن عشــر فــرق فيمــا بيـــنهم  
كالبرغوثيـــة والزعفرانيـــة والمســـتدركة وغـــيرهم ويعـــدون فرقـــة واحـــدة وفرقـــة هـــم الضـــرارية وفرقـــة هـــم 
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يـة خراسـان وهـم ثــلاث فـرق الحقائقيـة والطرائقيـة والإسـحاقية ويعـدون فرقــة الجهميـة وفرقـة هـم كرام
 . واحدة لأن بعض فرقهم لا يكفر بعضا فهؤلاء الذين ذكرناهم اثنتان وسبعون فرقة 

ـــة وهـــم أهـــل الســـنة والجماعـــة مـــن         ـــة والســـبعون هـــي الناجي الحـــديث  أصـــحابوالفرقـــة الثالث
اختلفوا في فـروع الشـريعة الـتي لا يجـري فيهـا التـبري والتكفـير وهـم والرأي وجملة فرق الفقهاء الذين 

عنهم بقوله الخلاف بين أمـتي رحمـه واالله ولي العصـمة مـن كـل )صلى االله عليه وسلم(من أخبر النبي
  )18F١(.إلحاد وبدعة

لشـيعة إعلم أن كبار الفرق الإسـلامية ثمانيـة المعتزلـة وا : "وقال الإيجي في تحديد هذه الفرق        
 .  )19F٢("والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة والناجية

وأمــا تعيــين هــذه الفــرق : " في تعيــين هــذه الفــرق ) رحمــه االله(وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة       
فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات لكن الجزم بأن هـذه الفرقـة الموصـوفة 

والسـبعين لا بـد لـه مـن دليــل فـإن االله حـرم القـول بـلا علـم عمومـا وحـرم القــول  هـي إحـدى الثنتـين
هَـا وَمَـا بَطــَنَ وَالإِثمَْ { :عليـه بـلا علــم خصوصـا فقـال تعــالى ـَا حَــرَّمَ رَبيَِّ الْفَـوَاحِشَ مَـا ظَهَــرَ مِنـْ قـُلْ إِنمَّ

 )20F٣(}لـَى اللـّهِ مَـا لاَ تَـعْلَمُـونَ نـَـزِّلْ بـِهِ سُـلْطاَناً وَأنَ تَـقُولـُواْ عَ وَالْبـَغْـيَ بِغـَيرِْ الحْـَقِّ وَأنَ تُشْـركُِواْ باِللـّهِ مَـا لمَْ ي ـُ
ـيْطاَنِ { :وقال تعالى إِنَّـهُ لَكُـمْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ كُلُواْ ممَِّـا فيِ الأَرْضِ حَـلاَلاً طيَِّبـاً وَلاَ تَـتَّبِعـُواْ خُطـُوَاتِ الشَّ
ـَا يـَأْمُركُُمْ { }عَدُوٌّ مُّبـِينٌ  ـوءِ وَالْفَحْشَـاء وَأنَ تَـقُولـُواْ عَ  إِنمَّ  :وقـال تعـالى )21F٤(}لـَى اللـّهِ مَـا لاَ تَـعْلَمُـونَ باِلسُّ

 .  )22F٥(}فُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلاَ تَـقْ {

 وأيضـا فكثــير مـن النــاس يخــبر عـن هــذه الفــرق بحكـم الظــن والهــوى فيجعـل طائفتــه والمنتســبة       
ل الســنة والجماعــة ويجعــل مــن حالفهــا أهــل البــدع وهــذا ضــلال مبــين متبوعــه المواليــة لــه هــم أهــإلى 

                                                   
  .  ٣٥ -٢٣التبصير في الدين ص )  ١(
  . ٣/٦٤٩المواقف ، ص )  ٢(
  ٣٣، الآية الأعرافسورة ) ٣(
 ١٦٩ ،١٦٨، الآيات  البقرةسورة  )٤(
  ٣٦، الآية الإسراءسورة ) ٥(



 

 ٢٠ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

الـذي لا ينطـق عــن )صـلى االله عليـه وسـلم(فـإن أهـل الحـق والسـنة لا يكـون متبـوعهم إلا رسـول االله
الهــوى إن هــو إلا وحــي يــوحى فهــو الــذي يجــب تصــديقه في كــل مــا أخــبر وطاعتــه في كــل مــا أمــر 

بــل كـل أحـد مــن النـاس يؤخــذ مـن قولــه ويـترك إلا رســول االله هـذه المنزلــة لغـيره مــن الأئمـة  وليسـت
فمن جعل شخصا من الأشـخاص غـير رسـول االله مـن أحبـه ووافقـه كـان مـن أهـل السـنة والجماعـة 
ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف مـن اتبـاع أئمـة في الكـلام في 

 . ل والتفرق الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلا

هبـذا يتبـين أن أحـق النــاس بـأن تكـون هــي الفرقـة الناجيـة أهـل الحــديث والسـنة الـذين لــيس        
لهـــم متبـــوع يتعصــــبون لـــه إلا رســــول االله وهـــم أعلــــم النـــاس بأقوالــــه وأحوالـــه وأعظمهــــم تمييـــزا بــــين 

ا وعمــلا وحبــا صــحيحها وســقيمها وأئمــتهم فقهــاء فيهــا وأهــل معرفــة بمعانيهــا واتباعــا لهــا تصــديق
مـا جــاء بـه مــن الكتــاب إلى  مجا تلااــقلما نوورـي نيذــلا اـهاداع نــلم ةاداــعمو اـهلااو نــلم ةلااوـلملــة

والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلو�ا مـن أصـول ديـنهم وجمـل كلامهـم إن لم تكـن ثابتـة فيمـا جـاء 
ذي يعتقدونـــه بــه الرســـول بـــل يجعلـــون مـــا بعـــث بـــه الرســـول مـــن الكتـــاب والحكمـــة هـــو الأصـــل الـــ

  )23F١(.ويعتمدونه

 

                                                   
  .  ٣٤٧/ ٣الفتاوى )  ١(
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 الفصل الأول 

 الوعيدية

 التعريف بالوعيدية : المبحث الأول 

: وقــال الشهرســتاني في تعــريفهم فــرق الوعيديــة هــي الفــرق الــتي غلبــت جانــب الوعيــد ،        
()) .هم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار((

24F

١(  

، مـا ينـدرج تحتهمـا مـن الفـرق لخـوارج ، و المعتزلـة ، وا: هـي  ويدخل فيها عدد مـن الفـرق       
     -: ه ًافيرعت يلي اميف ضرعأسبذه الفرق على النحو التالي 

 المعتزلة

الحســن البصــري خــلاف واصــل بــن عطــا الغــزال في  أيــامحــدث في هــي فرقــة نشــأت عنــدما       
د بــن بـاب في بدعتــه فطردهمـا الحســن عــن عمــرو بـن عبيــ إليـهالقـدر وفى المنزلــة بـين المنــزلتين وانضــم 

معتزلـة لاعتـزالهم قــول  ولأتباعهمــامجلسـه فـاعتزلا عـن ســارية مـن سـواري مســجد البصـرة فقيـل لهمـا 
(الفاسق من امة الإسلام لا مؤمن ولا كافر أنفي دعواها  الأمة

25F

٢( . 

خلطــوا بــين  فرقــة عقلانيــة كلاميــة فلســفية تتكــون مــن طوائــف مــن أهــل الكــلام الــذينوهــي        
ـــة عـــن الســـنة  ـــير مـــن مســـائل العقيـــدة ، وقـــد خرجـــت المعتزل ـــات في كث الشـــرعيات والفلســـفة العقلي

(، وفي أصول الاعتقادالاستدلال ، ومنهج تقرير العقيدةوالجماعة في مصادر التلقي ، ومناهج 
26F

٣( . 

 تسميتهم 

                                                   
 . ١/١١٤:الملل والنحل )   ١(
  ٣/٢٨ ين الفرق، دار المعرفة ، بيروت، الفرق ب)  ٢(
  ) . هـ١٤٢٣دار الوطن ، الرياض، (٢، ط ٣٤٩/  ٢ناصر العقل ، دراسات في الأهواء والافتراق والبدع . د)  ٣(
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ـــون بالقدريـــة العـــدل والتوحيـــد  أصـــحابيســـمون فيطلـــق علـــى المعتزلـــة أسمـــاء أخـــرى،         ويلقب
والعدليه وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركا وقالوا لفظ القدرية يطلق على مـن يقـول بالقـدر خـيره 

عليـه الصـلاة  النـبيكـان الـذم بـه متفقـا عليـه لقـول   إذوشره من االله تعالى احترازا مـن وصـمة اللقـب 
(الأمةوالسلام القدرية مجوس هذه 

27F

١( . 

 صولهم الخمسة أ

  -: هي  أصولع المعتزلة خمسة يجم      

افر لا مـؤمن ولا كـ) مرتكب الكبيرة(المنزلة بين المنزلتين ، وهي قولهم بأن الفاسق الملي  -١
 .، بل في منزلة بين المنزلتين

 . التوحيد ، ويقصدون به نفي صفات االله تعالى  -٢

 . العدل ، ويقصدون به نفي القدر  -٣

عهمهــم أن مرتكــب الكبــيرة مخلــد في النــار وهــو ز  -أو إنفــاذ الوعيــد –الوعــد والوعيــد  -٤
 . إذا مات على كبيرته 

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، ويقصــدون بــه الخــروج علــى ولاة الأمــور ، وإلــزام  -٥
 . هلااقبم سانتم وعقائدهم 

 فرق المعتزلة 

ق فقـد افترقـت القدريـة المعتزلـة عـن الحـ وأمـا: فـرق عـدة ، قـال البغـدادي إلى  افترقت المعتزلـة       
  -:فرقها أسماءعشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها وهذه 

 ،والحايطيــة ،والجاحظيــة ،والثماميــة ،والعمريــة ،الامواريــةو  ،النظاميــة، و الهذيليــة، و عمريــة، و  واصــلية
 ،والجبائيــــــة ،والكعبيــــــة ،والمويســــــية ،صــــــالح قبــــــة أصــــــحابو  ،والســــــحامية ،والخياطيــــــة ،والحماريــــــة

                                                   
   ١/٤٣الملل والنحل )  ١(



 

 ٢٣ 
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فهــي ثنتــان وعشــرون فرقــة ثنتــان منهــا ليســتا مــن  ،هاشــم ابــن الجبــائىأبي إلى  المنســوبة والبهشــيمية
  )28F١(.وهما الحايطية والحمارية الإسلامفرق 

 معتقدات المعتزلة وأقوالهم 

ـــو الحســـن الأشـــعري         ـــة علـــى  أجمعـــت: قـــال أب ـــه شـــيء وهـــو  إنالمعتزل ـــيس كمثل االله واحـــد ل
بح ولا جثــة ولا صــورة ولا لحــم ولا دم ولا شــخص ولا جــوهر الســميع البصــير ولــيس بجســم ولا شــ

حــرارة ولا بــرودة ولا رطوبــة ولا  بــذيلــون ولا طعــم ولا رائحــة ولا مجســة ولا  بــذيولا عــرض ولا 
ـــبعض  اجتمـــاعيبوســـة ولا طـــول ولا عـــرض ولا عمـــق ولا  ولا افـــتراق ولا يتحـــرك ولا يســـكن ولا يت

 وأمـــاميمـــين وشمـــال  ذيجهـــات ولا بـــ بـــذييس ولـــ وأعضـــاءوجـــوارح  وأجـــزاءبعـــاض أ بـــذيولـــيس 
وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجـرى عليـه زمـان ولا تجـوز عليـه المماسـة ولا العزلـة ولا 

مــن صــفات الخلــق الدالــة علــى حــدثهم ولا يوصــف بأنـــه  بشــيءولا يوصــف  الأمــاكنالحلــول في 
لا والــد ولا مولــود ولا تحــيط بــه متنـاه ولا يوصــف بمســاحة ولا ذهــاب في الجهــات ولـيس بمحــدود و 

ولا تدركـه الحــواس ولا يقــاس بالنـاس ولا يشــبه الخلــق بوجـه مــن الوجــوه  الأســتارولا تحجبــه  الأقـدار
ولا تجرى عليه الآفات ولا تحـل بـه العاهـات وكـل مـا خطـر بالبـال وتصـور بـالوهم فغـير مشـبه لـه لم 

ت ولم يزل عالما قادرا حيـا ولا يـزال كـذلك سابقا متقدما للمحدثات موجودا قبل المخلوقا أولايزل 
عـالم  كالأشـياءشـيء لا   بالأسمـاعولا يسـمع  الأوهـامولا تحيط به  الأبصارلا تراه العيون ولا تدركه 

وانه القديم وحده لا قـديم غـيره ولا الـه سـواه ولا شـريك لـه  الأحياءلا كالعلماء القادرين  حيقادر 
ما انشـأ وخلـق مـا خلـق لم يخلـق الخلـق علـى  إنشاء معين على في ملكه ولا وزير له في سلطانه ولا

ولا بأصعب عليـه منـه لا يجـوز عليـه  آخر شيءمثال سبق وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق 
 بــذيالاذى والآلام لـيس  إليـهاجـترار المنـافع ولا تلحقـه المضـر ولا ينالـه الســرور واللـذات ولا يصـل 

نــاء ولا يلحقــه العجــز والــنقص تقــدس عــن ملامســة النســاء وعــن غايــة فيتنــاهى ولا يجــوز عليــه الف
  )29F٢(.فهذه جملة قولهم في التوحيد والأبناءاتخاذ الصاحبة 

                                                   
  . ١/١٨:الفرق بين الفرق )  ١(
  .  ١٥٦، ١/١٥٥مقالات الإسلاميين )  ٢(



 

 ٢٤ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

  -:أقوال متفق عليها وأخرى مختلف فيها على النحو التالي  ةللمعتزلوبالجملة فإن        

 معتقدات المتفق عليها الأقوال وال: أولاً 

 أصـــلايم والقــدم اخــص وصــف ذاتــه ونفــوا الصــفات القديمــة القــول بــان االله تعــالى قــد -١
صــفات قديمــة  هــيبذاتــه لا بعلــم وقـدرة وحيــاة  حــيفقـالوا هــو عــالم بذاتــه قـادر بذاتــه 

شـاركته لم هـو اخـص الوصـف الـذيالقـدم  فيلو شاركته الصفات  لأنهومعان قائمة به 
 . الإلهية في

 في أمثالـــهوصـــوت كتـــب محـــل وهـــو حـــرف  فيكلامـــه محـــدث مخلـــوق   أناتفقـــوا علـــى  -٢
دوث ، وقـالوا بحـالحال في فنيالمحل عرض قد  فيالمصاحف حكايات عنه فان ما وجد 

 . أمره و�يه وخبره 

 فيقائمــة بذاتــه لكــن اختلفـــوا  معــانيوالســمع والبصــر ليســت  الإرادة أنواتفقــوا علــى  -٣
 . وجوه وجودها ومعامل معانيها 

دار القرار ونفى التشبيه عنه مـن كـل وجـه  في بالأبصاراتفقوا على نفى رؤية االله تعالى  -٤
 الآيـاتتأويـل  وأوجبـواجهـة ومكانـا وصـورة وجسـما وتحيـزا وانتقـالا وزوالا وتغـيرا وتـأثرا 

 . هاشتلمبة فيها وسموا هذا النمط توحيدا 

خيرهــا وشــرها مســتحق علــى مــا يفعلــه ثوابــا  لأفعالــهالعبــد قــادر خــالق  إناتفقــوا علــى  -٥
شــر وظلــم وفعــل هــو كفــر  إليــهيضــاف  أنوالــرب تعــالى منــزه  لآخــرةاالــدار  فيوعقابــا 
 . لو خلق الظلم كان ظالما كما لو خلق العدل كان عدلا  لأنهومعصية 

الصـلاح والخـير ويجـب مـن حيـث الحكمـة رعايـة  إلااالله تعـالى لا يفعـل  أناتفقوا علـى  -٦
ذا الــنمط واللطــف ففــي وجوبــه عنــدهم خــلاف وسمــوا هــ الأصــلح وأمــامصــالح العبــاد 

 . عدلا 

خــرج مــن الــدنيا علــى طاعــة وتوبــة اســتحق الثــواب والعــوض  إذاالمــؤمن  أناتفقـوا علــى  -٧
خــرج مــن غــير توبــة عــن كبــيرة ارتكبهــا اســتحق  وإذاوراء الثــواب  آخــروالتفضــل معــنى 



 

 ٢٥ 
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النــار لكــن يكــون عقابــه اخــف مــن عقــاب الكفــار وسمــوا هــذا الــنمط وعــدا  فيالخلــود 
 . ووعيدا 

المعرفــة وشــكر النعمــة واجبــة قبــل ورود الســمع والحســن القبــيح  أصــول أناتفقــوا علــى  -٨
ــــاب القبــــيح واجــــب كــــذلك  وورود . يجــــب معرفتهمــــا بالعقــــل واعتنــــاق الحســــن واجتن

علـــيهم الســــلام  الأنبيــــاءالعبـــاد بتوســـط إلى  التكـــاليف الطـــاف للبــــارى تعـــالى ارســــلها
 . عن بينةامتحانا واختبارا   ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي 

الازلية وأنه لـيس الله عـز وجـل علـم ولا قـدرة ولا حيـاة ولا االله صفات اتفقوا على نفي  -٩
 سمع ولا بصر ولا صفة أزلية وزادوا على هـذا بقـولهم ان االله تعـالى لم يكـن لـه في الازل

 . اسم ولا صفة

نـه فاسـق بالمنزلـة بـين المنـزلتين وهـى ا الإسـلامالفاسق مـن أمـة  فياتفاقهم على دعواهم  -١٠
  .لا مؤمن ولا كافر ولاجل هذا سماهم المسلمون معتزلة لاعتزالهم قول الأمة بأسرها

�ـى عنــه مـن أعمـال العبـاد لم يشــأ االله  أوان كـل مـا لم يــأمر االله تعـالى بـه اتفقـوا علـى  -١١
 )30F١(.شيئا منها

 الأقوال والمعتقدات المختلف فيها : ثانياً 

ن البارىء بكل مكان بمعنى انـه مـدبر لكـل مكـان اختلفت المعتزلة في ذلك فقال قائلو  -١
الهــذيل و الجعفــران أبــو  ـت ناـك في هيربدـكم لـقلاو ناه نولئابــذا القــول جمهــور المعتزلــة

والاسكافى ومحمـد بـن عبـد الوهـاب الجبـائى وقـال قـائلون البـارىء لا في مكـان بـل هـو 
زفـر وغـيرهم مـن  أبيعلى مالم يزل عليـه وهـو قـول هشـام الفـوطى وعبـاد بـن سـليمان و 

يعـــنى  }الـــرحمن علـــى العـــرش اســـتوى{ :المعتزلـــة وقالـــت المعتزلـــة في قـــول االله عـــز وجـــل
 . استولى 

                                                   
  ٤٥،  ١/٤٤:الملل والنحل ،  ١١٠ -١/٩٣فرق الفرق بين ال: انظر )  ١(
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اجمعــت المعتزلــة علــى ان االله ســبحانه لا يــرى بالابصــار واختلفــت هــل يــرى بــالقلوب  -٢
ــة نــرى االله بقلوبنــا بمعــنى انــا نعلمــه بقلوبنــا وانكــر هشــام أبــو  فقــال الهــذيل واكثــر المعتزل
 . لفوطى وعباد بن سليمان ذلك القول في ان االله عز وجل عالم قادرا

واختلفـــت المعتزلـــة في البـــارىء عـــز وجـــل هـــل يقـــال انـــه لم يـــزل عالمـــا بالاجســـام وهـــل  -٣
المعلومـــات معلومـــات قبــــل كو�ـــا وهــــل الاشـــياء اشــــياء لم تـــزل ان تكــــون علـــى ســــبع 

 . مقالات 

 آخــر لهــا علــى مقــالتين فقــال جهــم بــن لافعــال االله ســبحانه آخــر ام لاأيضــاً  واختلفــوا -٤
ـــه آخـــر وان الجنـــة والنـــار  ـــه غايـــة و�ايـــة ولافعال صـــفوان لمقـــدورات االله تعـــالى ومعلومات
تفنيــان ويفـــنى اهلهمـــا حــتى يكـــون االله ســـبحانه آخـــرا لا شــىء معـــه كمـــا كـــان اولا لا 

 . شىء معه 

يــه اهــو عــالم قــادر حــى واختلــف الــذين قــالوا لم يــزل االله عالمــا قــادرا حيــا مــن المعتزلــة ف -٥
 . بنفسه ام بعلم وقدرة وحياة وما معنى القول عالم قادر حى 

اختلفت المعتزلة في ذلك فمنهم من اثبـت البـارىء متكلمـا ومـنهم مـن امتنـع ان يثبـت  -٦
ـملكتم ءىراـبلـقو اـتبث وـل لاـملكتم هـم هـتبثل اـئاقلاو لاعفته لبـذا الاســكافى وعبــاد بــن 

 .   سليمان

 .  القول ان االله مريد على خمسة اقاويلة في اختلفت المعتزل -٧

اختلفــت المعتزلــة في كــلام االله ســبحانه هــل هــو جســم ام لــيس بجســم وفى خلقــه علــى  -٨
  )31F١(. ستة اقاويل

 

 

                                                   
  . وما بعدها  ١٥٧/ ١مقالات الإسلاميين : انظر)  ١(
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 الخوارج

 تعريف الخوارج 

كل من خرج عـن الإمـام الحـق الـذي اتفقـت الجماعـة عليـه يسـمى خارجيـا سـواء كـان       
على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة الخروج في أيام الصحابة 

  )32F١(.في كل زمان 

 ظهور الخوارج 

المــؤمنين علــي رضــي االله عنــه جماعــة ممــن كــان معــه في حــرب أمــير  مــن خــرج علــىأول      
صفين وأشدهم خروجا عليه ومروقا من الدين الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكى 

إلى  كتـاب االله وأنـت تـدعوناإلى   ن حصـين الطـائي حـين قـالوا القـوم يـدعونناالتميمي وزيـد بـ
مــن يقــول  إلى  بقيــة الأحــزاب انفــرواإلى  الســيف حــتى قــال أنــا أعلــم بمــا في كتــاب االله انفــروا

كذب االله ورسوله وأنتم تقولـون صـدق االله ورسـوله قـالوا لـترجعن الأشـتر عـن قتـال المسـلمين 
رد الأشتر بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين إلى  فاضطر، لنا بعثمانوإلا فعلنا بك مثل ما فع

 )33F٢(.وما بقى منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة فامتثل الأشتر امره

 أقوالهم المتفق عليها 

وقــد اختلفـــوا فيمــا يجمـــع الخـــوارج علــى افـــتراق مـــذاهبها فــذكر الكعـــبى في مقالاتـــه أن              
الجمـل وكــل  أصـحابوعثمـان والحكمـين و علـي  إكفــار :علـى افـتراق مـذاهبها الـذى يجمـع الخـوارج

 . من رضى بتحكيم الحكمين والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام الجائر

                                                   
  ١/١١٤:الملل والنحل )  ١(
  ١/١١٤:الملل والنحل )  ٢(
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الجمل والحكمـين ومـن رضـى  أصحابوعثمان و علي  الحسن الذى يجمعها إكفارأبو  وقال       
ووجـوب الخـروج علـى السـلطان الجـائر ولم يـرض مـا حكـاه بـالتحكيم وصـوب الحكمـين او أحـدهما 

 . الكعبى من إجماعهم على تكفير مرتكبى الذنوب

الحسـن عـنهم وقـد أخطـأ الكعـبى في دعـواه أبـو  الصواب ما حكـاه شـيخنا: وقال البغدادي        
إجمــاع الخـــوارج علـــى تكفـــير مـــرتكبى الـــذنوب مـــنهم وذلـــك ان النجـــدات مـــن الخـــوراج لا يكفـــرون 

التكفــير انمــا يكـون بالــذنوب الــتي  )34F١( الحــدود مـن مــوافقتهم وقــد قـال قــوم مــن الخـوارج ان أصـحاب
ليس فيها وعيد مخصوص فاما الذى فيه حد او عيد في القرآن فلا يزاد صـاحبه علـى الاسـم الـذى 
ورد فيـــه مثــــل تســـميته زانيــــا وســـارقا ونحــــو ذلـــك وقــــد قالـــت النجــــدات إن صـــاحب الكبــــيرة مــــن 

كافر نعمة وليس فيه كفر دين وفى هذا بيـان خطـإ الكعـبى في حكايتـه عـن جميـع الخـوارج موافقتهم  
الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم وإنما الصواب فيمـا يجمـع الخـوارج كلهـا مـا حكـاه  أصحابتكفير 

ـملجـمو ينـمكلحاو لـص نهوبما او  أصـحابشـيخنا الحســن رحمـه االله مــن تكفـيرهم عليــا وعثمــان و 
(. ضى بالتحكيمصوب احدهما أو ر 

35F

٢( 

 فرقهم

الخوارج عشرون فرقـة وهـذه أسماؤهـا المحكمـة : فرق عدة ، قال البغدادي إلى  تنقسم الخوارج       
ـــة  الاولى الأزارقـــة والنجـــدات والصـــفرية ثم العجـــاردة المفترقـــة فرقـــا منهـــا الخازميـــة والشـــعيبية والمعلومي

الصـلتية والاخنسـية والشـيبية والشـيبانية والمعبديـة ه لىاـعت هللا دارـي لا ةـعاط باحصأبـا و   مجلهولية
ــــة والخمريــــة والشــــمراخية والابراهيميــــة والوافقــــة والاباضــــية مــــنهم افترقــــت فرقــــا  والرشــــيدية والمكرمي
معظمها فريقان حفصية وحادثية فأما اليزيدية من الأباضية والميمونية من العجاردة فا�ـا فرقتنـا مـن 

  -:تفصيل الفرق على النحو التالي و  )36F٣(.غلاة الكفرة الخارجين

 المحكمة الأولى  -١
                                                   

  ١/٥٥:الفرق بين الفرق )  ١(
 ١/٤٦اعتقادات فرق المسلمين والمشركين  ١/٨٦:مقالات الإسلاميين  ١/٥٦:الفرق بين الفرق )  ٢(
  ١/٥٥الفرق بين الفرق )  ٣(
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مـن تشــرى مـنهم فقيـل عـروة بـن حـدير أخــو أول  يقـال للخـوارج محكمـة وشـراة واختلفـوا في       
 مرادس الخارجى وقيل اولهم يزيد بـن عاصـم المحـاذى وقيـل رجـل مـن ربيعـة مـن بـنى يشـكر كـان مـع

 أصــحابالحكمــين اســتوى علــى فرســه وحمــل علــى بصــفين فلمــا رأى اتفــاق الفــريقين علــى علــي 
وقتل منهم رجلا ثم نـادى بـأعلى صـوته ألا إنى علي  أصحابمعاوية وقتل منهم رجلا وحمل على 

ثم  حـتى قتلـه قـوم مـن همـذانعلـي  أصـحابقد خلعت عليا ومعاوية وبرئت من حكمهمـا ثم قاتـل 
(إن

37F

١(  . 

حرورا وهـم يومئـذ اثنـا عشـر إلى  الكوفة انحازواإلى  من صفينعلي  الخوارج بعد رجوعثم إن        
 الفا ولذلك سميت الخوارج حروريـة وزعـيمهم يومئـذ عبـد االله بـن كـوا وشـبت بـن ربعـى وخـرج الـيهم

ونــاظرهم ووضــحت حجتــه علــيهم فاســتأمن اليـــه ابــن الكــوا مــع عشــرة مــن الفرســان وانحـــاز علــي 
أحـدهما عبـد االله بــن وهـب الراسـبى والآخــر  النهـروان وأمــروا علـى أنفسـهم رجلــينإلى  البـاقون مـنهم

�ــروان برجــل رأوه إلى  حرقــوص بــن زهــير البجلــي العــرني المعــروف بــذى الثديــة والتقــوا في طــريقهم
بـاب بـن الأرت فقـالوا لـه حـدثنا خيهرب منهم فأحاطوا به وقالوا له مـن أنـت قـال انـا عبـد االله بـن 

يقــول قـال رســول أبي  سمعـت :فقــال)ليــه وسـلمصـلى االله ع(حـديثا سمعتــه عـن أبيــك عـن رســول االله
سـتكون فتنـة القاعـد فيهــا خـير مـن القـائم والقـائم خـير مـن الماشــى (( :)صـلى االله عليـه وسـلم(االله 

فشـد عليـه رجـل  ))والماشى خير من الساعى فمن استطاع ان يكون فيهـا مقتـولا فـلا يكـونن قـاتلا
الجانـب إلى  رى دمه فـوق مـاء النهـر كالشـراكمن الخوارج يقال له مسمع بن قدلي بسيفه فقتله فج

 . هاب ىلع هولتق تىلا ةيرقلا في ناكو هلزنم اولخد م�إ ثم رخلآبا فقتلوا ولده وجاريته أم ولده

رضــي االله عنــه فسـار الــيهم في أربعـة ألــف مــن علـي إلى  ثم عسـكروا بنهــروان وانتهـى خــبرهم       
 : ى وهو يقوليديه عدى بن حاتم الطائ )38F٢( ه وبينأصحاب

 برايات صدق كالنسور الخوافق  نسير اذا ما كاع قوم وبلدوا  

                                                   
  ١/٥٦:الفرق بين الفرق )  ١(
  ١/٥٧:الفرق بين الفرق )  ٢(
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 وعادوا إله الناس رب المشارق  الى شر قوم من شراة تحزبوا  

 وكل ينفى قوله غير صادق  طغاة عماة مارقين عن الهدى  

 اليهم جهارا بالسيوف البوارق  ذو المعالى يقودنا   يوفينا عل

أن سـلموا قاتـل عبـد االله ابـن حبـاب فأرسـلوا اليـه  يمـنهم أرسـل الـيهم علـي علـفلما قـرب          
 . إنا كلنا قتله ولئن ظفرنا بك قتلناك

 في جيشـه وبـرزوا اليـه يجمعهـم فقـال لهـم قبـل القتـال مـاذا نقمـتم مـنى فقـالوا لـه يفأتاهم عل        
الجمـل أبحـت لنـا مـا وجـدنا  صـحابأما نقمنا منك أنا قاتلنا بين يديك يوم الجمل فلمـا ا�ـزم أول 

في عســكرهم مــن المــال ومنعتنــا مــن ســبى نســائهم وذراريهــم فكيــف اســتحللت مــالهم دون النســاء 
 ؟ والذرية

إنمـــا أبحـــت لكــم أمـــوالهم بـــدلا عمــا كـــانوا أغـــاروا عليــه مـــن بيـــت مــال البصـــرة قبـــل قـــدومى  :فقــال
م بحكم دار الاسـلام ولم يكـن مـنهم ردة والنساء والذرية لم يقاتلونا وكان لهم حكم الاسلا ،عليهم

عــن الاســلام ولا يجــوز اســترقاق مــن لم يكفــر وبعــد لــو أبحــت لكــم النســاء أيكــم يأخــذ عائشــة فى 
 !سهمه

اسمـك في الكتـاب علـي  المـؤمنينأمـير  نقمنا عليك محـو إمـرة :فخجل القوم من هذا ثم قالوا له     
 . )39F١( بينك وبين معاوية لما نازعك معاوية في ذلك

يـوم الحديبيــة حـين قــال لـه ســهيل بــن )صـلى االله عليــه وســلم(فعلــت مثـل مــا فعـل رســول االله :فقـال
لــو علمــت انــك رســول االله لمــا نازعتــك ولكــن اكتــب باسمــك واســم ابيــك فكتــب هــذا مــا  :عمــرو

ان لى )صــلى االله عليــه وســلم(صــالح عليــه محمــد بــن عبــد االله وســهيل بــن عمــرو وأخــبرنى رســول االله
مـع )صـلى االله عليـه وسـلم(ا مثل ذلك فكانـت قصـتى في هـذا مـع الأبنـاء قصـة رسـول االلهمنهم يوم
 . الآباء
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فلــم قلــت للحكمــين إن كنــت اهــلا للخلافــة فأثبتــانى فــإن كنــت في شــك مــن خلافتــك  :فقـالوا لــه
  ؟ولىأفغيرك بالشك فيك 

لم يــرض بــذلك  إنمــا أردت بــذلك النصــفة لمعاويــة ولــو قلــت للحكمــين احكمــا لى بالخلافــة :فقــال
المباهلــة وقــال لهــم تعــالوا نــدع ابناءنــا إلى  معاويــة وقــد دعــا رســول االله عليــه الســلام نصــارى نجــران

وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وانفسـنا وانفسـكم ثم نبتهـل فنجعـل لعنـة االله علـى الكـاذبين فانصـفهم 
لك لـذلك أنصـفت بذلك عن نفسه ولو قـال ابتهـل فاجعـل لعنـة االله علـيكم لم يـرض النصـارى بـذ

 . انا معاوية من نفسى ولم أدر غدر عمرو بن العاص

 ؟ فلم حكمت الحكمين في حق كان لك :قالوا

قد حكـم سـعد بـن معـاذ فى بـنى قريظـة ولـو شـاء ) صلى االله عليه وسلم(وجدت رسول االله  :فقال
وحكمــى الســلام حكـم بالعــدل  )40F١( حكمـا لكــن حكـم رســول االله عليـهأيضــاً  لم يفعـل وأقمــت أنـا

 ؟ خدع حتى كان من الامر ما كان فهل عندكم شيء سوى هذا

فسـكت القـوم وقــال اكثـرهم صـدق واالله وقــالوا التوبـة واسـتأمن اليــه مـنهم يومئـذ ثمانيــة الـف وانفــرد 
 يمــنهم أربعــة الآف بقتالــه مــع عبــد االله بــن وهـــب الراســبى وحرقــوص بــن زهــير البجلــى وقــال علـــ

وقاتــل الخــوارج بالــذين قــدموا معــه مــن الكوفــة وقــال  . في هــذا اليــوماعتزلــونى :للــذين اســتأمنوا اليــه
ـــا عشـــرة ولا ينجـــو عشـــرة مـــنهم فقتـــل مـــن  صـــحابلأ ـــده لا يقتـــل من ـــذى نفســـى بي قـــاتلوهم فوال

 .يومئذ تسعة  يعل أصحاب

طالـب واالله لا نريــد بقتالـك إلا وجــه االله أبي يـا بــن  :وقــالعلـي إلى  وبـرز حرقــوص بـن زهــير       
ــلْ نُـنَبِّــئُكُمْ باِلأَْخْسَــ{بــل مــثلكم كمــا قــال االله عــز وجــل   :علــي الآخــرة وقــال لــه والــدار ريِنَ قـُـلْ هَ
نْـيَا وَهُــمْ يحَْسَـبُونَ }{أعَْمَـالاً  ــاةِ الـدُّ مـنهم أنــتم   )41F٢(}أنََّـهُــمْ يحُْسِـنُونَ صُــنْعاً  الَّـذِينَ ضَــلَّ سَـعْيُـهُمْ فيِ الحْيََ

وقتــل عبــد االله بـن وهــب في المبــارزة وصـرع ذو الثديــة عــن ه أصـحابورب الكعبـة ثم حمــل علــيهم في 
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سجسـتان إلى  وقتلت الخوارج يومئذ فلم يفلت منهم غير تسعة أنفس صار منهم رجـلان )42F١( فرسه
الــيمن ومــن أتباعهمــا أباضــية الــيمن ورجــلان إلى  ومــن اتباعهمــا خــوارج سجســتان ورجــلان صــارا

ناحيــة الجزيــرة ومــن اتباعهمــا كــان إلى  لان صــاراعمــان ومــن اتباعهمــا خــوارج عمــان ورجـإلى  صـارا
 . تل مورونإلى  خوارج الجزيرة ورجل منهم صار

اطلبوا ذا الثدية فوجدوه تحـت داليـة ورأوا تحـت يـده عنـد الابـط  :ه يومئذصحابلأ يوقال عل       
 كفـارإم صدق االله ورسوله وأمر فقتل فهذه قصـة المحكمـة الاولى وكـان ديـنه :مثل ثدى المراة فقال

ه والحكمــين ومــن رضــى بــالتحكيم وإكفــار كــل أصــحابالجمــل ومعاويــة و  أصــحابوعثمــان و علــي 
 . ذى ذنب ومعصية 

  الأزارقة -٢

راشــد ولم تكــن للخــوارج قــط فرقــة اكثــر عــددا ولا أبي اتبــاع نــافع بــن الازرق الحنفــى المكــنى بــ      
 : أشد منهم شوكة والذى جمعهم من الدين أشياء

إ�ــم   )43F٢( ا قــولهم بــأن مخــالفيهم مــن هــذه الامــة مشــركون وكانــت المحكمــة الاولى يقولــونمنهــ       
كفرة لا مشركون ومنها قولهم إن القعدة ممن كان على رأيهم عن الهجـرة الـيهم مشـركون وإن كـانوا 

 .على رأيهم وكانت المحكمة الاولى لا يكفرون القعدة عنهم اذا كانوا على رأيهم 

م أوجبـوا امتحـان مــن قصـد عسـكرهم إذا ادعـى أنـه مــنهم أن يـدفع اليـه اسـير مــن ومنهـا أ�ـ       
لـه قــالوا هـذا منــافق ومشــرك مخـالفيهم وأمــروه بقتلـه فــإن قتلـه صــدقوه في دعــواه أنـه مــنهم وان لم يقت

 .وقتلوه

ا ومنها أ�م استباحوا قتل نساء مخالفيهم وقتل أطفالهم وزعمـوا أن الاطفـال مشـركون وقطعـو        
مــن أحـــدث مــا انفــردت الأزارقـــة بــه مـــن أول  بــأن أطفــال مخـــالفيهم مخلــدون في النــار واختلفـــوا في

مـن أحـدث ذلـك أول  إكفار القعـدة عـنهم ومـن امتحـان مـن قصـد عسـكرهم فمـنهم مـن زعـم أن
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مــن قــال ذلــك رجــل أول  مــنهم عبــد ربــه الكبــير ومــنهم مــن قــال عبــد ربــه الصــغير ومــنهم مــن قــال
الله ابــن الوضــين وخــالف نــافع بــن الأزرق في ذلــك واســتتابه منــه فلمــا مــات ابــن مــنهم اسمــه عبــد ا

قوله وقالوا كان الصـواب معـه ولم يكفـر نـافع نفسـه بخلافـه إيـاه حـين إلى  الوضين رجع نافع واتباعه
خالفه وأكفر من يخالفه بعد ذلك ولم يتبرأ من المحكمة الاولى في تـركهم إكفـار القعـدة عـنهم وقـال 

شــىء مــا زلنــا دو�ــم وأكفــر مــن يخــالفهم بعــد ذلــك في اكفــار القعــدة عــنهم وزعــم نــافع ان هــذا 
 . ويجوز فيها قتل الأطفال والنساء )44F١( واتباعه أن دار مخالفيهم دار كفر

وأنكـرت الأزارقــة الــرجم واسـتحلوا كفــر الأمانــة الـتي أمــر االله تعــالى بأدائهـا وقــالوا ان مخالفينــا        
ا إذا امانتنا إليهم ولم يقيموا الحد على قاذف الرجـل المحصـن وأقـاموه علـى قـاذف مشركون فلا يلزمن

 . وقطعوا يد السارق في القليل والكثير ولم يعتبروا في السرقة نصابا. المحصنات من النساء 

هرـفكأتم الأمــة في هــذه البــدع الــتي أحــدثوها بعـد كفــرهم الــذى شــاركوا فيــه المحكمــة الاولى         
 . ا بكفر على كفر كمن باء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهينفباءو 

المــؤمنين وانضـــم أمــير  ثم الازارقــة بعــد اجتماعهــا علــى البــدع بــايعوا نــافع بــن الازرق وسمــوه        
الـيهم خــوارج عمــان واليمــان فصــاروا اكثـر مــن عشــرين ألفــا واســتولوا علـى الأهــواز ومــا وراءهــا مــن 

خراجها وعامل البصرة يومئـذ عبـد االله بـن الحـرث الخزاعـى مـن قبـل عبـد  أرض فارس وكرمان وجبوا
االله بـن الــزبير فـأخرج عبــد االله بـن الحــرث جيشـا مــع مسـلم بــن عـبس بــن كريـز بــن حبيـب بــن عبــد 

 ه فخـرجأصـحابشمس لحرب الأزارقة فاقتتل الفريقان بدولاب الاهواز فقتل مسلم ابن عـبس وأكثـر 
ابن عبيد االله بن معمر التميمى فى ألفى فارس فهزمتـه الازارقـة فخـرج  هربم من البصرة عثمانإلى 

(اليهم حارثة بن بدر الفدانى في ثلاثـة آلاف مـن جنـد البصـرة
45F

فهـزمتهم الازارقـة فكتـب عبـد االله   )٢
صـفرة وهـو يومئـذ بخراسـان يـأمره بحـرب الازارقـة وولاه ذلـك أبي  المهلـب ابـنإلى  بن الزبير من مكـة
البصــرة وانتخــب مــن جنــدها عشــرة آلاف وانضــم اليــه قومــه مــن الأزد فصــار في إلى  فرجـع المهلــب

الأهـواز ومـات نـافع ابـن الأزرق إلى  عشرين ألفا وخرج وقاتل الأزارقة وهـزمهم عـن دولاب الأهـواز
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في تلــك الهزيمـــة وبايعـــت الأزارقـــة بعـــده عبيـــد االله بــن مـــأمون التميمـــى وقـــاتلهم المهلـــب بعـــد ذلـــك 
ثلاثمائـة  أخـوه عثمـان بـن مـأمون مـعأيضـاً  ل عبيد االله بن مأمون في تلك الواقعـة وقتـلبالاهواز فقت

المـــؤمنين أمــير  ايـــدج وبــايعوا قطــرى بــن الفجـــاءة وسمــوهإلى  مــن أشــد الازارقــة وا�ـــزم البــاقون مــنهم
ســابور مــن أرض إلى  وقـاتلهم المهلــب بعـد ذلــك حروبـا كانــت ســجالا وا�زمـت الأزارقــة في آخرهـا

هرجه راد اهولعجتم وثبت المهلب وبنوه وأتبـاعهم علـى قتـالهم تسـع عشـرة سـنة بعضـها في فارس 
أيــام عبــد االله بــن الــزبير وباقيهــا في زمــان خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان وولايــة الحجــاج علــى العــراق 
وقرر الحجاج المهلب على حرب الازارقة فدامت الحرب في تلـك السـنين بـين المهلـب وبـين الازارقـة  

أن وقــع الخــلاف بــين الازارقــة ففــارق عبــد ربــه الكبــير قطريــا إلى  كــرا وفــرا فيمــا بــين فــارس والاهــواز
عبـــد ربـــه الصـــغير في أربعـــة آلاف  )46F١( واد بجيرفـــت كـــرمين في ســـبعة آلاف رجـــل وفارقـــهإلى  وصـــار
 . ناحية اخرى من كرمانإلى  وصار

أرض  إلى  ـلهلما ه ببــا وهزمــهوبقــى قطــري في بضــعة عشــر ألــف رجــل بــأرض فــارس وقاتلــ       
الـرى ثم قاتـل عبـد ربـه الكبـير فقتلـه وبعـث بابنـه إلى  كرمان وتبعه وقاتله بـأرض كرمـان وهزمـه منهـا

ه وبعــث الحجــاج ســفين بــن الأبــرد أصــحابعبــد ربــه الصــغير فــأتى عليــه وعلــى إلى  يزيــد بــن المهلــب
 ــلتقف ناته هوبــا وانفــذوا برأســهطبر إلى  قطــرى بعــد أن انحــاز مــن الــرىإلى  الكلـبى في جــيش كثيــف

قــومس فتبعــه ســفين بــن إلى  الحجــاج وكــان عبيــدة بــن هــلال اليشــكرى قــد فــارق قطريــا وانحــازإلى 
ان قتلــه وقتـــل اتباعــه وطهــر االله بـــذلك الارض مــن الازارقـــة إلى  الابــرد وحاصــره في حصـــن قــومس

  )47F٢(.والحمد الله على ذلك 

ـــدار دار كفـــر يعنـــون دار مخـــالفيهم وان كـــل والازارقـــة تقـــول ان كـــل كبـــيرة كفـــ        ر وان ال
مرتكــب معصــية كبــيرة ففــى النــار خالــدا مخلــدا ويكفــرون عليــا رضــوان االله عليــه في التحكــيم 

  )48F٣(.ويكفرون الحكمين ابا موسى وعمرو بن العاص ويرون قتل الاطفال

                                                   
  ١/٦٥:الفرق بين الفرق )  ١(
  ١/٦٦:الفرق بين الفرق )  ٢(
  ١/٨٧:مقالات الإسلاميين )  ٣(
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ـــ        ائهم وكـــذلك والازارقـــة يـــرون ان الاطفـــال المشـــركين في النـــار وان حكمهـــم حكـــم آب
اطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم وزعمت الازارقـة ان مـن اقـام في دار الكفـر فكـافر لا 

  )49F١(.يسعه الا الخروج 

  النجدات -٣

اتبـاع نجــدة بـن عــامر الحنفــى وكـان الســبب في رياسـته وزعامتــه أن نــافع بـن الازرق لمــا أظهــر        
اهم مشـركين واســتحل قتـل أطفــال مخالفيـه ونســائهم الـبراءة مــن القعـدة عنــه ان كـانوا علــى رايـه وسمــ

 قديل وعطية الحنفى وراشد الطويل ومقلاص وأيوب الأزرق وجماعة مـن اتبـاعهم وذهبـواأبو  وفارقه
اليمامة فاستقبلهم نجدة بن عامر في جند من الخوارج يريدون اللحـوق بعسـكر نـافع فـاخبروهم إلى 

(اليمامةإلى  بأحداث نافع وردوهم
50F

 . ه اوعيبا نجدة بن عامروب  )٢

نـافع وأقـاموا بإمامـة وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة اليهم وأكفروا من قال        
 . أن اختلفوا عليه في امور نقموها منه فلما اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرقإلى  نجدةإمامة  على

تان وتــبعهم خــوارج سجســتان ولهــذا سجســإلى  فرقــة صــارت مــع عطيــة بــن الأســود الحنفــى        
 . قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت عطوية

 . قديل حربا على نجدة وهم الذين قتلوا نجدةأبي  وفرقة صارت مع       

 . روا نجدة في احداثه وأقاموا على إمامتهذوفرقة ع        

و الــبر وجيشــا في غــزو انــه بعــث جيشــا في غــز  :والــذى نقمــه علــى نجــدة اتباعــه أشــياء منهــا       
 . البحر ففضل الذين بعثهم في البر على الذين بعثهم في البحر في الرزق والعطا

                                                   
  ١/٨٩:مقالات الإسلاميين )  ١(
  ١/٦٦:الفرق بين الفرق )  ٢(
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ومنهــا أنــه بعــث جيشــا فأغــاروا علــى مدينــة الرســول عليــه الســلام وأصــابوا منهــا جاريــة مــن بنــات  
إلى  عثمــان بــن عفــان فكتــب اليــه عبــد الملــك في شــأ�ا فاشــتراها مــن الــذى كانــت في يديــه وردهــا

 . عبد الملك بن مروان فقالوا له إنك رددت جارية لنا على عدونا

ومنهـا أنــه عـذر أهــل الخطـأ في الاجتهــاد بالجهــالات وكـان الســبب في ذلـك أنــه بعـث ابنــه المطــرح  
القطيــف فأغــاروا عليهــا وســبوا منهــا النســاء والذريــة وقومــوا النســاء علــى إلى  مــع جنــد مــن عســكره

راج الخمس من الغنيمـة وقـالوا ان دخلـت النسـاء في قسـمنا فهـو مرادنـا أنفسهم ونكحوهن قبل إخ
 . نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالنا )51F١( وان زادت فيمهن على

نجدة سألوه عما فعلوا من وطء النسـاء ومـن أكـل طعـام الغنيمـة قبـل إخـراج إلى  فلما رجعوا       
 . لم يكن لكم ذلك : الغانمين فقال لهمالخمس منها وقبل قسمة أربعة أخماسها بين

ـــة :فقـــالوا         ـــا فعـــذرهم بالجهال ـــدين أمـــران أحـــدهما  .لم نعلـــم ان ذلـــك لا يحـــل لن ثم قـــال ان ال
معرفة االله تعالى ومعرفة رسله وتحريم دماء المسلمين وتحريم غصـب امـوال المسـلمين والإقـرار بمـا جـاء 

تـه علـى كـل مكلـف ومـا سـواه فالنـاس معـذورون بجهالتـه من عند االله تعالى جملـة فهـذا واجـب معرف
حــتى يقــيم عليــه الحجــة في الحــلال والحــرام فمــن اســتحل باجتهــاده شــيئا محرمــا فهــو معــذور ومـــن 

 . مجا ىلع باذعلا نم فلتهد المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر

هونذـب مبهذـعي هللا لـعل بم الحـدود مـن موافقيـه وقـ أصـحابانـه تـولى أيضاً  ومن بدع نجدة        
 . في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة وزعم أن النار يدخلها من خالفه في دينه

أنــه قــال مــن نظــر نظــرة صــغيرة أو  أيضــاً  ومنهــا .أنــه أســقط حــد الخمــرأيضــاً  ضــلالاته ومــن      
فهـو  ومن زنى وسرق وشـرب الخمـر غـير مصـر عليـه . كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك

 . اذا كان من موافقيه على دينه ،مسلم

                                                   
  ١/٦٧:الفرق بين الفرق )  ١(
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فلما أحدث هذا الإحداث وعذر اتباعـه بالجهـالات اسـتتابه أكثـر أتباعـه مـن إحداثـه وقـالوا        
(المسجد وتب منإلى  اخرج :له

52F

 . ففعل ذلك .إحداثك  )١

أنـت الإمـام ولــك وقـالوا لـه  ،العـاذرين لـهإلى  ثم ان قومـا مـنهم نـدموا علـى اسـتتابته وانضـموا       
وإلا نابـذناك ففعـل  ،واسـتتب الـذين اسـتتابوك ،الاجتهاد ولم يكن لنا ان نستتيبك فتب من توبتك

 .فاختار أبا فديك ،اختر لنا إماماً  :وقالوا له ،ه وخلعه اكثرهمأصحابفافترق عليه  .ذلك

اليمامـة علــم  فـديك علــىأبـو  فلمـا اســتولى ،فـديك يــدا واحـدةأبي وصـار راشـد الطويــل مـع        
فطلــب عبــده ليقتلــه فــاختفى  ،الإمــارةإلى  ـــع اذا ةدــم اوداــغ نـهاوزتم أعــادوا نجــدة أصــحابان 

نجدة في دار بعض عاذريـه ينتظـر رجـوع عسـاكره الـذين كـان قـد فـرقهم في سـواحل الشـام ونـواحى 
ا عليـه فديك مـن دلنـا علـى نجـدة فلـه عشـرة آلاف درهـم وأى مملـوك دلنـأبي ونادى منادى  ،اليمن

فـديك راشـدا الطويـل في عسـكر اليـه أبـو  فهو حر فدلت عليه أمة للـذين كـان نجـدة عنـدهم فأنفـذ
 . فديكأبي إلى  فكسبوه وحملوا رأسه

فــديك  أبي إلى  فرقــة أكفرتــه وصــارت :فلمــا قتــل نجــدة صــارت النجــدات بعــده ثــلاث فــرق       
 . الشمراخ واتباعهم أبي بيهس و أبي كراشد الطويل و 

 وفرقة عذرته فيما فعل وهم النجدات اليوم        

وفرقــــة مــــن النجــــدات بعــــدوا عــــن اليمامــــة وكــــانوا بناحيــــة البصــــرة شــــكوا فيمــــا حكــــى مــــن        
(احداث

53F

نجدة توقفـوا في أمـره وقـالوا لا نـدري هـل أحـدث تلـك الأحـداث ام لا فـلا نـبرأ منـه الا   )٢
اليـه عبـد الملـك بـن مـروان يعمـر بـن عبيـد االله  ان بعـثإلى  فديك بعد قتل نجـدةأبو  وبقى .باليقين

عبــد الملـــك بــن مـــروان فهــذه قصـــة إلى  بــن معمــر التيمـــيى في جنــد فقتلـــوا أبــا فـــديك وبعثــوا برأســـه
  )54F٣(.النجدات 

                                                   
  ١/٦٨:الفرق بين الفرق )  ١(
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  الصفرية -٤

الــذنوب مشــركون  أصــحابوقــولهم في الجملــة كقــول الأزارقــة في أن  ،اتبـاع زيــاد بــن الأصــفر       
 . يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم والأزارقة يرون ذلك غير أن الصفرية لا

وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمـال عليـه حـد واقـع لا يسـمى صـاحبه الا        
بالاسـم الموضــوع لــه كـزان وســارق وقــاذف وقاتــل عمـد ولــيس صــاحبه كـافرا ولا مشــركا وكــل ذنــب 

 . وصاحبه كافرليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر 

وفرقــة ثالثــة مــن الصــفرية قالــت بقــول مــن قــال مــن البيهســية ان صــاحب الــذنب لا يحكــم        
 . الوالي فيحدهإلى  عليه بالكفر حتى يرفع

فصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث فرق فرقة تزعم أن صـاحب كـل ذنـب مشـرك كمـا        
واقـع علـى صـاحب ديـن لـيس فيـه حـد والمحـدود في ذنبـه قالت الازارقة والثانية تزعم أن اسم الكفر 

الايمان وغير داخل في الكفر والثالثة تزعم أن اسم الكفر يقـع علـى صـاحب الـذنب اذا  خارج عن
(حده الوالي على ذنبه

55F

١( . 

وكــل الصــفرية يقولــون بمــوالاة عبــد االله بــن وهــب الراســبى وحرقــوص بــن زهــير واتباعهمــا مــن        
عمـــران بــــن حطــــان بإمامــــة بــــلال مــــرداس الخـــارجى بعــــدهم و بإمامـــة أبي ويقولــــون  المحكمـــة الاولى
لمــا قتــل مــرداس اتخــذت الصــفرية عمــران بــن حطــان إمامــا وهــو الــذى و  ،بــلالأبي السدويســي بعــد 

 :رثى مرداسا بقصائد يقول في بعضها

 ما الناس بعدك يا مرداس بالناس      أنكرت بعدك ما قد كنت اعرفه 

عمــران بــن حطــان هــذا ناســكا شــاعرا شــديدا في مــذهب الصــفرية وبلــغ مــن خبثــة في وكــان        
 : رضي االله عنه أنه رثى عبد الرحمن بن ملجم وقال في ضربه عليا علي  غزوة

 العرش رضوانامن ذي الا ليبلغ       ه دارأ ام بينم نم ةبرض ابا

                                                   
  ١/٧٠:الفرق بين الفرق )  ١(
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 ا أو في البرية عند االله ميزان      إنى لأذكره يوما فأحسبه 

 : قال عبد القاهر وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا       

  إلا الجداء بما يصليه نيرانا       ه دافتسا ام روفك نم ةبرض ابا 

 يرجو له أبدا عفوا وغفرانا     عن من  ـــإنى لألعنه دينا وأل   

(انا أخفهم عند رب الناس ميز     وذاك ابن ملجم أشفى الناس كلهم               
56F

١(  

صل قول الخوارج انما هو قول الازارقة والاباضية والصفرية والنجدية أ: الحسن أبو  قال       
  )57F٢(.وكل الاصناف سوى الازارقة والاباضية والنجدية فانما تفرعوا من الصفرية 

  العجاردة -٦

طيـه بـن الاسـود أتباع عبد الكريم بن عجرد وكان عبد الكريم من اتبـاع عهم : قال البغدادي       
(الحنفى وقد كانت العجـاردة مفترقـة عشـر فـرق يجمعهـا

58F

القـول بـأن الطفـل يـدعى إذا بلـغ وتجـب   )٣
سـلام أو يصـفه هـو وفـارقوا الازارقـة في شـيء آخـر وهـو ان الإإلى  البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى

م فيئـا الا بعـد قتـل الازارقة اسـتحلت أمـوال مخـالفيهم بكـل حـال والعجـاردة لا يـرون أمـوال مخـالفيه
  )59F٤(.ان افترقت فرقها التى نذكرها بعد هذا إلى  صاحبه فكانت العجاردة على هذه الجملة

فالفرقـة الاولى مـنهم يزعمـون انـه ، العجاردة وهم خمـس عشـرة فرقـة : لحسن أبو  وقال       
ويصـفه الاسـلام إلى  يجب ان يدعى الطفل اذا بلـغ وتجـب الـبراءة منـه قبـل ذلـك حـتى يـدعى

 . هو

                                                   
  ١/٧٢:الفرق بين الفرق )  ١(
  ١/١٠١:مقالات الإسلاميين )  ٢(
  ١/٧٢:الفرق بين الفرق )  ٣(
  ١/٧٣:الفرق بين الفرق )  ٤(
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والفرقة الثانية من العجاردة الميمونية والذي تفردوا به القول بالقدر على مذهب المعتزلة       
كـل إلى   العباد وجعل لهم الاسـتطاعةإلى  وذلك ا�م يزعمون ان االله سبحانه فوض الاعمال

د مشــيئة مــا كلفــوا فهــم يســتطيعون الكفــر والايمــان جميعــا ولــيس الله ســبحانه في اعمــال العبــا
 .وليس اعمال العباد مخلوقة الله فبرئت منه العجردية وسموا الميمونية 

والفرقة الثالثـة مـن العجـاردة الخلفيـة أصـحاب رجـل يقـال لـه خلـف فـارقوا الميمونيـة في       
 . القول بالقدر وقالوا بالاثبات 

(والفرقـة الرابعـة مــنهم الحمزيـة أصـحاب رجــل يـدعى حمـزة ثبتــوا       
60F

علـى قـول الميمونيــة   )١
بالقدر وا�م يرون قتال السلطان خاصة ومن رضى بحكمه فاما من انكره فلا يرون قتله الا 
اذا اعــان علــيهم او طعــن في ديــنهم او صــار عونــا للســلطان او دلــيلا لــه وحكــى زرقــان ان 
  .العجاردة أصحاب حمزة لا يرون قتل اهل القبة ولا اخذ المال في السر حتى يبعث الحرب 

والفرقة الخامسة من العجـاردة الشـعيبية أصـحاب شـعيب وهـو رجـل يـرى مـن ميمـون        
ومـن قولــه فقــال انــه لا يســتطيع احــد ان يعمــل الا مــا شــاء االله وان اعمــال العبــاد مخلوقــة الله 
وكــان ســبب فرقــة الشــعيبية والميمونيــة انــه كــان لميمــون علــى شــعيب مــال فتقاضــاه فقــال لــه 

شـاء االله فقـال ميمـون قـد شـاء االله ان تعطينيـه السـاعة فقـال شـعيب لـو شـعيب اعطيكـه ان 
(شاء االله لم اقدر الا اعطيكه فقال ميمون فان االله قد شاء ما امر وما لم يأمر لم يشأ

61F

وما   )٢
عبد الكريم بن عجرد وهو في إلى  لم يشأ لم يأمر فتابع ناس ميمونا وتابع ناس شعيبا فكتبوا

البجلى يعلمونه قول ميمون وشعيب فكتب عبد الكريم انا نقول ما  حبس خلد بن عبد االله
شــاء االله كــان ومــا لم يشــأ لم يكــن ولا نلحــق بــاالله ســوءا فوصــل الكتــاب الــيهم ومــات عبــد 

لا بـل قـال  :الكريم فادعى ميمون انه قال بقوله حين قال لا نلحـق بـاالله سـوءا وقـال شـعيب

                                                   
  ١/٩٣:مقالات الإسلاميين )  ١(
  ١/٩٤:مقالات الإسلاميين )  ٢(



 

 ٤١ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

يشأ لم يكن فتولوا جميعا عبد الكريم وبرىء بعضهم بقولى حيث قال ما شاء االله كان وما لم 
ان عبد الكـريم بـن عجـرد وميمـون الـذى تنسـب اليـه الميمونيـة  :من بعض وقال بعض الناس
بـس خالفـه وفارقـه في أبي ان عبـد الكـريم كـان مـن أصـحاب  :رجل من اهل بلـخ وقـال قـوم

نيـة يجيـزون نكـاح بنـات البنـين بيع الامة وذكر الكرابيسي في بعض كتبـه ان العجـاردة والميمو 
وبنات البنـات وبنـات بنـات الاخـوة وبنـات بـنى الاخـوة ويقولـون ان االله حـرم البنـات وبنـات 

(الاخــوة وبنــات الاخــوات
62F

وحكــى لنــا عــنهم مــالم نتحققــه ا�ــم يزعمــون ان ســورة يوســف   )١
 . ليست من القرآن 

دوا به ا�م قالوا في القدر بالاثبـات والفرقة السادسة من العجاردة الخازمية والذي تفر        
وبأن الولاية والعداوة صفتان الله عـز وجـل في ذاتـه وان االله يتـولى العبـاد علـى مـاهم صـائرون 

 .اليه وان كانوا في اكثر احوالهم مؤمنين

والفرقة السابعة من العجاردة وهى الثانية من الخازمية ويدعون المعلومية والـذي تفـردوا       
من لم يعلم االله بجميع اسمائه فهو جاهل به وان افعال العباد ليست مخلوقة وان  :قالوابه ا�م 

 .الاستطاعة مع الفعل ولا يكون الا ما شاء االله 

ومن قولهم ان من علم ،  مجا ةيمزالخا نم ةثلاثلا ىهو ةدراجعلا نم ةنماثلا ةقرفللهولية       
(الوا باثبات القدراالله ببعض اسمائه فقد علمه ولم يجهله وق

63F

٢( . 

الصلت والذي تفرد به أبي والفرقة التاسعة من العجاردة الصلتية أصحاب عثمان بن        
اذا استجاب لنا الرجل واسـلم تولينـاه وبرئنـا مـن اطفالـه لانـه لـيس لهـم اسـلام حـتى  :انه قال

 .الاسلام فيقبلونه إلى  يدركوا فيدعون

                                                   
  ١/٩٥:مقالات الإسلاميين )  ١(
  ١/٩٦:مقالات الإسلاميين )  ٢(



 

 ٤٢ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

لــيس لاطفــال الكــافرين ولا لاطفــال  :اردة الثعالبــة يقولــونوالفرقــة العاشــرة مــن العجــ       
الاسـلام فيقـروا بـه او ينكـروه وكـان إلى  المؤمنين ولاية ولا عداوة ولا براءة حتى يبلغوا فيـدعوا

 .ان اختلفا في امر الطفل إلى  ثعلبة مع عبد الكريم يدا واحدة

الثعالبة يدعون الاخنسية يتوقفون والفرقة الحادية عشرة من العجاردة وهى الاولى من        
عــن جميــع مــن في دار التقيــة مــن منتحلــى الاســلام واهــل القبلــة الا مــن قــد عرفــوا منــه ايمانــا 
(فيتولونه عليه او كفرا فيتبرءون منه لاجله ويحرمون الاغتيال والقتل في السـر وان يبـدأ احـد

64F

١(  
وه بعينـه فبرئــت مـنهم الثعلبيــة مـن اهـل البغــى مـن اهــل القبلـة بقتــال حـتى يــدعى الا مـن عرفــ

 .قولهم رجل كان يقال له الاخنس إلى  وسموهم الاخنسية لان الذي دعاهم

والفرقة الثانية عشرة من العجاردة وهي الثانية من الثعالبة المعبدية ومما تفردوا به ا�م رأوا      
ثم رأوا ان ذلـك خطـأ هاـكز نـم مهءاـطعاو اونغتـسا اذا مهديبع لاوما ةاكز ذختم اذا افتقـروا 

ان كنـتم لا تتـبرءون ممـن فعـل ذلـك  :ولم يتبرءوا ممن فعل ذلك فقال لهـم رجـل يقـال لـه معبـد
  .فانا لا ندعه فاقام على ذلك وبرئت منه الثعالبة ومن أصحابه

والفرقة الثالثة عشرة من العجاردة وهـى الثالثـة مـن الثعالبـة الشـيبانية أصـحاب شـيبان        
مســلم والمعــين لــه ومــن قصــتهم ان شــيبان بــن ســلمة لمــا احــدث أبي ارج ايــام بــن ســلمة الخــ

مسلم وغير ذلك برئت منه الخوارج فلما قتل شيبان جاء قـوم فـذكروا أبي احداثا من معاونة 
كانــت قتــل المســلمين  ان احــداث شــيبان :توبتـه فلــم تقبــل الثعلبيــة مــنهم توبــة شــيبان وقــالوا

م دفعـــتم مـــن دار العلانيـــة فانــا لا نقبـــل مـــن القاتـــل في دار ـخاــما ذـــضو ملهاوــهربم فـــان كنــت
العلانية توبة حتى يعفوا عنه ولى المقتـول ولا نقبـل توبـة مـن ضـرب المسـلمين حـتى يقـص مـن 
نفسه او يوهب ذلك له وحتى يرد اموالهم وشيبان لم يفعل شيئا من ذلك فان زعمتم انكـم 

ان إلى  امره كـان ظـاهرا ودعوتـه كانـت ظـاهرة قد دفعتم توبته من دار التقية فقد كذبتم فان

                                                   
  ١/٩٧:مقالات الإسلاميين )  ١(



 

 ٤٣ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

قتل فقبل قوم منهم توبته فسموا الشيبانية ثم ان الشيبانية احدثوا التسبيه الله بخلقه وثبت قوم 
مـنهم علــى قـول الثعلبيــة وهـم اعظــم أصـحاب الثعلبيــة وجمهـورهم فســموا الزياديـة وذلــك ان 

ثم ان الشـيبانية ، الثعلبيـة ورئيسـهم  رجلا مـنهم كـان يسـمى زيـاد ابـن عبـد الـرحمن كـان فقيـه
الـــذين اجـــازوا توبتـــه قـــالوا في الولايـــة والعـــداوة ا�مـــا صـــفتان الله مـــن صـــفات الـــذات لا مـــن 

(صفات الفعل
65F

١( . 

(والفرقة الرابعة عشر من العجاردة وهى الرابعة من الثعالبة الرشيدية        
66F

ومما تفردوا به   )٢
ن والا�ار الجارية نصف العشر ثم رجعوا عن ذلـك وكتبـوا ا�م كانوا يؤدون عما سقى بالعيو 

هاـجاف نحمرلا دبع نب دايز ىمسلما بم ثم اتـاهم فـأعلمهم ان في ذلـك العشـر وانـه لا يجيـز 
ان كـان يسـعنا ان لا نتــبرأ  :الـبراءة ممـن غلـط مـنهم في ذلـك فقـال رجـل مـنهم يسـمى رشـيدا

معــه علــى الفعــل الاول فبرئــت مــنهم  مــنهم فأنــا نعمــل بالــذي يعملــون بــه وثبــت هــو ومــن
 .الثعالبة وسموهم العشرية 

أبي والفرقة الخامسة عشرة من العجاردة وهى الخامسة مـن الثعالبـة المكرميـة أصـحاب        
مكرم ومما تفردوا به ا�م زعمـوا ان تـارك الصـلاة كـافر ولـيس هـو مـن قبـل تركـه الصـلاة كفـر 

ا في سائر الكبائر وزعموا ان من اتى كبيرة فقـد جهـل ولكن من قبل جهله باالله وكذلك قالو 
االله ســبحانه وبتلــك الجهالــة كفــر لا بركوبــة المعصــية وقــالوا بالموافــاة وهــى ان االله ســبحانه انمــا 
يتولى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون اليه لا علـى اعمـالهم الـتى هـم فيهـا فبرئـت مـنهم 

ال ا�ـــم يشـــتركون في عـــذاب آبـــائهم وا�ـــم ركـــن مـــن ومـــن قـــول الثعالبـــة في الاطفـــ، الثعالبــة 
  )67F٣(.يريدون بذلك ا�م بعض من ابعاضهماركا�م 

  الخازمية -٧

                                                   
  ١/٩٨:مقالات الإسلاميين )  ١(
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مـنهم هــؤلاء أكثــر عجــاردة سجسـتان وقــد قــالوا في بــاب القـدر والاســتطاعة والمشــيئة بقــول        
الفعــــل وأكفــــر أهــــل الســــنة أن لا خــــالق إلا االله ولا يكــــون إلا مــــا شــــاء االله وأن الاســــتطاعة مــــع 

والميمونيــة الــذين قــالوا في بــاب القــدر والاســتطاعة بقــول القدريــة المعتزلــة عــن الحــق ثم إن الخازميـــة 
خـالفوا أكثـر الخـوارج في الولايـة والعـداوة وقـالوا ا�مـا صـفتان الله تعـالى وإن االله عـز وجـل إنمـا يتـولى 

ه كـافرا ويـرى منـه مـا يصـير اليـه مـن العبد على ما هو صائر اليه مـن الايمـان وإن كـان في أكثـر عمـر 
الكفــر فى آخــر عمــره وإن كــان فى أكثــر عمــره مؤمنــا وان االله تعــالى لم يــزل محبــا لأوليائــه ومبغضــا 
لأعدائــه وهــذا القــول مــنهم موافقــا لقــول أهــل الســنة فى الموافــاة غــير ان أهــل الســنة ألزمــوا الخازميــة 

 وعثمــان مـــن أهـــل الجنـــة لا�ــم مـــن أهـــل بيعـــة وطلحـــة والـــزبيرعلـــي  علــى قولهـــا بالموافـــاة ان يكــون
(الرضـوان الـذين قـال االله تعـالى

68F

ــجَرَةِ {فــيهم   )١ لَقَـدْ رَضِـيَ اللَّـهُ عَــنِ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونـَكَ تحَْـتَ الشَّ
ـكِينَةَ عَلَــيْهِمْ  ـُلُـق ِفي اـَم َمـِلَعَـهوبِِمْ فـَأنَزَلَ السَّ وقـالوا لهـم اذا كــان الرضـا مــن    )69F٢(}وَأثَـَابَـهُمْ فَـتْحـاً قَريِبــاً  

االله تعــالى عــن العبــد انمــا يكــون علــى علــم انــه يمــوت علــى الايمــان وجــب ان يكــون المبــايعون تحــت 
 ثمـان يومئـذ أسـيرا فبـايع لـه النـبيوطلحـة والـزبير مـنهم وكـان ععلـي  الشجرة على هذه الصفة وكـان

ـــه وســـلم( ـــع لادـــي نـــصو هدــه حبـــذا ب )صـــلى االله علي ـــب هد طـــلان قـــول مـــن أكفـــر هـــؤلاء ـعجـــي ل
  )70F٣(.الاربعة 

 الشعيبية  -٨

هــؤلاء فى بــاب القــدر والاســتطاعة والمشــيئة كقــول الخازميــة وانمــا ظهــر ذكــر الشــعيبية حــين        
نــازع زعــيمهم المعــروف بشــعيب رجــلا مــن الخــوارج اسمــه ميمــون وكــان الســبب في ذلــك أنــه كــان 

أعطيكـه ان شـاء االله فقـال لـه ميمـون قـد شــاء  لميمـون علـى شـعيب مـال فتقاضـاه فقـال لـه شــعيب
االله ذلك الساعة فقال شعيب لو كان قد شاء ذلك لم اسـتطع ألا اعطيكـه فقـال ميمـون قـد أمـرك 
االله بذلك وكل ما أمر به فقد شاءه وما لم يشأ لم يـأمر بـه فافترقـت العجـاردة عنـد ذلـك فتبـع قـوم 

                                                   
  ١/٧٣:الفرق بين الفرق )  ١(
   ١٨، آية  الفتحسورة  )٢(
   ١/٧٤:لفرق الفرق بين ا)  ٣(
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 الوعد والوعيد عند الفرق 

بد الكريم بن عجرد وهو يومئـذ في حـبس السـلطان عإلى  شعيبا وتبع آخرون ميمونا وكتبوا في ذلك
ـتكـج في بـهاوبم إنمــا نقــول مــا شــاء االله كــان ومــا لم يشــأ لم يكــن ولا نلحــق بــاالله ســواء فوصــل 

(الجـواب الــيهم بعــد مـوت ابــن عجــرد وادعــى ميمـون
71F

لا نلحــق بــاالله  :أنــه قــال بقولــه لأنـه قــال  )١
شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن ومالت سوءا وقال شعيب بل قال بقولى لأنه قال نقول ما 

ميمون ثم زادت الميمونية إلى  شعيب ومالت الحمزية مع القدريةإلى  الخازمية وأكثر العجاردة
في اهرفك ى مجا نم اعون ردقلالوسية فأباحوا نكاح بنـات البنـات وبنـات البنـين ورأوا قتـال 

ن قتله إلا اذا أغار علـيهم أو طعـن السلطان ومن رضي بحكمه فرضا فأما من أنكره فلا يرو 
في دينهم أو كان دليلا للسلطان وسنذكر الميمونية في جملة فرق الغلاة الخارجين عن الملة في 
باب بعد هذا إن شاء االله عز وجل وقـد كـان مـن جملـة الميمونـة رجـل يقـال لـه خلـف ثم أنـه 

لثلاثـة بقـول أهـل السـنة وتبعـه خالف الميمونية في القدر والاستطاعة والمشيئة وقال في هـذه ا
على ذلك خوارج كرمان ومكران فيقال لهم الخلفية وهم الذين قاتلوا حمزة ابن اكرك الخارجى 

  )72F٢(.في أرض كرمان 

 الخلفية  -٩

أتباع خلف الذى قاتل حمزة الخارجى والخلفية لا يرون القتال إلا مع إمـام مـنهم وقـد         
قـول الأزارقـة إلى  من يصلح للإمامة منهم وصارت الخلفية كفوا أيديهم عن القتال لفقدهم

  )73F٣(. في شىء واحد وهو دعواهم أن أطفال مخالفيهم في النار

  المعلومية والمجهولية -١٠

منهم هاتان فرقتان من جملة الخازمية ثم أن المعلومية منهما خالفت سلفها في شيئين أحدهما 
ع أسمائه فهو جاهل به والجاهل بـه كـافر والثـانى أ�ـم دعواها أن من لم يعرف االله تعالى بجمي

                                                   
   ١/٧٤:الفرق بين الفرق )  ١(
  ١/٧٥:الفرق بين الفرق )  ٢(
  ١/٧٥:الفرق بين الفرق )  ٣(



 

 ٤٦ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

قـالوا إن أفعــال العبــاد غــير مخلوقــة الله تعــالى ولكـنهم قــالوا في الاســتطاعة والمشــيئة بقــول اهــل 
من  إمامة  السنة فى أن الاستطاعة مع الفعل وأنه لا يكون إلا ما شاء االله وهذه الفرقة تدعى

مجا امأو مهنع ةدعقلا نع مهف ةءارب يرغ نم لهولية كان على دينها وخرج بسيفة على اعدا
مـنهم فقـولهم كقـول المعلوميـة غـير أ�ـم قــالوا مـن عـرف االله بـبعض اسمائـه فقـد عرفـه وأكفــروا 

    )74F١(. المعلومية منهم في هذا الباب

 الصلتية  -١١

 الصـلت وكـان مـن العجـاردة غـيرأبي صلت بن عثمان وقيل صـلت بـن إلى  منسوبون       
أنه قال إذا اسـتجاب لنـا الرجـل وأسـلم تولينـاه وبرئنـا مـن أطفالـه لأنـه لـيس لهـم إسـلام حـتى 

الاسلام فيقبلونه وبـازاء هـذه الفرقـة فرقـة اخـرى وهـى التاسـعة مـن إلى  يدركوا فيدعون حينئذ
العجاردة زعموا أنه ليس لأطفال المؤمنين ولا لأطفال المشركين ولاية ولا عـداوة حـتى يـدركوا 

  )75F٢(.الاسلام فيقبلوا او ينكروا إلى  دعوافي

 الحمزية  -١٢

(تباع حمزة بن أكرك الذيأ      
76F

وكرمـان  سجستان وخراسـان ومكـران وقهسـتانفي عاث   )٣
وهـــزم الجيـــوش الكثـــيرة وكـــان في الاصـــل مـــن العجـــاردة الخازميـــة ثم خـــالفهم في بـــاب القـــدر 

زميـة في ذلـك ثم زعـم مـع ذلـك أن أطفـال والاستطاعة فقال فيها بقول القدرية فأكفرتـه الخا
المشركين في النار فأكفرته القدرية في ذلك ثم إنه والى القعدة من الخوراج مع قوله بتكفير من 
لا يوافقه على قتال مخالفيه من فرق هذه الامـة مـع قولـه بـأ�م مشـركون وكـان اذا قاتـل قومـا 

ك يقتـل الاسـراء مـن مخـالفيهم وكـان هاود دقعو ملهاومأ قارحاب رمأ مهمزهبـم وكـان مـع ذلـ

                                                   
  ١/٧٦:الفرق بين الفرق )   ١(
  ١/٧٦:الفرق بين الفرق )  ٢(
  ١/٧٦:الفرق بين الفرق )  ٣(



 

 ٤٧ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

أن مضـى إلى  ظهوره في أيام هارون الرشيد فى سنة تسع وسبعين ومائة وبقى الناس في فتنته
صدر من أيام خلافة المأمون ولما استولى على بعض البلدان جعل قاضيه أبا يحيى يوسف بن 

عد وكـان بشار وصاحب جيشه رجلا اسمـه جيويـه بـن معبـد وصـاحب حرسـه عمـرو بـن صـا
الجلندى وأقرا�م وبدأ بقتال البيهسية من أبي معه جماعة من شعراء الخوارج كطلحة بن فهد و 
المـؤمنين وقـال الشـاعر طلحـة بـن فهـد في أمـير  الخوارج وقتل الكثـير مـنهم فسـموه عنـد ذلـك

 : المؤمنين على رشاد أمير  ذلك

(فضل السها القمر المنير كما    يفضل الامراء فضلا  أمير  وغير هداية نعم الأمير
77F

١(  

الخازميـــة مـــن الخــوارج بناحيـــة فلجـــرد فقتـــل مـــنهم مقتلـــة إلى  ثم ان حمــزة أســـرى ســـرية       
عظيمـة ثم قصـد بنفسـه هـراة فمنعـه اهلهـا مــن دخولهـا فاسـتعرض النـاس خـارج المدينـة وقتــل 

فدامت الحرب  منهم الكثير فخرج اليه عمرو بن يزيد الازدى وهو يومئذ والى هراة مع جنده
هيصم الشاري وكان داعية حمزة  أصحاببينهم شهورا وقتل من ارض هراة جماعة وقتل من 

ضــلالته ثم أغــار حمــزة علــى كــروخ مــن رســتاق هــراة واحــرق أمــوالهم وعقــر إلى  يــدعو النــاس
بــن علــي  أشــجارهم ثم حــارب عمــرو بــن يزيــد الأزدى بقــرب بوشــبخ وقتــل عمــر ثم انتصــب

ارض سجسـتان بعـد إلى  و يومئذ والى خراسان لحـرب حمـزة فـا�زم منـهعيسى بن هاديان وه
سجســتان منعـه أهــل زرنـخ عــن إلى  ان قتـل مـن قــواده سـتون رجــلا سـوى اتباعــه فلمـا وصـل

دخــول البلـــد فاســتعرض النـــاس بالســيف في صـــحراء البلــد ثم تنكـــر لأهــل زرنـــخ بــان ألـــبس 
بــذلك منــذر فمنعــوه مــن دخــول الســلطان وأنــذرهم  أصــحابه الســواد يــوهمهم ا�ــم أصــحاب

هلنخ رــقعف ةدــلــتلمجا لــتقو مهداوــس في مـــص فى نيزاــصق ثم مهيراحــ� دــش رــتقو ةبعـه لبـــا 
الكثــير مــن الخــوارج الخلفيــة وعقــر اشــجارهم وأحــرق أمــوالهم وا�ــزم منــه رئــيس للخلفيــة اسمــه 

(رونـه الىمسعود بن قيس وعـبر فى هزيمتـه واديـا وغـرق فيـه وشـك أتباعـه في موتـه وهـم ينتظ
78F

٢(  

                                                   
   ١/٧٧:الفرق بين الفرق )  ١(
  ١/٧٨:الفرق بين الفرق )  ٢(



 

 ٤٨ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

اليوم ثم رجع حمزة من كرمان وأغار في طريقه على رستاق بست مـن رسـاتيق نيسـابور وكـان 
 با قوم من الخوارج الثعالبة فقتلهم حمزة ودامـت فتنـة بخراسـان وكرمـان وقهسـتان وسجسـتان

آخر ايام الرشيد وصدر من خلافة المأمون لاشتغال حنـد أكثـر خراسـان بقتـال رافـع بـن إلى 
حمزة كتابا إلى  ث بن نصر بن سيان على باب سمرقند فلما تمكن المأمون من الخلافة كتبلي

طاعتـه فمـا ازداد الا عتـوا في امــره فبعـث المـأمون بطـاهر بـن الحسـين لقتــال إلى  اسـتدعاه فيـه
حمزة فدارت بين طاهر وحمزة حروب قتـل فيهـا مـن الفـريقين مقـدار ثلاثـين ألفـا أكثـرهم مـن 

كرمان وأتى طاهر علـى القعـدة عـن حمـزة ممـن كـان علـى رأيـه إلى   ا�زم فيها حمزةاتباع حمزة و 
وظفــر بثلثمائــة مــنهم فــأمر بشــد كــل رجــل مــنهم بالحبــال بــين شــجرتين قــد جــذبت رؤوس 

بعض ثم قطع الرجل بين الشجرتين فرجعت كـل واحـدة مـن الشـجرتين بالنصـف إلى  بعضها
إلى  دعى طاهر بن الحسين من خراسان وبعـث بـهمن بدن المشدود عليها ثم ان المأمون است

منصبه فطمع حمزة في خراسان فأقبل فى جيشه من كرمان فخرج اليه عبد الرحمن النيسابورى 
في عشـرين الـف رجـل مــن غـزاة نيسـابور ونواحيهــا فهزمـوا حمـزة بــاذن االله وقتلـوا الالـوف مــن 

 )79F١(.هذه  ه وانفلت منهم حمزة جريحا ومات في هزيمتهأصحاب

 الثعالبة  -١٣

هؤلاء اتباع ثعلبة بن مشكان والثعالبة تدعى إمامته بعد عبد الكريم بن عجرد ويزعم        
أن عبد الكريم بن عجرد كان إماما قيـل أن خالفـه ثعلبـة في حكـم الاطفـال فلمـا اختلفـا في 
 بذلك كفر بن عجرد وصار ثعلبة إماما والسبب في اختلافهما أن رجلا من العجاردة خط

ام تلك البنت يسألها هـل بلغـت إلى  ثعلبة بنته فقال له بين مهرها فأرسل الخاطب امرأةإلى 
البنت فإن كانت قد بلغت ووصفت الاسلام على الشرط الذى تعتبره العجاردة لم يبال كم  

 . كان مهرها

                                                   
  ١/٧٩:لفرق الفرق بين ا)  ١(



 

 ٤٩ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

هــى مســلمة في الولايــة بلغــت أم لم تبلــغ فــاخبر بــذلك عبــد الكــريم بــن  :فقالــت امهــا      
نحن  :عجرد وثعلبة بن مشكان فاختار عبد الكريم البراءة من الاطفال قبل البلوغ وقال ثعلبة

أن يبين لنا منهم إنكار للحق فلما اختلفا في ذلك برىء كل إلى  على ولايتهم صغارا وكبارا
واحد منهما من صاحبه وصار أتباع كل واحد منهما فرقا وصارت الثعالبة بعـد ذلـك سـت 

أحد بعده ولم يكترثـوا لمـا ظهـر فـيهم بإمامة ثعلبة ولم تقل إمامة  أقامت علىهم منفرق فرقة 
 )80F١(. من خلاف الاخنسية والمعبدية

 المعبدية  -١٤

رجل منهم بعد ثعلبة اسمه معبد خالف بإمامة منهم والفرقة الثانية منهم معبدية قالت        
عطـائهم منهـا واكفـر مـن لم يقـل بـذلك جمهـور الثعالبـة فى أخـذ الزكـاة مـن العبيـد العبيـد فى إ

 .وأكفره سائر الثعالبة في قوله 

 الأخنسية  -١٥

والفرقة الثالثة منهم الاخنسية اتباع رجل منهم كان يعرف بالأخنس وكان في بدء أمره       
علـى قــول الثعالبــة في مــوالاة الأطفــال ثم خــنس مـن بيــنهم فقــال يجــب علينــا ان نتوقــف عــن 

التقيـة الا مــن عرفنـا منـه ايمانــا فنوليـه عليـه او كفـرا فبرئنــا منـه وقـالوا بتحــريم جميـع مـن فى دار 
القتل والاغتيال في السروان يبدأ أحد من أهل القبلة بقتـال حـتى يـدعى إلا مـن عرفـوه بعينـه 

 .وصار له تبع على هذا القول وبرىء من سائر الثعالبة وبرىءمنه سائرهم 

 الشيبانية  -١٦

الرابعة من الثعالبة شـيبانية هـم اتبـاع شـيبان بـن سـلمة الخـارجى الـذى خـرج في والفرقة       
مسلم صاحب دولـة بـنى العبـاس وأعـان أبـا مسـلم علـى أعدائـه فى حروبـه وكـان مـع أبي ايام 

ذلك يقول بتشبيه االله سبحانه لخلقـه فـأكفره سـائر الثعالبـة مـع أهـل السـنة في قولـه بالتشـبيه 
                                                   

  ١/٨٠:الفرق بين الفرق )  ١(



 

 ٥٠ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

 معاونتـــه أبــا مســلم والـــذين أكفــروه مــن الثعالبـــة يقــال لهــم زياديـــة وأكفرتــه الخــوارج كلهــا في
تــاب مـــن ذنوبــه وقالـــت  )81F١(. زيــاد بـــن عبــد الـــرحمن والشــيبانية يزعمــون أن شـــيبان أصــحاب

الزيادية إن ذنوبه كان منها مظالم العباد التى لا تسقط بالتوبة وأنه أعان أبا مسلم على قتاله 
 . له مع بنى أمية مع الثعالبة كما أعانه على قتا

 الرشيدية  -١٧

رجل اسمه رشيد وانفردوا إلى  منهم والفرقة الخامسة من الثعالبة يقال لهم رشيدية نسبوا       
بـأن قـالوا فيمـا سـقى بــالعيون والا�ـار الجاريـة نصـف العشـر وإنمــا يجـب العشـر الكامـل فيمــا 

ا سـقى بـالعيون والأ�ــار سـقته السـماء فحسـب وخــالفهم زيـاد بـن عبــد الـرحمن فأوجـب فيمــ
 . الجارية العشر الكامل 

 المكرمية  -١٨

مكــرم زعمــوا ان تــارك أبي مــن الثعالبــة يقــال لهــم المكرميــة اتبــاع  الثالثــةمــنهم والفرقــة        
الصــلاة كــافر لا لاجــل تــرك الصــلاة لكــن لجهلـــه بــاالله عــز وجــل وزعمــوا ان كــل ذي ذنـــب 

بالموافـاة في الولايـة والعـداء فهـذا بيـان فـرق الثعالبـة أيضـاً  جاهل باالله والجهل باالله كفر وقالوا
 وبيان اقوالها 

 باضية الإ -١٩

عبد االله بن أباض وافترقت فيما بينها فرقا يجمعها بإمامة أجمعت الاباضية على القول       
القـول بـأن كفـار هـذه الامـة يعنـون بـذلك مخـالفيهم مـن هـذه الامـة بـراء مـن الشـرك والإيمـان 

ـسيل مـ�ـشم لاو يننمؤـم اوـكلو ينكرـجأو راـفك مهنـش اوزاهداهتم وحرمـوا دمــاءهم في الســر و 
(واستحلوها

82F

فى العلانية وصححوا منا كحنهم والتوارث منهم وزعموا ا�م في ذلك محاربون  )٢
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موالهم دون بعض والـذى اسـتحلوه ألا يدينون دين الحق وقالوا باستحلال بعض  الله ولرسوله
ما عنـد الغنيمـة ثم افترقـت هاحـصبفأما الذهب والفضة فا�م يردو�ما على  الخيل والسلاح

طاعـة لا يـراد االله  أصـحابالاباضية فيما بينهم أربع فرق وهى الحفصية والحارثية واليزيدية و 
 . با واليزيدية منهم غلاة لقولهم بنسخ شريعة الاسلام في آخر الزمان

المقــدام وهــو الــذى زعــم أن بــين أبي  حفــص بــنمامــة بإالحفصــية مــنهم هــؤلاء قــالوا و        
الشرك والايمان معرفة االله تعالى وحدها فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول او جنـة او نـار 
او عمل بجميع المحرمات من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر المحرمات فهو كافر برىء من 

ول هؤلاء فى عثمان بن عفان مثل تـأول الشرك ومن جهل باالله تعالى وأنكره فهو مشرك وتأ
وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن {ا هــو الـذى انــزل االله تعــالى فيـه بكــر وعمــر وزعمـوا ان عليــأبي الرافضـة في 

نْـيَا وَيشُْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فيِ قَـلْ  وأن عبد  )84F٢(. )83F١(}بِهِ وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فيِ الحْيََاةِ الدُّ
ــنَ النَّــاسِ مَــن يَشْــريِ نَـفْسَــهُ ابتِْغـَـاء مَرْضَــاتِ { بــن ملجــم هــو الــذى أنــزل االله فيــهحمن الــر  وَمِ
ثم قالوا بعد هذا كله ان الإيمـان بالكتـب والرسـل متصـل بتوحيـد االله عـز وجـل فمـن   )85F٣(}اللّهِ 

ة كفر بذلك فقد اشرك باالله عز وجل وهذا نقيض قولهم إن الفصل بين الشرك والايمان معرف
االله تعالى وحده وأن من عرفه فقد برىء من الشرك وإن كفر بما سواه من رسـول او جنـة أو 

  . نار فصار قولهم في هذا الباب متناقضا

الحارثية منهم هؤلاء اتباع حارث بن مزيد الأباضي وهم الـذين قـالوا في بـاب القـدر و        
فعـل وأكفـرهم سـائر الأباضـية في ذلـك أن الاسـتطاعة قبـل الأيضـاً  بمثـل قـول المعتزلـة وزعمـوا

لان جمهورهم على قول أهل السـنة فى ان االله تعـالى خـالق أعمـال العبـاد وفى أن الاسـتطاعة 
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مع الفعل وزعمت الحارثية انه لم يكـن لهـم إمـام بعـد المحكمـة الاولى إلا عبـد االله بـن أباضـى 
 . وبعده حارث ابن مزيد الاباضى 

ه هللا با زعم هؤلاء أنه يصح وجود طاعات كثيرة ممن لا يريد طاعة لا يرا أصحابو        
نا أن ذلك لا يصـح إلا في أصحابالهزيل وأتباعه من القدرية وقال أبو  ه لىاعت اللهبا كما قاله

(طاعة واحدة وهو النظر الاول فإن صاحبه اذا استذل به كان
86F

مطيعا الله تعالى في فعله وإن  )١
 تعالى لاسـتحالة تقربـه اليـه قبـل معرفتـه فـاذا عـرف االله تعـالى فـلا االلهإلى  لم يقصد به التقرب

 . ه برقتلا هدصق دعب لاا لىاعت الله هنم ةعاط هتفرعم دعب هنم حصبا اليه 

 أقوال الإباضية 

ــــد الا معســــكر         زعمــــت الأباضــــية كلهــــا أن دور مخــــالفيهم مــــن أهــــل مكــــة دار توحي
 السلطان فإنه دار بغى عندهم 

 : اختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوالو      

بقول االله عز وجل فقال فريق منهم إن النفاق براءة من الشرك والايمان جميعا واحتجوا       
وفرقــة مــنهم قالــت كــل نفــاق  ،هــؤلاءإلى  هــؤلاء ولاإلى  لــك لامذبــذبين بــين ذ في المنــافقين

لنفــاق عــن موضــعه ولا نســمى وفرقــة ثالثــة قالــت لا نزيــل اســم ا ،شــرك لأنــه يضــاد التوحيــد
بالنفاق غـير القـوم الـذين سمـاهم االله تعـالى منـافقين ومـن قـال مـنهم بـأن المنـافق لـيس بمشـرك 

  أصحابكانوا موحدين وكانوا )صلى االله عليه وسلم(رسول االله  زعم أن المنافقين على عهد
 . كبائر فكفروا وإن لم يدخلوا في حد الشرك

ه اودرفنا لاوقلأا نم ذوذش مهنع اهانيكح تىلا ةلملجبا منها أن قال عبد القاهر بعد        
فريقا منهم زعموا أن لا حجة الله تعالى علـى الخلائـق في التحويـد وغـيره الا بـالخبر ومـا يقـوم 
مقام الخبر من إشارة وايماء ومنها أن قوما منهم قالوا كل من دخـل فى ديـن الاسـلام وجبـت 
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(أو عليه الشرائع والاحكـام سمعهـا
87F

لم يسـمعها ولم يعرفهـا وقـال سـائر الامـة لا يـأثم عرفهـا أو  )١
بترك ما لم يقف عليه منها إلا أن ثبتت عليه الحجة فيه ومنها أن قوما مـنهم قـالوا بجـواز ان 

 . خلقه رسولا بلا دليل يدل على صدقةإلى  يبعث االله تعالى

 تعالى قد حرم الخمر او ان القبلة ومنها ان قوما منهم قالوا من ورد عليه الخبر بأن االله      
قد حولت فعليه ان يعلم ان الذى أخبره به مؤمن او كافر وعليه ان يعلم ذلك بالخبر وليس 

 .عليه ان يعلم أن ذلك عليه بالخبر

الصلاة ولا الركوب والمسـير للحـج ولا إلى  ومنها قول بعضهم ليس على الناس المشى       
أداء الواجب وانما يجب عليهم فعل الطاعات الواجبة إلى  ه باشيء من الاسباب التى يتوص

 . هابسا نود ا�ايعأبا الموصلة اليها

ومنهـا قـولهم جميعـا بوجـوب اسـتتابة مخـالفيهم في تنزيـل او تأويـل فـان تـابوا والا قتلـوا         
ق أقيم سواء كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله او فيما لا يسع جهله وقالوا من زنى او سر 

عليه الحد ثم استتيب فان تاب والا قتل وقالوا ان العالم يفنى كله اذا افنى االله اهـل التكليـف 
 . ولا يجوز الا ذلك لأنه انما خلقه لهم 

وأجازت الاباضية وقوع حكمين مختلفين فى شيء واحد من وجهين كمن دخل زرعا        
اذا كان خروجه منه مفسدا للـزرع وقـد أمـره  بغير إذن مالكه فان االله قد �اه عن الخروج منه

(به وقالوا لا يتبع المدبر في الحرب اذا
88F

كان من أهل القبلة وكان موحدا ولا نقبل منهم امرأة  )٢
 ولا ذرية وأباحوا قتل المشبهه واتباع مدبرهم وسبى نسائهم وذراريهم وقالوا ان هذا كما فعله

إلى  رجل يعرف بابراهيم دعا قوما من اهل مذهبةبكر بأهل الردة وقد كان من الاباضية أبو 
داره وأمــر جاريــة لــه كانــت علــى مذهبــه بشــيء فأبطــأت عليــه فحلــف ليبيعنهــا في الاعــراب 

                                                   
  ١/٨٥:الفرق بين الفرق )  ١(
  ١/٨٦:فرق الفرق بين ال)  ٢(



 

 ٥٤ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

فقال له رجل منهم اسمه ميمون وليس هو صاحب الميمونية من العجاردة كيف تبيـع جاريـة 
نا وهــم أصــحابع وقــد مضــى الكفــرة فقــال لــه ابــراهيم ان االله تعــالى قــد أحــل البيــإلى  مؤمنــة

علمـائهم إلى  يستحلون ذلك فتبرأ منهم ميمون وتوقف آخرون منهم فى ذلك وكتبـوا بـذلك
فأجابوهم بأن بيعها حلال وبأنه يستتاب ميمون ويستتاب من توقف فى ابراهيم فصاروا في 

ال لهـم هذا ثلاث فرق إبراهيمية وميمونية واقفـة وتبـع إبـراهيم علـى إجـازة هـذا البيـع قـوم يقـ
الضحاكية وأجازوا نكـاح المسـلمة مـن كفـار قـومهم في دار التقيـة فأمـا فى دار حكمهـم فـلا 

لم نصـل  وفى أمر الزوجة وقـالوا ان ماتـت يستحلون ذلك وقوم منهم توقفوا في هذه المسلمة
عليهــا ولم نأخــذ ميراثهــا لأنــا لا نــدري مــا حالهــا وتبــع بعــد هــؤلاء الإبراهيميــة قــوم يقــال لهــم 

(بيهس هيصم بن عامر قالوا ان ميموناأبي  أصحابيهسية الب
89F

كفر بأن حرم بيع الأمـة في  )١
دار التقيـة مـن كفـار قومنـا وكفـرت الواقفـة بــأن لم يعرفـوا كفـر ميمـون وصـواب إبـراهيم وكفــر 
إبــراهيم بــأن لم يتــبرأ مــن أهــل الوقــف قــالوا وذلــك أن الوقــوف بمــا يســع علــى الأبــدان وانمــا 

م بعينه مالم يوافقه أحد فاذا وافقه أحد من المسـلمين لم يسـع مـن حضـر الوقوف على الحك
ذلك إلا أن يعرف من عرف الحق ودان به ومن أظهر الباطل ودان به ثم ان البيهسية قالت 

إلى  الـوالى ويحـد ولا نسـميه قبـل الرفـعإلى  ان من واقع ذنبا لم نشهد عليـه بـالكفر حـتى يرفـع
ل بعض البيهسية فـاذا كفـر الإمـام كفـرت الرعيـة وقـال بعضـهم كـل الوالى مؤمنا ولا كافرا وقا

شـراب حـلال الأصـل موضـوع عمـن سـكر منـه كــل مـا كـان منـه في السـكر مـن تـرك الصــلاة 
والشتم الله عز وجـل ولـيس فيـه حـد ولا كفـر مـا دام في سـكره وقـال قـوم مـن البيهسـية يقـال 

لاة ونحوه وافترقت العوفية من البيهسية لهم العوفية السكر كفر اذا كان معه غيره من ترك الص
حـال القعـود برئنـا منـه وفرقـة إلى  فرقتين فرقة قالت من رجع عنا من دار هجرته ومـن الجهـاد

أمر كان مباحا له قبل هجرته الينا وكلا الفـريقين قـال اذا كفـر إلى  قالت بل تتولاه لانه رجع
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والبيهســـية بعـــد هـــذا مـــذاهب قـــد  الإمــام كفـــرت الرعيـــة الغائـــب مـــنهم والشـــاهد وللأباضــية
  )90F١(. ذكرناها

ومن الخوارج الاباضية فالفرقة الاولى منهم يقال لهم الحفصية كان امامهم حفص بـن        
المقدام زعم ان بين الشـرك والايمـان معرفـة االله وحـده فمـن عـرف االله سـبحانه ثم كفـر بمـا أبي 

ث مــن قتــل الــنفس واســتحلال الزنــا ســواه مــن رســول او جنــة او نــار او عمــل بجميــع الخبائــ
وسائر ما حرم االله سبحانه من فروج النساء فهو كـافر بـرىء مـن الشـرك وكـذلك مـن اشـتغل 
بســائر مــا حــرم االله ســبحانه ممــا يؤكــل ويشــرب فهــو كــافر بــرىء مــن الشــرك ومــن جهــل االله 

عثمـان  سبحانه وانكره فهو مشرك فبرىء منه جل الاباضـية الا مـن صـدقه مـنهم وتـأولوا في
بكر وعمر وزعم ان عليا هو الحيران الذى ذكـره االله في القـرآن أبي نحو ما تأولت الشيعة في 

ـــا هـــو الـــذي انـــزل االله إلى  وان أصـــحابه الـــذين يدعونـــه الهـــدى اهـــل النهـــروان وزعـــم ان علي
سبحانه فيه ومن الناس من يعجبـك قولـه في الحيـوة الـدنيا وان عبـداالله ابـن ملجـم هـو الـذي 

مرضاة االله ثم قال بعد ذلك الايمان بالكتـب  االله فيه ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاءانزل 
والرســل متصــل بتوحيــد االله فمــن كفــر بــذلك فقــد اشــرك بــاالله والفرقــة الثانيــة مــنهم يســمون 
اليزيدية كان امامهم يزيـد بـن انيسـة قـالوا تتـولى المحكمـة الاولى ونـبرأ ممـن كـان بعـد ذلـك مـن 

وتتولى الاباضية كلها ويزعمون ا�م مسلمون كلهم الا من بلغه قولنا فكذبـه  اهل الاحداث
او مـن خـرج وخـالفوا الحفصـية في الاكفـار والتشــريك وقـالوا بقـول الجمهـور وحكـى يمـان بــن 
رباب ان أصحاب يزيد بن انيسة قالوا بالتشريك وتولى يزيد المحكمة الاولى قبل نافع وبرىء 

تال على كل احد بعد تفريقهم وثبت على ولايـة الاباضـية الا مـن  ممن كان بعدهم وحرم الق
كذبه او بلغه قوله فرده وزعم ان االله سبحانه سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا من 
الســماء يكتــب في الســماء وينــزل عليــه جملــة واحــدة فــترك شــريعة محمــد ودان بشــريعة غيرهــا 

الــتي عليهــا النــاس اليــوم ولــيس هــم  ذه الصــابئةوزعــم ان ملــة ذلــك النــبى الصــابئة ولــيس هــ
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صــلى االله عليــه (الصـابئين الــذين ذكــرهم االله في القــرآن ولم يــأتوا بعــد وتــولى مــن شــهد لمحمــد 
بالنبوة من اهل الكتاب وان لم يدخلوا في دينه ولم يعملوا بشريعته وزعم ا�ـم بـذلك ) وسلم

والفرقة الثالثة من ، نه وجلهم تبرأ منه مؤمنون فمن الاباضية من وقف فيه ومنهم من برىء م
الاباضية أصحاب الحرث الاباضى قالوا في القـدر بقـول المعتزلـة وخـالفوا فيـه سـائر الاباضـية 

وجمهـــور الاباضـــية يتـــولى المحكمـــة كلهـــا الا مـــن خـــرج ، وزعمـــوا ان الاســـتطاعة قبـــل الفعـــل 
لال منــاكحتهم ومــوارثتهم ويزعمـون ان مخــالفيهم مــن اهـل الصــلاة كفــار وليســوا بمشـركين حــ

حــلال غنيمــة امــوالهم مـــن الســلاح والكــراع عنـــد الحــرب حــرام مـــا وراء ذلــك وحــرام قـــتلهم 
الشـرك في دار التقيـة ودان بـه وزعمـوا ان الـدار يعنـون دار إلى  وسبيهم في السر الا مـن دعـا

م وحكــى عــنهم ا�ــ مخــالفيهم دار توحيــد الا عســكر الســلطان فانــه دار كفــر يعــنى عنــدهم 
اجازوا شهادة مخالفيهم على اوليائهم وحرموا الاستعراض اذا خرجـوا وحرمـوا دمـاء مخـالفيهم 

دينهم فبرئت الخوارج منهم على ذلك وقالوا ان كل طاعة ايمان ودين وان إلى  حتى يدعوهم
 ه هللا داري لا ةعاطب نولوقي مهنم ةعبارلا ةقرفلابا، مرتكبى الكبائر موحدون وليسوا بمؤمنين 

الهذيل ومعنى ذلك ان الانسان قد يكون مطيعا الله اذا فعل شيئا شيئا امره أبي على مذهب 
ثم اختلفوا في النفاق فصاروا ثلاث فرق ، االله به وان لم يقصد االله بذلك الفعل ولا ارادة به 

فالفرقـة الاولى مــنهم يزعمـون ان النفــاق بـراءة مــن الشـرك واحتجــوا في ذلـك بقــول االله عــز ، 
والفرقـة الثانيـة مـنهم يقولــون ان   )91F١(}هَــؤُلاءإلى  هَــؤُلاء وَلاَ إلى  مُّذَبـْذَبِينَ بَــينَْ ذَلـِكَ لاَ { وجـل

كل نفاق شرك لانه يضاد التوحيد والفرقـة الثالثـة مـنهم يقولـون لسـنا نزيـل اسـم النفـاق عـن 
يرهم ـهو هــيد وــقلا نــلا موــنع نيذـه هللا مهابــذا الاســم في ذلــك الزمــان ولا نســمى غـــضــمو 

زعمـوا ان المنـافق  ، وقالوا من سرق خمسة دراهم فصاعدا قطـع وقـال القـوم الـذين ، بالنفاق 
كـانوا موحـدين )صـلى االله عليـه وسـلم(كافر وليس بمشرك ان المنـافقين علـى عهـد رسـول االله

وقالوا كل شيء امر االله به عباده فهو عام ليس بخاص وقـد امـر االله ، وكانوا أصحاب كبائر 
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وقال قوم منهم لا حجة الله على الخلق فى التوحيد الا بالخبر او ما يقوم ، فر والمؤمن به الكا
وقـال بعضــهم لا يجـوز علـى االله ان يخلـى عبـاده مـن التكليــف ، مقـام الخـبر مـن اشـارة وايمـاء 

وقـال بعضـهم فـيمن دخـل في ديـن ، لوحدانيته ومعرفته واجاز بعضهم ان يخلـيهم مـن ذلـك 
، ه الشرائع والاحكام وقـف علـى ذلـك او لم يقـف سمعـه او لم يسـمعه المسلمين وجبت علي

وقال بعضهم لا يرسل الله نبيا الا نصب دليلا عليه ولا بد من ان يدل واحدا وقال بعضهم 
قد يجوز ان يبعث االله نبيا بلا دليل وقال بعضهم من ورد عليه الخـبر بـأن الخمـر قـد حرمـت 

ن الذي اخبره مؤمن او كافر وعليه ان يعلم ذلك بالخبر وان لقبلة قد حولت فعليه ان يعلم ا
وقال بعضهم من قال بلسانه ان االله واحد وعنى ، وليس عليه ان يعلم ان ذلك عليه بالخبر 

إلى  وقــال بعضــهم لــيس علــى النــاس المشــى، بــه المســيح فهــو صــادق في قولــه مشــرك بقلبــه 
ه لـصوتي تيـلبـا اليهـا وانمـا علـيهم  الحج ولا شيء من اسباب الطاعاتإلى  الصلاة والركوب
  . فعلها بعينها فقط

وقالوا جميعا ان الواجب ان يستتيبوا من خالفهم في تنزيل او تأويـل فـان تـاب والا قتـل كـان 
ذلك الخلاف فما يسع جهله او فيما لا يسع جهله وقالوا من زنى او سرق أقيم عليـه الحـد 

لـيس مـن جحـد االله وانكـره مشـركا حـتى يجعـل  وقال بعضـهم، ثم استتب فان تاب والا قتل 
معـه الهـا غــيره وقـال بعضـهم ذلــك شـرك وكــل جحـد بـأي جهــة كـان فهـو شــرك وكفـر وقــالوا 

وقالوا العالم يفنى كله اذا افنى االله اهل التكليف ولا يجوز ، الاصرار على اي ذنب كان كفر 
وقـال بعضـهم بـل جلهـم ، معـنى الا ذلك لأنه انما خلقه لهم فاذا افناهم لم يكـن لبقائـه لهـم 

الاســــتطاعة والتكليــــف مــــع الفعــــل وان الاســــتطاعة هـــــي التخليــــة وقــــال كثــــير مــــنهم لـــــيس 
لا  الاستطاعة هي التخلية بل هي معنى في كونه كون الفعل وبه يكون الفعل وان الاستطاعة
ن تبقـى وقتـين وان اسـتطاعه كـل شـىء غـير اسـتطاعة ضـده وان االله كلـف العبـاد مـالا يقــدرو 
عليــه لـــتركهم لـــه لا لعجـــزهم عنــه وان قـــوة الطاعـــة توفيـــق وتســديد وفضـــل ونعمـــة واحســـان 
ولطـف وان اسـتطاعة الكفــر ضـلالة وخــذلان وطبـع وبــلاء وشـر وان االله لــو لطـف للكــافرين 
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ه هلعف ول افطل هدنع ناو اونمبم لآمنوا طوعا وان االله لم ينظر لهم في حال خلقه اياهم ولا 
هوـلق ىـلع عـبطو مهلـضا هـناو نيدـلا في احلاـص مـبه لـعف لاو مـله ءايبم ه لعبم اصـلح الا

وهـذا قـول يحـيى بــن كامـل و محمـد بــن حـرب و ادريـس الاباضـى وكــانوا يقولـون في كثـير مــن 
الاباضية ان اعمال العباد مخلوقة وان االله سبحانه لم يزل مريـدا لمـا علـم انـه يكـون ان يكـون 

ون وانـه مريـد لمـا علـم مـن طاعـات العبـاد ومعاصـيهم لا بـأن ولما علم انه لا يكون ان لا يك
احب ذلك ولكـن بمعـنى انـه لـيس بـآب عنـه ولا بمكـره عليـه وسنشـرح قـولهم في سـائر ابـواب 

وقـال جـل ، القدر اذا اخبرنا عن مذاهب الناس في القدر وكل الخوارج يقولـون بخلـق القـرآن 
ىء الواحد من وجهين فمن ذلك ان رجلا الاباضية قد يجوز ان يقع حكمان مختلفان في الش

لكــان االله ســبحانه قـد �ــاه عـن الخــروج منـه لأن فيــه فســاد  لـو دخــل زرعـا بغــير اذن صـاحبه
وقال جلهم بالخاطر ولا يجوز ان يخلى االله عـز وجـل العبـاد ، الزرع وقد امره به لأنه ليس له 

لا اذا كان بعضـا للجسـم عنـد البالغين منه وقالوا ليس يجوز على شىء من الاعراض البقاء ا
من يقول ان الجسم اعراض مجتمعة واكثرهم يقول انه ابعاض للجسـم وقـالوا ان الجـزء الـذي 
لا يتجزأ جسم على مذهب الحسين وقالوا جزاء االله في العباد اكثر من تفضله وعافيته اكثـر 

بعضـهم بتحليـل  وقـال، من ابتلائه والثواب واجب بالاسـتحقاق والتفضـيل والابـتلاء ابتـداء 
الا شربة التي يسكر كثيرها اذا لم تكـن الخمـر بعينهـا وحرمـوا السـكر ولـيس يتبعـون المـولى في 
الحـرب اذا كــان مــن اهــل القبلــة وكــان موحــدا ولا يقتلــون امــرأة ولا ذريــة ويــرون قتــل المشــبهة 

ن السلف ويدعون م، بكر باهل الردة أبو  وسبيهم وغنيمة اموالهم ويتبعون موليهم كما فعل
وكـان رجـل مـن الاباضـية يقـال لـه ابـراهيم ،  جابر بن زيد وعكرمة ومجاهد وعمرو بـن دينـار

افتى بأن بيع الاماء من مخالفيهم جائز فبرىء منه رجـل يقـال لـه ميمـون وممـن اسـتحل ذلـك 
ووقف قوم منهم فلم يقولوا بتحليل ولا بتحريم وكتبوا يستفتون العلماء منهم في ذلك فـافتوا 

بــيعهن حـلال وهبــتهن حـلال في دار التقيــة ويســتتاب اهـل الوقــف مـن وقفهــم في ولايــة  بـأن
ابــراهيم ومــن اجــاز ذلــك وان يســتتاب ميمــون مــن قولــه وان يــبرءوا مــن امــرأة كانــت معهــم 
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وقفـت فماتـت قبـل ورود الفتـوى وان يسـتتاب ابـراهيم مـن عـذره لاهـل الوقـف في جحـدهم 
وأن يســتتاب أهــل الوقــف مــن جحــدهم الــبراءة عــن  الولايــة عنــه وهــو مســلم يظهــر اســلامه

ميمون وهو كافر يظهر كفره فاما الذين وقفوا ولم يتوبوا من الوقف وثبتوا عليه فسموا الواقفة 
وبرئــت الخــوارج مــنهم وثبــت ابــرهيم علــى رأيــه في التحليــل لبيــع الامــاء مــن المخــالفين وتــاب 

 سـبحانه علـى خلقـه ايمـان وان كـل كبـيرة والاباضية يقولون ان جميـع مـا افـترض االله، ميمون 
ووقــف كثــير مــن  فهــي كفــر نعمــة لا كفــر شــرك وان مــرتكبى الكبــائر في النــار خالــدون فيهــا 

الاباضية في ايلام اطفال المشـركين في الآخـرة فجـوزوا ان يـؤلمهم االله سـبحانه في الآخـرة علـى 
قـال ان االله سـبحانه يـؤلمهم  غير طريق الانتقام وجـوزوا ان يـدخلهم الجنـة تفضـلا ومـنهم مـن

الاخبـار عـن الاخـتلاف إلى  ثم رجـع بنـا القـول، على طريق الايجاب لا على طريـق التجـويز 
فافترقــت فرقــة مــن الواقفــة وهــم الضــحاكية فاجــازوا ان يزوجــوا المــرأة المســلمة ، في امــر المــرأة 

لمــرأة الكــافرة مــن عنــدهم مــن كفــار قــومهم في دار التقبــة كمــا يســع الرجــل مــنهم ان يتــزوج ا
قـومهم في دار التقبـة كمــا يسـع الرجــل مـنهم ان يتـزوج المــرأة الكـافرة مــن قومـه في دار التقيــة 

ــــك فيهــــا  ــــة وقــــد جــــاز حكمهــــم فيهــــا فــــا�م لا يســــتحلون ذل ومــــن ، فامــــا في دار الاعلاني
ومنـا الضحاكية فرقة وقفت فلم تبرأ ممن فعله وقالوا لا نعطـى هـذه المـرأة المتزوجـة مـن كفـار ق

، شيئا من حقوق المسـلمين ولا نصـلى عليهـا ان ماتـت ونقـف فيهـا ومـنهم مـن بـرىء منهـا 
واختلفـوا في أصــحاب الحـدود فمــنهم مـن بــرىء مـنهم ومــنهم مـن تــولاهم ومـنهم مــن وقــف 
واختلف هؤلاء في اهل دار الكفر عندهم فمنهم من قال هم عندنا كفار الا من عرفنا ايمانه 

هم اهل دار خلط فلا تتولى الا مـن عرفنـا فيـه اسـلاما ونقـف فـيمن لم بعينه ومنهم من قال 
نعرف اسلامه وتولى بعض هؤلاء بعضا على اختلافهم وقالوا الولاية تجمعنا فسموا أصحاب 
النساء وسموا من خالفهم من الواقفة أصحاب المرأة وصارت الواقفة فرقتين فرقة تولوا الناكحة 

بــن ســليمن وهــم الــذين يتــبرءون مــن المــرأة الناكحــة مــن كفــار  عبــد الجبــارإلى  وفرقــة ينســبون
ثعلبة ابنته ثم شك في بلوغها فسأل امها عن إلى  قومهم وهذا خبر عبد الجبار الذى خطب
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ذلك حتى وقع الخلاف بين ثعلبة وعبد الكريم في الاطفال فاختلفا بعد ان كانا متفقين فاما 
رســل أأل ثعلبــة ان يمهرهــا اربعــة آلاف درهــم فثعلبــة ابنتــه فســإلى  عبــد الجبــار الــذى خطــب

أم الجاريــة مـع امــرأة يقـال لهــا ام سـعيد يســأل هـل بلغــت ابنـتهم ام لا وقــال ان  إلى  الخاطـب
ـناـغلب تـقاو تـسلااب ترـبا لم ملاـم لاهرهما اتــا فلمــا بلغتهــا ام ســعيد ذلــك قالــت ابتــنى 

رة اخـرى ذلــك عليهـا ودخــل مسـلمة بلغـت ام لم تبلــغ ولا تحتـاج ان تــدعى اذا بلغـت فـرد مــ
(ثعلبة على تلك الحال فسـمع تنازعهمـا فنهاهمـا عنـه ثم دخـل
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عبـد الكـريم بـن عجـرد وهمـا   )١
على تلك الحال فاخبره ثعلبة الخبر فزعم عبد الكريم انه يجب دعاؤها اذا بلغت وتجب البراءة 

لايتها فان لم تدع الاسلام فرد عليه ثعلبة ذلك وقال لا بل نثبت على و إلى  منها حتى تدعى
(لم تعرف الاسلام فبرىء بعضهم من بعض على ذلك 
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أبي شـــبيب بــن يزيـــد الشــيبانى المكـــنى بـــإلى  ـــه مهنـــفرعي ءلاؤــشلاب نوـــستنلا ةيبيبـهابم       
صالح بن مشرح الخارجي وكان شبيب بن إلى  هاستنبمأيضاً  الصحارى ويعرفون بالصالحية

صالح ثم تولى الأمر بعـده علـى جنـده وكـان السـبب في ذلـك أن  أصحابرجى من يزيد الخا
صــالح بــن مشــرح التميمــى كــان مخالفــا للازارقــة وقــد قــال انــه كــان صــفريا وقيــل إنــه لم يكــن 
صفريا ولا أزرقيا وكان خروجه على بشر بن مروان فى أيام ولايته على العراق من جهة أخيه 

اليه بالحارث بـن عمـير وذكـر المـواينى أن خـروج صـالح كـان  عبد الملك بن مروان وبعث بشر
قتالـه وأن القتـال وقـع بـين إلى  على الحجاج بن يوسف وأن الحجاج بعث بالحارث بن عمير

ه صـحابالفريقين على باب حصن حلولا وا�زم صالح جريحا فلما أشـرف علـى المـوت قـال لأ
منه ولكنه رجـل شـجاع مهيـب في  قد استخلفت عليكم شبيبا وأعلم أن فيكم من هو أفقه
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أن خالف صالحا فى شيء إلى  عدوكم فليعنه الفقيه منكم بفقهه ثم مات وبايع أتباعه شبيبا
المـــرأة مـــنهم اذا قامـــت بـــأمورهم وخرجـــت علـــى إمامـــة  واحـــد وهـــو أنـــه مـــع أتباعـــه أجـــازوا

 . مخالفيهم

أن قتلت واستدلوا على  إلى بعد قتل شبيب وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام        
 أصــحابذلـك بــأن شــبيبا لمــا دخــل الكوفــة أقــام أمــه علــى منــبر الكوفــة حــتى خطبــت وذكــر 

أمــير  التــواريخ أن شــبيبا في ابتــداء أمــره قصــد الشــام ونــزل علــى روح بــن زنبــاع وقــال لــه ســل
اع المؤمنين أن يفرض لى في أهل الشـرف فـإن لى في بـنى شـيبان تبعـا كثـيرا فسـأل روح بـن زنبـ

عبـد الملــك بــن مـروان ذلــك فقــال هـذا رجــل لا أعرفــه وأخشـى أن يكــون حروريــا فــذكر روح 
بــنى إلى  لشــبيب أن عبــد الملــك بــن مــروان ذكــر أنــه لا يعرفــه فقــال ســيعرفنى بعــد هــذا ورجــع

ئن ه لىوتساو لجر فلا رادقم ةيلحاصلا جراولخا نم عجمو نابيبم على ما بين كسكر والمدا
المخارق المتنبى فى الف فارس فهزمه شبيب فوجه اليـه بعبـد بي بعبيد بن أفبعث الحجاج اليه 

الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزمه شبيب وبعث بعتاب بن ورقاء التميمى فقتله شبيب وما 
 . زال كذلك حتى هزم للحجاج عشرين جيشا في مدة سنتين 

غزالــة وامرأتــه جهزيــة فى ثم إنــه كــبس الكوفــة لــيلا ومعــه الــف مــن الخــوارج ومعــه أمــة        
مائتين من نسـاء الخـوارج قـد اعـتقلن الرمـاح وتقلـدن السـيوف فلمـا كـبس الكوفـة لـيلا قصـد 
المســـجد الجـــامع وقتـــل حـــراس المســـجد والمعتكفـــين فيـــه ونصـــب امـــه غزالـــة علـــى المنـــبر حـــتى 

 :لكوقال خزيم بن فاتك الأسدى فى ذ خطبت

 اقين حولا قميطالأهل العر  كذا   أقامت غزالة سيوف الضراب 

 فلاق العراقان منها طيطا     قين في جيشها سمت للعرا

أن اجتمــع جنــده إليــه بعــد إلى  وصــبر الحجــاج لهــم في داره لان جيشــه كــانوا متفــرقين       
ه فى المسـجد وقـرأ فى ركعـتى الصـبح سـورتى البقـرة وآل عمـران أصـحابالصبح وصلى شبيب ب
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أن قتـــل إلى  ن جنـــده واقتتـــل الفريقـــان فى ســـوق الكوفـــةثم وافـــاه الحجـــاج في أربعـــة آلاف مـــ
 . الأنبارإلى  شبيب وا�زم شبيب فيمن بقى معه أصحاب

الأهــواز وبعــث الحجــاج إلى  فوجــه الحجــاج فى طلبــه جيشــا فهزمــوا شــبيبا مــن الأنبــار        
سفين بن الأبرد الكليبى فى ثلاثة آلاف لطلب شبيب فنزل سفين على شـط الـدجيل وركـب 

ه بقطــع حبــال الجســر فاســتدار الجســر أصــحاببيب جســر الــدجيل ليعــبر اليــه وأمــر ســفين شــ
 . وغرق شبيب مع فرسه وهو يقول ذلك تقدير العزيز العليم

شبيب فى الجانب الآخر من الدجيل غزالة أم شبيب وعقد سفين بن  أصحابوبايع        
هم وقتـل غزالـة ام شـبيب وامرأتـه أولئـك الخـوارج وقتـل اكثـر إلى  الأبرد الجسر وعـبر مـع جنـده

جهيــزه وأســر البــاقين مــن اتبــاع شــبيب وأمــر الغواصــين بــإخراج شــبيب مــن المــاء وأخــذ رأســه 
الحجاج فلما وقف الاسرى بـين يـدى الحجـاج أمـر بقتـل رجـل مـنهم  وانفذه مع الاسرى الى

 :ه متخأ ينتيب نيم عسما هل لابما عملي ثم أنشأ يقول

 صفين  أصحابومن على ومن     و وشيعتهاالله من عمر إلى  أبرأ

 لا بارك االله في القوم الملاعين   ومن معاوية الطاغى وشيعته

 . فأمر بقتله وبقتل جماعة منهم وأطلق الباقين        

 قال عبـد القـاهر يقـال للشـبيبة مـن الخـوراج أنكـرتم علـى أم المـؤمنين عائشـة خروجهـا        
واحـــد مـــنهم محـــرم لهـــا لأ�ـــا أم جميـــع المـــؤمنين فى القـــرآن  البصـــرة مـــع جنـــدها الـــذى كـــلإلى 

بيوتكن فهلا تلوتم هذه الآيـة  وقرن فىوزعمتم أ�ا كفرت بذلك وتلوتم عليها قول االله تعالى 
قتـال إلى  على غزالة أم شـبيب وهـلا قلـتم بكفرهـا وكفـر مـن خـرجن معهـا مـن نسـاء الخـوارج

هوـخاو نهوـنب وا نـهجاوزأ نـهعتن فقـد كـان جيوش الحجاج فان أجزتم لهن ذلك لانه كان 
مع عائشة أخوها عبد الرحمن وابن اختها عبد االله بن الزبير وكل واحد منهم محرم لهـا وجميـع 



 

 ٦٣ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

غزالة إمامة  المسلمين بنوها وكل واحد محرم لها فهلا أجزتم لها ذلك على ان من أجاز منكم
  )95F١(. البدعة فإمامتها لائقة به وبدينه والحمد الله على العصمة من

      البيهسية -٢١

بيهس ومما احدث انه زعم ان ميمونـا كفـر حـين حـرم بيـع المملوكـة في  بيأأصحاب         
دار كفار قومنا وحين برىء ممن اسـتحل ذلـك وكفـر اهـل الثبـت حـين لم يعرفـوا كفـر ميمـون 

لوقـف لـوقفهم في وصواب ابراهيم واهل الثبـت الواقفـة وكفـر ابـراهيم حـين لم يتـبرأ مـن اهـل ا
امـرهم وجحــدهم الولايــة عنــه وجحــدهم الــبراءة مــن ميمــون وذلــك ان الوقــف لا يســع علــى 
الابدان ولكـن يسـع علـى الحكـم بعينـه مـا لم يواقعـة احـد مـن المسـليمن فـاذا واقعـه احـد مـن 
المسلمين لم يسع مـن حضـر ذلـك ان لا يعـرف مـن اظهـر الحـق ودان بـه ومـن اظهـر الباطـل 

 . ودانه به

بيهس انه لا يسلم احد حتى يقر بمعرفة االله ومعرفة رسوله ومعرفة مـا جـاء أبو  وزعم        
بـه محمــد جملــة والولايـة لاوليــاء االله ســبحانه والـبراءة مــن اعــداء االله ومـا حــرم االله ســبحانه ممــا 
ه جاء فيه الوعيد فلا يسع الانسان الا علمـه ومعرفتـه بعينـه وتفسـيره ومنـه مـا ينبغـى ان يعرفـ
باسمه ولا يبالى ان لا يعرف تفسيره وعينه حتى يبتلى به وعليه ان يقف عنـد مـا لا يعلـم ولا 
يـأتى شـيئا الا بعلـم فتابعـه علـى ذلـك نـاس كثـير مـن الخـوارج وفارقـه نـاس كثـير مـنهم فسـموا 
البيهســية وسمــت البيهســية مــن خــالفهم مــن الخــوارج الواقفــة وقــال غــيره مــن النــاس قــد يســلم 

عرفة وظيفة الدين وهي شهادة ان لا اله الا االله وان محمدا عبـده ورسـوله والاقـرار الانسان بم
بما جاء من عند االله جملة والولايـة لاوليـاء االله والـبراءة مـن اعـداء االله وان لم يعـرف مـا سـوى 
ذلك فهو مسلم حـتى يبتلـى بالعمـل فمـن واقـع شـيئا مـن الحـرام ممـا جـاء فيـه الوعيـد وهـو لا 

حـرام فقـد كفـر ومـن تـرك شـيئا مـن كبـير مـا افترضـه االله سـبحانه عليـه وهـو لا يعلـم يعلم انـه 
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ام حرام او  فقد كفر فان حضر احد من اوليائه مواقعة من واقع الحرام وهو لا يدري احلال
اشــتبه عليــه وقــف فيــه فلــم يتولــه ولم يــبرأ منــه حــتى يعــرف احــلال ركــب ام حــرام فبرئــت منــه 

 . البيهسية 

هرجه راد نم عجر نم لوقت ناتقرف مهتم ومن  البيهسية فرقة يقال لهم العوفية ومن       
امر كان حلالا لهم إلى  الجهادالى حال القعود نبرأ منهم وفرقة تقول لا نبرأ منهم لا�م رجعوا

وكلا الفريقين مـن العوفيـة يقولـون اذا كفـر الامـام فقـد كفـرت الرعيـة الغائـب مـنهم والشـاهد 
 . برءون منهم وهم جميعا يتولون ابا بيهس والبيهسية ي

النجــراني يعرفــون بأصــحاب الســؤال  ومــن البيهســية فرقــة يقــال لهــم أصــحاب شــبيب       
والذي ابدعوه ا�م زعموا ان الرجل يكون مسلما اذا شهد ان لا اله الا االله وان محمدا عبده 

ن عند االله جملة وان لم يعلم سائر ما ورسوله وتولى اولياء االله وتبرأ من اعدائه واقر بما جاء م
افترض االله سبحانه عليه مما سـوى ذلـك افـرض هـو ام لا فهـو مسـلم حـتى يبتلـى بالعمـل بـه 

اطفـال المـؤمنين بقـول الثعلبيـة ا�ـم مؤمنـون اطفـالا وبـالغين  فيسأل وفـارقوا الواقفـة وقـالوا في 
ؤمنوا وقالوا بقول المعتزلة في القدر حتى يكفروا وان اطفال الكفار كفار اطفالا وبالغين حتى ي

 وقال بعض البيهسية من واقع زنـا لم نشـهد عليـه بـالكفر حـتى يرفـع. فبرئت منهم البيهسية 
الامام او الوالى ويحد فوافقهم على ذلك طائفة من الصفرية الا ا�م قالوا نقف فيهم ولا إلى 

 نسميهم مؤمنين ولا كافرين 

هسية اذا كفر الامام كفرت الرعية وقالت الدار دار شرك واهلها وقالت طائفة من البي       
قتـــل اهـــل القبلـــة واخـــذ إلى  جميعـــا مشـــركون وتركـــت الصـــلاة الا خلـــف مـــن تعـــرف وذهبـــت

وقال البيهسية الناس مشركون بجهل الدين . الاموال واستحلت القتل والسبى على كل حال 
 فيه حكما مغلظا ولم يوقفنا على تغليظه مشركون بمواقعة الذنوب وان كان ذنب لم يحكم االله

فهو مغفور ولا يجوز ان يكون اخفى احكامه عنـا في ذنوبنـا ولـو جـاز ذلـك جـاز في الشـرك 
وقالوا التائب في موضع الحدود وفى موضع القصاص والمقر علـى نفسـه يلزمـه الشـرك اذا اقـر 
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الا علـى كـل كـافر بشـىء وهـو كـافر لأنـه لا يحكـم بشـىء مـن الحـدود والقصـاص  مـن ذلـك 
 يشهد عليه بالكفر عند االله 

وقال بعض البيهسية السكر مـن كـل شـراب حـلال موضـوع عمـن سـكر منـه وكـل مـا         
كان في السكر من ترك الصـلاة او شـتم االله سـبحانه فهـو موضـوع لا حـدث فيـه ولا حكـم 

الاصــل ولم ولا يكفــر اهلــه بشــىء مــن ذلــك مــا دامــوا في ســكرهم وقــالوا ان الشــراب حــلال 
 . يأت فيه شىء من التحريم لا في قليلة ولا في إكثار او في سكر 

كــان صــاحب بــدعتهم رجــل يقــال لــه   ومــن البيهســية فرقــة يســمون أصــحاب التفســير       
ـكلحـب مـم نــم ناورـها نــفوكلا لـعز ةــنا مـم هـش نــلع دهـسلما ىــتج لم ينملـش زـهداهتم الا 

هداهـش زـتج لم اـنزلاب مهنـم لجر ىلع اودهش ةتم بتفسير الشهادة كيف هى قال ولو ان ارب
يشهدوا كيف هو وهذا قالوا في سائر الحدود فبرئت منهم البيهسية على ذلك وسموهم  حتى 

وقالت العوفية من البيهسية السكر كفر ولا يشهدون انه كفر حتى يأتى . أصحاب التفسير 
إلى  ان الشــارب ســكر اذا ضــممعــه غــيره كــترك الصــلاة ومــا اشــبه ذلــك لا�ــم انمــا يعلمــون 

  )96F١(.سكره غيره مما يدل على انه سكران 

     مسائل متفرقة لهم في اقو أ

المعتزلـة فيـه قـول واحــد لا�ـم يقولـون ان اهـل الكبـائر الـذين يموتــون الخـوارج و قـول :  الوعيـد
ممـن  على كبائرهم في النار خالدون فيها مخلـدون غـير ان الخـوارج يقولـون ان مـرتكبى الكبـائر

 .  هاذع نا نبم ليس كعذاب الكافرينينتحل الاسلام يعذبون عذاب الكافرين والمعتزلة يقول

الخوارج تقول به وتراه الا ان الاباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف ولكنه يرون : السيف 
  .ازالة ايمة الجور ومنعهم من ان يكونوا ايمة بأي شىء قدروا عليه بالسيف او بغير السيف 
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عثمــان رضــوان االله إمامــة  بكــر وعمــر وينكــرونأبي إمامــة  يثبتــونبأســرها  الخــوارج:  الإمامــة
قبــل ان يحكــم علــي  بإمامــةجلهــا ويقولــون أعلــيهم في وقــت الاحــداث الــتي نقــم عليــه مــن 

التحكــيم ويكفــرون معاويــة وعمـــرو بــن العــاص وابــا موســـى إلى  وينكــرون امامتــه لمــا اجـــاب
 ـمـق في ةـغو شيرـك اذا مهيرـقلا ناه مئابــا مســتحقا لــذلك ولا يــرونالاشــعرى ويــرون ان الام

  .الجائرإمامة 

امــام وانمــا علــيهم ان إلى  يقولــون ا�ــم لا يحتــاجونأ�ــم  وحكــى زرقــان عــن النجــدات       
صــنف مــنهم : يعلمــوا كتــاب االله ســبحانه فيمــا بيــنهم وللخــوارج في الاطفــال ثلاثــة اقاويــل 

وان اطفــال المــؤمنين  ،يعــذبون في النــار ين حكمهــم حكــم آبــائهميزعمــون ان اطفــال المشــرك
واختلـف هـذا الصـنف في الآبـاء اذا انتقلـوا بعـد مـوت اطفـالهم عـن  ،حكمهم حكم آبـائهم

حكم آبائهم وقال قائلون هم على الحال التي كـان آبـاؤهم إلى  اديا�م فقال قائلون ينتقلون
وقـــال الصــنف الثــاني مــنهم جــائز ان يـــؤلم االله ، ـهيلــح في اــم لاـهوتم لا ينتقلــون بانتقــالهم 

في هناح مجا يرـغ ىـلع ينكرـشلما لافطا رانلالـازاة لهـم وجـائز ان لا يـؤلمهم واطفـال المـؤمنين 
آب نوــقحبـبه اــنقلحا ناــيماب لــجو زــع هللا لوــقل مهئاـــيرذ مهاتم وقــال الصــنف الثالــث وهــم 

حـاك عـن الاخنسـية ا�ـا تـزوج النسـاء في  القدرية اطفـال المشـركين والمـؤمنين في الجنـة وحكـى
  . نصه الحرب وغير نصبه الحرب

ان الشمراخية والصفرية تصلى خلف مـن لا تعـرف وحكـى ان البيهسـية أيضاً  وحكى      
تقول بقتل اهل القبلة واخد الاموال وترك الصلاة الا خلف من تعرف والشهادة على الدار 

ثـل مقالـة الازارقـة غـير ا�ـا تـزعم ان الصـلاة ركعتـان بالكفر وحكى حاك ان البدعيـة تقـول م
واختلفـت الخـوارج في اجتهــاد الـرأي وهـم صــنفان فمـنهم مـن يجيــز  بالغـداة وركعتـان بالعشــى

الاجتهاد في الاحكـام كنحـو النجـدات وغـيرهم ومـنهم مـن ينكـر ذلـك ولا يقـول الا بظـاهر 
ـنلا ىـلع ـضرف ساـم اـي لم اهأتم لا يــرو أ�ــم  القـرآن وهــم الازارقــة وحكــى حـاك عــن الخــوارج

الرســل وان الفــرائض تلــزم بالرســل واعتلــوا بقــول االله عــز وجــل ومــا كنــا معــذبين حــتى نبعــث 
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فامــا القــول في  والخــوارج لا يقولــون بعــذاب القــبر ولا تــرى ان احــدا يعــذب في قــبره، رســولا 
قـول المعتزلـة في إلى  البارىء هل يرزق عباده الحرام اذا غلبوا عليه وأكلوه فان من مـال مـنهم

القــدر ينكــر ذلــك ومــن قــال مــنهم بالاثبــات قــال ان االله يــرزق عبــاده الحــرام اذا غلبــوا عليــه 
 . وأكلوه 

 

  ألقابهم

ومـــن  ،الوصـــف لهــم بــا�م خــوارجـمــقلأ نـهابم  يطلــق علــى الخــوارج ألقـــاب عــدة ،        
 .هاقلا نمبم المحكمة ،م المارقةهاقلا نمب ،هاقلا نمبم الشراة والحرارية ،هاقلبم الحرورية

ن يكونـوا مارقـة مـن الــدين  ه نوـضري مـهبـذه الالقـاب كلهـا الا بالمارقــة فـا�م ينكـرون ا     
 . السهم من الرمية كما يمر

والـذى لــه سمــوا  ،طالــبأبي بــن علـي  علــى والسـبب الــذى لـه سمــوا خــوارج خـروجهم        
 والذى له سمـوا حروريـة نـزولهم بحـروراء في ، لا اللهمحكمة انكارهم الحكمين وقولهم لا حكم ا

 . والذى له سمو شراة قولهم شرينا انفسنا في طاعة االله اى بعناها بالجنة ،أمرهمأول 

والكــور الــتي الغالــب عليهــا الخارجيــة الجزيــرة والموصــل وعمــان وحضــرموت ونــواح مــن        
مــن الصــفرية ســلطان في موضــع نــواحى المغــرب ونــواح مــن نــواحى خراســان وقــد كــان لرجــل 

مــن حكــم بصــفين عــروة بــن بــلال بــن أول  ويقــال ان يقــال لــه سجلماســة علــى طريــق غانــة
 . مرداس

من حكم يزيد بن عاصم المحاربى ويقال بل رجل من سعد بن زيد مناة أول  ويقال بل      
عتزلوا عبد ما اأول  الخوارجأمير  من تشري رجل من بنى يشكر وكانأول  من تميم ويقال ان

االله بن الكواء وامير قتالهم شبث بن ربعى ثم بايعوا لعبد االله بن وهب الراسي لعشر بقين من 
من البصرة ليجتمعوا مع عبد االله بن  شوال سنة سبع وثلثين وكان رئيس الخوارج الذين اقبلوا
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ه وقتل عبد االله بن خبـاب أصحابوهب مسعر بن فدكى وهو الذى استعرض من لقى هو و 
ه وبعضهم أصحابفبعض الخوارج يقولون ان عبد االله بن وهب كان كارها لذلك كله وكذلك 

صــلى االله عليــه (ه عــن النــبىأبيــيتــأول لمســعر في قتــل عبــد االله ويقــال انــه ســأله ان يحدثــه عــن 
بمـا سمعــه منـه فحدثــه بحـديث في الفــتن يوجـب القعــود عـن الحــروب وان يكـون الرجــل )وسـلم

أيضاً  رضي االله عنهعلي  أولوا عليه انه يدين بتخطئتهم في الخروج وتخطئةعبد االله المقتول فت
 . ه اولحتسابذا دمه

طالب عبد االله بـن وهـب اسـتوحش كثـير مـنهم أبي بن علي  ولما قرب الامر في محاربة       
ومنهم  ثلاثمائة من محاربته ففارق قوم منهم عبد االله بن وهب منهم جويرية بن فادغ فارقه في

نصـارى يـوب الأأأبي رايـة إلى  البصرة في مائتين ويقال بل صارإلى  مسعر بن فدكى انصرف
طالــب ومـــنهم فــروة بــن نوفـــل الاشــجعى فارقــه في خمســـمائة أبي ذ ذاك مــع علـــي بــن إوهــو 

ايـوب الانصـارى أبي ويقال بل لحق برايـة ثلاثمائة  الكوفة فيإلى  الطائى رجع ومنهم عبد االله
 ايـوب الانصـارى ومـنهمأبي يعة فارقه في ثمانيـة عشـر ويقـال بـل لحـق برايـة ومنهم سالم بن رب

ايوب الانصارى ومنهم اشرس بن أبي تين ويقال بل لحق براية ائمريم السعدى فارقه في مأبو 
علـي  عوف نزل الدسـكرة في مـأتين وذكـر المـدائنى ان قومـا مـن الخـوارج قـد كـانوا خرجـوا مـع

النخيلــة إلى  اهــل النهــر اعتزلــوا فصــارواعلــي  الشــأم فلمــا قصــدرضــوان االله عليــه لقتــال اهــل 
 . ه اوماقابا

ه لســبع خلــون مــن صــفر ســنة ثمــان أصــحابوكــان مقتــل عبــد االله بــن وهــب الراســي و        
في حياتــه مــن الخــوارج بعــد عبــد االله بــن وهــب الراســى اشــرس بــن علــي  وثلثــين وخــرج علــى
ه في شـهر ربيـع الاول مـن سـنة ثمـان أصـحابهـو و جيشا فقتل بالانبار علي  عوف فسرح اليه

ه بمـا أصـحابمعقل بـن قـيس الريـاحى فقتلـه و علي  وثلثين ثم خرج ابن علفة التيمى فوجه اليه
 سبذان في جمادى الاولى من هذه السنة 



 

 ٦٩ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

ه أصـحابجارية بن قدامة فقتل الاشـهب و علي  ثم خرج الاشهب بن بشر فوجه اليه        
علـي  لآخرة من هذه السنة وخرج رجل مـن الخـوارج يقـال لـه سـعد علـىبجرجرايا في جمادى ا

سـعد بـن مسـعود الثقفـى وهـو علـى المـدائن فخـرج اليـه سـعد إلى  علـي فكتـب رضي االله عنه
 ه في رجب من هذه السنة أصحابفقتله و 

شريح بن هانىءوقد صاروا من الكوفة على علي  مريم السعدي فوجه اليهأبو  ثم خرج       
ه الا خمسـين رجـلا أصـحاب ثم انفذ اليهم جاريـة بـن قدامـة السـعدى فقتـل ابـا مـريم و فرسخين

رضوان االله عليه ولو ذكرنـا علي  سألوا الامان وذلك في شهر رمضان من هذه السنة ثم قتل
  )97F١(.من خرج من الخوارج بعده لطال الكتاب 

  أحد شيوخ المعتزلةمحمد ذهب ضرار بن عمرو الغطفانيأبو  قال: في عذاب القبر  همقول
(إنكارإلى 

98F

عذاب القبر وهو قول من لقينا من الخوارج وذهب أهل السنة وبشر بن المعتمر   )٢
صـلى االله عليـه (القـول بـه وبـه نقـول لصـحة الآثـار عـن رسـول االلهإلى  والجبائي وسائر المعتزلة

 . به )وسلم

ربنــا أمتنــا اثنتــين وأحييتنــا { :محمــد   وقــد احــتج مــن أنكــره بقــول االله تعــالىأبــو  قــال       
 .الآية )100F٤(}كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وكَُنتُمْ أمَْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ {وبقوله تعالى  )99F٣(}اثنتين

وهذا حق لا يدفع عذاب القبر لأن فتنة القبر وعذابه والمسألة إنما هي للروح  :محمدأبو  قال
ــرَى إِذِ { برهــان ذلــك قــول االله تعــالىفقــط بعــد فراقــه للجســد أثــر ذلــك قــبر أو لم يقــبر ــوْ تَـ وَلَ

الآيـة    )101F٥(}خْرجُِـواْ أنَفُسَـكُمُ الْيـَـوْمَ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَـرَاتِ الْمَـوْتِ وَالْمَلآئِكَـةُ باَسِـطُواْ أيَـْدِيهِمْ أَ 
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وهـذا قبـل القيامـة بـلا شــك وأثـر المـوت وهـذا عـذاب القــبر وقـال   وإنمـا توفـون أجـوركم يــوم 
هَــا غُــدُوّاً وَعَشِـــياًّ وَيَـــوْمَ تَـقُـــومُ { :وقــال االله تعـــالى في آل فرعــون   القيامــة النَّــارُ يُـعْرَضُـــونَ عَلَيـْ

فهذا العرض المكور هو عـذاب القـبر وإنمـا قيـل  )102F١(}السَّاعَةُ أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ 
يقـبرون وقـد علمنـا أن فـيهم أ�ـم  ىالقبر لأن المعهود في أكثر المـوتإلى  عذاب القبر فأضيف

أكيل السبع والغريق تأكله دواب البحر والمحرق والمصلوب والمعلق فلو كان على ما يقدر من 
يظـن أنـه لاعــذاب إلا في القـبر المعهـود لمــا كـان هــؤلاء فتنـة ولا عـذاب قــبر ولا مسـألة ونعــوذ 

يـوم القيامـة إلى  ر أو نكـدباالله من هذا بل كل ميت فلا بد من فتنة وسؤال وبعد ذلك سـرو 
 . الجنة أو النارإلى  فيوفون حينئذ أجورهم وينقلبون

الـتراب يومـا مـا كمـا قـال الـه تعـالى   إلى  وأيضا فإن جسد كل إنسان فلا بد من العـود       
فكــل مــن ذكرنــا مــن مصــلوب أو  نعيــدكم ومنهــا نخــرجكم تــارة أخــرىمنهــا خلقنــاكم وفيهــا 

الأرض إلى  بع أو دابة فإنـه يعـود رمـادا أو رجيعـا أو يتقطـع فيعـودمعلق أو محرق أو أكيل س
 . يوم القيامةإلى  ولا بد وكل مكان استقرت فيه النفس أثر خروجها من الجسد فهو قبر لها

وأما من ظن أن الميت يحيى في قبره فخطأ لأن الآيات التي ذكرنا تمنع مـن ذلـك ولـو          
ثلاثا وأحيانا ثلاثا وهذا باطل وخلاف القرآن إلا من أحياه  كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا

الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِياَرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَـقَالَ لهَمُُ {ن الأنبياء االله تعالى آية لنبي م
يـَةٌ عَلـَى عُرُوشِـهَا قـَالَ أَنىََّ يحُْيـِـي كَالَّذِي مَرَّ عَلـَى قَـرْيـَةٍ وَهِـيَ خَاوِ { )103F٢(}اللّهُ مُوتُواْ ثمَُّ أَحْيَاهُمْ 

هْوَم َدـْعَـب ُهـّللا ِهِذَتِـَا فَأَمَاتـَهُ اللـّهُ مِئَــةَ عَـامٍ ثمَُّ بَـعَثـَهُ  ـ اللَّـهُ يَـتـَــوَفىَّ { :وكـذلك االله قولـه تعـالى  )104F٣(}ـَ
ـــا فَـيُمْسِـــكُ الَّـــتيِ  ـُــتْ فيِ مَنَامِهَ ــَـا وَالَّـــتيِ لمَْ تمَ هْوَم َينتِ ــ ـِح َس ـُفنَْلأــ ـــا الْمَـــوْتَ وَيُـرْسِـــلُ  هَ قَضَـــى عَلَيـْ

                                                   
  ٤٦، الآية غافرسورة )  ١(
  ٢٤٣، الآية  البقرة سورة)  ٢(
  ٢٥٩، الآية  البقرةسورة )  ٣(
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ــرُونَ إلى  الأُْخْـرَى ًّمـَسُم ٍلى إِنَّ فيِ ذَلــِكَ لآَيــَاتٍ لِّقَـوْمٍ يَـتـَفَكَّ   فصـح بــنص القــرآن أن    )105F١(}ـَجَ
أجل مسمى وهو يوم القيامة وكذلك أخبر رسول إلى  جسده إلاإلى  روح من مات لا يرجع

رواح ليلة أسري به عنـد سمـاء الـدنيا عـن يمـين آدم عليـه أنه رأى الأ)صلى االله عليه وسلم(االله
الســلام أرواح أهــل الســعادة وعــن شمالــه أرواح أهــل الشــقاء وأخــبر عليــه الســلام يــوم بــدر إذ 

وجدوا ما توعدهم به حقا قبل أن يكون لهم قبور فقال المسلمون أ�م  خاطب القتلى وأخبر
السـلام مـا أنـتم بـأسمع لمـا أقـول مـنهم فلـم  يـا رسـول االله أتخاطـب قومـا قـد جيفـوا فقـال عليـه

ينكــر عليــه الســلام علــى المســلمين قــولهم أ�ــم قــد جيفــوا وأعلمهــم أ�ــم ســامعون فصــح أن 
  )106F٢(.ذلك لأرواحهم فقط بلا شك وأما الجسد فلا حس له

                                                   
  ٤٢، الآية  الزمرسورة )  ١(
  ٤/٥٦الفصل في الملل )  ٢(



 

 ٧٢ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

 المبحث الثاني 

 موقف الوعيدية من نصوص الوعد والوعيد
هملــوا نصــوص الوعــد ، فجعلــوا مــا توعــد االله بــه ســبحانه أعملــوا نصــوص الوعيــد وأالوعيديــة        

نافــذ لا محالــة، ســواء كــان ذلــك في  )صــلى االله عليــه وســلم(وتعــالى المخــالفين لأمــره وأمــر رســوله 
 . حصول العذاب ، أو الحرمان من الثواب ، أو الخلود في النار، أو الخروج من الدين 

 الخلود في النار 

صــاحب الـــذنب في النــار ، علــى خـــلاف بيــنهم ، فمـــنهم مــن خـــص  قــال الوعيديــة بخلـــود       
 . الخلود بصاحب الكبيرة ، ومنهم من جعله عاماً لصاحب الذنب 

ـــاء اللّـــهِ لاَ خَـــوْفٌ { :قـــول االله عـــز وجـــلوقـــد احتجـــوا بعـــدد مـــن النصـــوص منهـــا        أَلا إِنَّ أَوْليَِ
 )107F١(}لَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ عَ 

هَــا وَهُــم { :وقولــه تعــالى    ــرٌ مِّنـْ وَمَــن جَـــاء { }مِّــن فَـــزعٍَ يَـوْمَئـِـذٍ آمِنـُـونَ مَــن جَــاء باِلحَْسَــنَةِ فَـلـَـهُ خَيـْ
 )108F٢(}باِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ 

ـيِّئَاتِ جَـزاَء سَـيِّئَةٍ بمِثِْلِهَـا وَتَــرْهَقُهُمْ ذِلَّـةٌ {:وقوله تعالى  مَّـا لهَـُم مِّـنَ اللـّهِ مِـنْ عَاصِـمٍ   وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّ
اَ أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أوُْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   )109F٣(}كَأَنمَّ

 )110F٤(}لِداً فِيهَاوَمَن يَـعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَا{:وقوله تعالى   

ــداً فَجَــزَآؤُهُ جَهَــنَّمُ خَالــِداً فِيهَــا وَغَضِــبَ اللّــهُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ { :وبقولـه تعــالى    وَمَــن يَـقْتــُلْ مُؤْمِنــاً مُّتـَعَمِّ
 )111F١(}وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 

                                                   
 ٦٢، الآية  يونسسورة ) ١(
  ٩٠، ٨٩، الآيات  النملسورة )  ٢(
  ٢٧، الآية  يونسسورة )  ٣(
 ١٤، الآية  النساءسورة )  ٤(
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ــلْ ذَلـِـكَ يَـلْــقَ أثَاَمــاً وَلاَ يَـزْنـُـونَ وَمَــن {  :وقولــه ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيخَْلـُـدْ فِيــهِ يُضَــاعَ }{يَـفْعَ فْ لـَـهُ الْعَــذَابُ يَـ
 )112F٢(}إِلاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ { }مُهَاناً 

ـَـا يــَـأْكُلُونَ فيِ بطُـُـوِ�ِمْ { :وقولــه تعـــالى   نــَـاراً وَسَيَصْـــلَوْنَ  إِنَّ الَّــذِينَ يــَـأْكُلُونَ أمَْــوَالَ الْيَتَـــامَى ظلُْمـــاً إِنمَّ
 )113F٣(}سَعِيراً 

نْـيَا وَالآْخِرَةِ { :وقوله تعالى    )114F٤(}إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ

ــنَ إلى  وَمَـن يُـــوَلهِّمِْ يَـوْمَئـِذٍ دُبــُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفــاً لِّقِتـَالٍ أَوْ مُتَحَيِّـزاً { :وقولـه تعـالى  فِئـَةٍ فَـقَــدْ بـَاء بِغَضَـبٍ مِّ
 )115F٥(}جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  للّهِ وَمَأْوَاهُ ا

ـَا جَــزاَء الَّـذِينَ يحُـَاربِوُنَ اللّــهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فيِ الأَرْضِ فَسَــاداً أنَ يُـقَتـَّلـُواْ أَوْ يُصَــلَّبُو {: وقولـه    }اْ إِنمَّ
 )116F٦(}فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَلهَمُْ { :قوله تعالىإلى 

 الآية  )117F٧(}الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ{ :ه تعالىوقول 

ـــلجم هذــم ةــيلآا نـــلا تاــسا تيـه لدتبــا الوعيديـــة في تخليــد صــاحب الــذنب في النـــار ، ولم        
النصــوص الأخــرى الــتي تــدل علــى مغفــرة االله ورحمتــه وكــذلك شــفاعة نبينــا محمــد إلى  يلتفــت إلئــك

ص الــتي تـدل علــى تكفــير الـذنوب بالحســنات والأعمــال النصــو إلى  إضـافة) صـلى االله عليــه وســلم(
 . الصالحة 

ـــات فقـــد اســـتدلوا أيضـــاً بعـــدد مـــن الأحاديـــث علـــى خلـــود         وكمـــا اســـتدولوا بعـــدد مـــن الآي
 حــديث وعيــد شــار الخمــر ، : ومــن هــذه النصــوص علــى ســبيل المثــال . صــاحب الــذنب في النــار 

                                                                                                                                                       
 ٩٣، الآية  النساءسورة )  ١(
 ٧٠، ٦٨،٦٩، الآيات  الفرقانسورة )  ٢(
 ١٠، الآية النساء سورة) ٣(
 ٢٣، الآية  النورسورة )  ٤(
 ١٦، الآية  الأنفالسورة )  ٥(
 ٣٣، الآية  المائدةسورة )  ٦(
 ٢٧٥، الآية  البقرةسورة )  ٧(
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 :قــال )صــلى االله عليـه وســلم(عنهمـا أن رســول االله  عـن عبــد االله بــن عمـر رضــي االله، وقاتـل الهــرة 
عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتـت جوعـا فـدخلت فيهـا النـار قـال فقـال واالله أعلـم لا أنـت ((

())أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض
118F

١( . 

، عــن أبي ك بــه في جهـنم خالـداومـن قتـل نفســه بسـم أو حديـد أو تــردي مـن جبـل فإنــه يفعـل ذلـ
مــن قتــل نفســه بحديــدة ((:  )صــلى االله عليــه وســلم(قــال رســول االله   :قــال) رضــي االله عنــه(هريــرة 

ـتديدحـي في هـجوتي هده أبــا في بطنــه في نــار جهــنم خالــدا مخلــدا فيهــا أبــدا ومــن شــرب سمــا فقتــل 
ن جبــل فقتــل نفســه فهــو نفســه فهــو يتحســاه في نــار جهــنم خالــدا مخلــدا فيهــا أبــدا ومــن تــردى مــ

())يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا
119F

٢(  . 

معقــل بــن ، فعــن الــتي تحــرم الجنــة بــبعض الــذنوب، كغــش الرعيــة ومــن جــاء مــن الأحاديــث       
مـا مـن وال يلـي رعيـة مـن المسـلمين فيمـوت (( :)صـلى االله عليـه وسـلم(رسـول االله قـال  :قـاليسار 

()) عليه الجنةوهو غاش لهم إلا حرم االله
120F

())لم يجد رائحة الجنة((وفي رواية .  )٣
121F

٤(  . 

حـرم االله عليــه الجنـة فيـه التـأويلان المتقــدمان فى )صــلى االله عليـه وسـلم(فقولـه((: قـال النـووي        
نظــائره أحــدهما أنــه محمــول علــى المســتحل والثــانى حــرم عليــه دخولهــا مــع الفــائزين الســابقين ومعــنى 

ع قال القاضي عيـاض رحمـه االله معنـاه بـين فى التحـذير مـن غـش المسـلمين لمـن قلـده التحريم هنا المن
االله تعالى شيئا مـن أمـرهم واسـترعاه علـيهم ونصـبه لمصـلحتهم فى ديـنهم أو دنيـاهم فـاذا خـان فيمـا 
اؤتمــن عليــه فلــم ينصــح فيمــا قلــده امــا بتضــييعه تعــريفهم مــا يلــزمهم مــن ديــنهم وأخــذهم بــه وامــا 

يتعــين عليـــه مــن حفـــظ شــرائعهم والـــذب عنهــا لكـــل متصــد لا دخـــال داخلــة فيهـــا أو  بالقيــام بمـــا
يـضت وأ مهدودـح لاـيـقح عهزوـح ةـياحم كرـت وأ مهقوتم ومجاهـدة عــدوهم أو أتحريـف لمعانيهـا أو 

                                                   
 رواه البخاري ، الجامع الصحيح ، حديث رقم ) ١(
 .  ١٠٩رواه مسلم ، حديث رقم ) ٢(
 .  ١٤٢ومسلم ، حديث رقم . ٦٧٣٢خاري ، الجامع الصحيح ، حديث رقم رواه الب) ٣(
 . ٦٧٣١المرجع نفسه ، حديث رقم ) ٤(
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علـى أن ذلـك مـن ) صلى االله عليه وسـلم(ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم قال القاضي وقد نبه 
())عدة عن الجنة واالله أعلمالكبائر الموبقة المب

122F

١(  . 

ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم أو سـفك دمـائهم ((: وفي غش الرعية قال ابن حجر        
أو انتهـــاك أعراضـــهم وحـــبس حقـــوقهم وتـــرك تعـــريفهم مـــا يجـــب علـــيهم في أمـــر ديـــنهم ودنيـــاهم 

())ذلكهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو إوب
123F

٢(  . 

نفـذ االله عليـه الوعيـد ولم يـرض عنـه المظلـومين أومعنى حـرم االله عليـه الجنـة أي ((: أيضاً  وقال       
ن يكـون هـذا في حـق الكـافر لأن المـؤمن لا بـد لـه أونقل بن التـين عـن الـداودي نحـوه قـال ويحتمـل 

د يكــون ناصــحا فيمــا قــأيضــاً  مــن نصــيحة قلــت وهــو احتمــال بعيــد جــدا والتعليــل مــردود فالكــافر
تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر وقـال غـيره يحمـل علـى المسـتحل والأولى انـه محمـول علـى غـير المسـتحل 

نمــا أريــد بــه الزجــر والتغلــيظ وقــد وقــع في روايــة لمســلم بلفــظ لم يــدخل معهــم الجنــة وهــو يؤيــد أن إو 
ـــبي الفـــاء في قو  ـــة في وقـــت دون وقـــت وقـــال الطي ـــه لا يـــدخل الجن ـــه المـــراد ان ـــه فلـــم يحطهـــا وفي قول ل

وهـو غـاش قيـد  :وقولـه }فالتقطـه آل فرعـون ليكـون لهـم عـدوا وحزنـا{ :فيموت مثل الـلام في قولـه
نمـا ولاه علـى عبـاده ليـديم لهـم النصـيحة لا ليغشـهم حـتى يمـوت إن االله أللفعل مقصود بالذكر يريد 

())ن يعاقبأعلى ذلك فلما قلب القضية استحق 
124F

٣(  . 

صـلى االله (عـن عبـد االله بـن عمـرو رضـي االله عنهمـا عـن النـبي ديث قتل المعاهـد، وكذلك ح       
لم يـــرح رائحـــة الجنـــة وإن ريحهـــا توجـــد مـــن مســـيرة أربعــــين معاهـــداً مـــن قتـــل ((قـــال  )عليـــه وســـلم

                                                   
  . ٢/١٦٦شرح صحيح مسلم ) ١(
  .  ١٣/١٢٨فتح الباري ) ٢(
  . ١٣/١٢٨فتح الباري ) ٣(
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())عامـــاً 
125F

ـــل ذميـــاً بغـــير جـــرم"وذكـــر البخـــاري هـــذا الحـــديث تحـــت بـــاب . )١ والـــذمي هـــو " إثم مـــن قت
(المعاهد

126F

٢(  . 

 أمامـــة الحـــارثي أنـــه سمـــع رســـول االله وكـــذلك في حـــديث مـــن اقتطـــع مـــال مســـلم ، فعـــن أبي        
لا يقتطــع رجــل حــق امــرئ مســلم بيمينــه إلا حــرم االله عليــه الجنــة (( :يقــول) صــلى االله عليــه وســلم(

وأوجب له النار فقال رجل مـن القـوم يـا رسـول االله وإن كـان شـيئا يسـيرا قـال وإن كـان سـواكا مـن 
())أراك

127F

٣( . 

(فقط  )128F٤(}وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتـَعَمِّداً { :احتجوا بقوله تعالىالقاتل قال بخلود ومن        
129F

٥( 

مــن ســرق خمســة دراهــم أو قيمتهــا فهــو فاســق منســلخ مــن   الهــذيل العــلاف قــال أبي عــنو        
 . الإسلام مخلد أبدا في النيران إلا أن يتوب

من سرق عشرة دراهم غير حبة فلا إثم عليـه ولا وعيـد فـإن سـرق  أن :وقال بشر بن المعتمر       
 . عشرة دراهم خرج عن الإسلام ووجب عليه الخلود إلا أن يتوب

وقال النظام أن سرق ماتي درهم غير حبة فلا إثم عليـه ولا وعيـد وإن سـرق مـاتي درهـم خـرج عـن  
 . الإسلام ولزمه الخلود إلا أن يتوب

علــي بــن أحــور بــن الإخشــيد وهــو أحــد رؤســائهم الثلاثــة الــذين انتهــت وقــال أبــو بكــر أحمــد بــن  
 . إليهمرياستهم 

                                                   
  . ٢٩٩٥رواه البخاري ، الجامع الصحيح ، حديث رقم ) ١(
والمعاهد  المراد به من له عهد مع المسلمين سواء . ي العهد ومنه ذمة المسلمين واحدة، الذمة وهإلى  الذمي منسوب)   ٢(

 ) . ١٢/٢٦٠فتح الباري (كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم 
  . ٢٣٢٤رواه ابن ماجه في سننه ، حديث رقم ) ٣(
 ٩٣، الآية  النساءسورة )  ٤(
 .  ٤/٣٩لنحل الفصل في الملل والأهواء وا)  ٥(
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كان من قول أحمد المذكور أن من ارتكب كل ذنـب في الـدنيا وهكـذا أبـدا مـتى عـاد لـذلك و        
الـذنب أو لغـيره مـن القتـل فمـا دونـه إلا أنـه نـدم أثــر فعلـه لـه فقـد صـحت توبتـه وسـقط عنـه ذلــك 

 . هكذا أبدا متى عاد لذلك الذنب أو لغيره الذنب أبدا و 

هــذا قــول لم يبلغــه جمــاهير المرجئــة وهــو مــع ذلــك يــدعي أن القــول بإنفــاذ  :قــال أبــو محمــد         
(الوعيد وما على أديم الأرض مسلم لا يندم على ذنبه

130F

١( .    

 

 

 زوال اسم الإيمان 

شــرك وبعضــهم إلى  يمــان فبعضــهم قــالأن الكبــيرة تزيــل اســم الإالوعيديــة بعــض ذكــر و             
لـيس مؤمنـا إذا كـان فسـق قـالوا فـإذا إلى  نفـاق وبعضـهم قـالإلى  كفـر نعمـة وبعضـهم قـالإلى   قـال

(فـلا يــدخل الجنــة لأنـه لا يــدخل الجنــة إلا المـؤمنين
131F

سـلب اســم الإيمــان عــن إلى  ، وذهــب الــبعض )٢
 . أصحاب المعاصي

و كبير فهو مخرج عن الإيمان والإسلام فإن مـات عليـه ومنهم من قال بأن كل ذنب صغير أ       
فهو غـير مسـلم وغـير المسـلم مخلـد في النـار وهـذه مقـالات الخـوارج والمعتزلـة إلا أن ابـن بكـر أخـت 
عبد الواحد بن زيد قـال في طلحـة والـزبير رضـي االله عنهمـا أ�مـا كـافران مـن أهـل الجنـة لأ�مـا مـن 

أن االله تعالى قـال لأهـل بـدر اعملـوا مـا شـئتم ) االله عليه وسلم صلى(أهل بدر وقد قال رسول االله 
 )132F٣(.فقد غفرت لكم قال فأهل بدران كفروا فمغفور لهم لأ�م بخلاف غيرهم 

                                                   
 . ٤/١٥٤ الفصل في الملل)  ١(
 .  ٤/٣٩الفصل في الملل والأهواء والنحل )  ٢(
  . ٤/٣٧ الفصل في الملل)  ٣(
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الخلفيـة زعمـوا أن مـن تـرك الجهـاد فتعليـق الكفربأعمـال مخصوصـة ، إلى  وذهب البعض منهم      
  )133F١(.من ذكر أو أنثى فقد كفر

 )134F٢(.إن عليا أفضل الأمه فمن فضل غيره عليه فقد كفر والناووسية قالوا

ـــالكفر حـــتى يرفـــعإ :البيهســـية قالـــتو       ـــه ب ـــوالى ويحـــد ولا إلى  ن مـــن واقـــع ذنبـــا لم نشـــهد علي ال
 . الوالى مؤمنا ولا كافرا وقال بعض البيهسية فاذا كفر الإمام كفرت الرعيةإلى  نسميه قبل الرفع

ل الأصل موضوع عمن سكر منه كل ما كـان منـه في السـكر وقال بعضهم كل شراب حلا       
مــن تــرك الصـــلاة والشــتم الله عـــز وجــل ولـــيس فيــه حـــد ولا كفــر مـــا دام في ســكره وقـــال قــوم مـــن 
البيهسـية يقـال لهــم العوفيـة السـكر كفــر اذا كـان معـه غــيره مـن تـرك الصــلاة ونحـوه وافترقـت العوفيــة 

حـال القعـود برئنـا منـه إلى  من دار هجرته ومن الجهـاد من البيهسية فرقتين فرقة قالت من رجع عنا
أمر كان مباحا له قبل هجرتـه الينـا وكـلا الفـريقين قـال اذا كفـر إلى  وفرقة قالت بل تتولاه لانه رجع

(الإمام كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد 
135F

٣( 

رجئــة هــو مــؤمن  قــال أبــو محمــد أختلــف النــاس في تســمية المــذنب مــن أهــل ملتنــا فقالــت الم       
(كامـل الإيمـان وإن لم يعمــل خـيرا قـط ولا كــف عـن شـر قــط وقـال بكـر بــن أخـت

136F

عبـد الواحــد   )٤
بن زيد هو كافر مشرك كعابد الوثن بأي ذنب كان منه صغيرا أو كبيرا ولـو فعلـه علـى سـبيل المـزاح 

يرا فلـيس  وقالت الصغرية إن كان الذنب من الكبائر فهو مشرك كعابـد الـوثن وإن كـان الـذنب صـغ
كـافرا وقالــت الأباضــية إن كــان الــذنب مــن الكبــائر فهـو كــافر نعمــة تحــل موارثتــه ومناكحتــه وأكــل 
ذبيحته وليس مؤمنا ولا كافرا على الإطلاق وروى عن الحسن البصري وقتـادة رضـي االله عنهمـا أن 

ولا كـافرا صاحب الكبير منافق وقالـت المعتزلـة إن كـان الـذنب مـن الكبـائر فهـو فاسـق لـيس مؤمنـا 

                                                   
  ١/٢٩ تلبيس إبليس)  ١(
  ١/٣٢ تلبيس إبليس)  ٢(
  ١/٨٨الفرق بين الفرق )  ٣(
  ٣/١٢٨ الفصل في الملل)  ٤(
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ولا منافقا وأجازوا مناكحته وموارثته وأكل ذبيحته قالوا وإن كان من الصغائر فهـو مـؤمن لا شـيء 
 . عليه فيها

أنه مؤمن فاسـق نـاقص الإيمـان وقـالوا إلى  هب أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاءذو        
ء إلا أن بــين الســلف مــنهم الإيمــان إســم معتقــده وإقــراره وعلمــه الصــالح والفســق إســم عملــه الســي

والخلــف اختلافــاً في تــارك الصــلاة عمــداً حــتى يخــرج وقتهــا وتــارك الصــوم لــو مضــى كــذلك وتــارك 
الزكـاة وتــارك الحـج كــذلك وفي قاتــل المسـلم عمــداً وفي شــارب الخمـر وفــيمن ســب نبيـاً مــن الأنبيــاء 

فروينـا عـن عمـر  ) وسـلم صـلى االله عليـه(عليهم السلام وفيمن رد حديثاً قد صـح عنـده عـن النـبي 
بــن الخطــاب رضــي االله عنــه ومعــاذ بــن جبــل وابــن مســعود وجماعــة مــن الصــحابة رضــي االله عــنهم 
وعن ابن المبارك وأحمد بن حنبل واسحاق ابن راهويه رحمة االله علـيهم وعـن تمـام سـبعة عشـر رجـلاً 

حـتى يخـرج وقتهـا فإنـه   من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم أن من ترك صلاة فرض عامـداً ذاكـراً 
ــترم رفاهو دبــذا يقــول عبــد االله بــن الماجشــون صــاحب مالــك وبــه يقــول عبــد الملــك بــن حبيــب 
الأندلسي وغيره وروينا عن عمر رضي االله عنه مثل ذلك في تارك الحج وعن ابـن عبـاس وغـير مثـل 

عبـد االله بـن عمـرو ذلك في تارك الزكاة والصيام وفي قاتل المسلم عمداً وعـن أبي موسـى الأشـعري و 
صـلى االله (بن العاص في شارب الخمر وعن إسحق بن راهويه أن من رد صـحيحاً عنـده عـن النـبي 

ْ { :واحـتج مـن كفـر مـن المـذنبين بقـول االله عـز وجـل :فقد كفر قال أبـو محمـد )عليه وسلم وَمَـن لمَّ
لاَ يَصْـلاَهَا }{فأَنَـذَرْتُكُمْ نـَاراً تَـلَظَّـى{ :قولـه تعـالىوب )137F١(}أُوْلـَـئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُونَ يحَْكُم بمِاَ أنَـزَلَ اللـّهُ فَ 

فصـح أن مـن لم يكـذب ولا تـولى ألا يصـلاها قـالوا ووجـدنا  )138F٢(}الَّذِي كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ }{قَىإِلاَّ الأَْشْ 
هــؤلاء كلهــم لم يكــذبوا ولا تولــوا بــل هــم مصــدقون معترفــون بالإيمــان فصــح أ�ــم لا يصــلو�ا وأن 

لوعيد المذكور في الآيات المنصوصة إنما هو فعل تلـك الأفاعيـل مـن الكفـار خاصـة قـال أبـو المراد با
واحتج أيضاً من كفر من ذكرنا بأحاديـث كثـيرة منهـا سـباب المسـلم فسـوق وقتالـه كفـر ولا  :محمد

يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهـو مـؤمن ولا يشـرب الخمـر حـين 

                                                   
 . ٤٤، الآية المائدةسورة )  ١(
 . ١٤،١٥،١٦، الآيات يلاللسورة )  ٢(
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وهو مـؤمن ولا ينهـب �بـة ذات شـر حـين ينهبهـا وهـو مـؤمن وتـرك الصـلاة شـرك وإن كفـرا هرشبا 
ومــا نعلــم لمــن قــال وهــو منــافق حجــة  :بكــم أن ترغبــوا عــن آبــائكم ومثــل هــذا كثــير قــال أبــو محمــد

واْ نعِْمَـةَ الَّـذِينَ بـَدَّلُ إلى  أَلمَْ تَــرَ { :أصلا ولا لمن قال أنه كافر نعمة إلا أ�م نزعوا بقـول االله عـز وجـل
 )140F٢(.)139F١(}وْنَـهَا وَبئِْسَ الْقَراَرُ جَهَنَّمَ يَصْلَ }{واْ قَـوْمَهُمْ دَارَ الْبـَوَارِ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّ 

لــيس ((بعـض النصـوص الــتي جـاء إلى  ذهـب مـن يســلب اسـم الإيمـان عــن صـاحب الــذنبو        
- :ال ما يلي ، ومن هذه النصوص على سبيل المثونحو ذلك ))منلا يؤ ((،  ))منا

لــيس منــا مــن لطــم (( :)صــلى االله عليــه وســلم(قــال النــبي  :عــن عبــد االله رضــي االله عنــه قــال       
())الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

141F

٣( .  

مــن حمــل علينــا الســلاح فلــيس (( :قـال) صــلى االله عليــه وســلم( عـن أبي هريــرة أن رســول االلهو       
())منا ومن غشنا فليس منا

142F

٤( . 

قولـه لـيس منـا هـذا مــن نصـوص الوعيـد وقـد جـاء عــن سـفيان الثـوري وأحمـد كراهـة تاويلهــا         
ليكون أوقع في النفوس وأبلـغ في الزجـر وقيـل أي لـيس مـن أهـل سـنتنا وطريقتنـا لأن الفاعـل لـذلك 

ن الوقـوع في خراجه من الإسلام بل المراد المبالغـة في الـردع عـأارتكب محرما وترك واجبا وليس المراد 
ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاقبته لست مـني ولسـت منـك فـالمراد ان فاعـل ذلـك لـيس مـن 

  )143F٥(.المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان

لـيس منـا مـن لم يـرحم صـغيرنا (() صلى االله عليـه وسـلم(قال رسول االله  :بن عباس قالاعن       
ـــه عـــن ـــالمعروف وين ـــأمر ب ـــا وي ـــوقر كبيرن ـــو  قـــال ))المنكـــر وي هـــذا حـــديث حســـن غريـــب  :عيســـىأب

وحــديث محمــد بــن إســحاق عــن عمــرو بـــن شــعيب حــديث صــحيح وقــد روي عــن عبــد االله بـــن 

                                                   
 . ٢٨،٢٩، الآيات إبراهيمسورة )  ١(
  ٣/١٢٨ الفصل في الملل)  ٢(
  .  ١٢٣٢رواه البخاري ، الجامع الصحيح ، حديث رقم ) ٣(
  . ١٠١رواه مسلم ، حديث رقم ) ٤(
  . ١/٤٥٥الشيخ سليمان بن عبداالله ، شرح كتاب التوحيد : انظر) ٥(
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) صــلى االله عليــه وســلم(معــنى قــول النــبي  :قــال بعــض أهــل العلــمأيضــاً  عمــرو مــن غــير هــذا الوجــه
قـال يحـيى بـن سـعيد كـان  :يقول ليس من سنتنا ليس من أدبنـا وقـال علـي بـن المـديني ))ليس منا((

  )144F١(.ينكر هذا التفسير ليس منا يقول ليس من ملتنا :سفيان الثوري

لــيس منــا مــن لم (( :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :عــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة قــال     
())يتغن بالقرآن

145F

٢( . 

أحـدهما تحسـين الصــوت هـذا يتـأول علــى وجهـين (( :قــال الخطـابي) يـتغن بـالقرآن(وفي معـنى        
والوجــه الثــاني الاســتغناء بــالقرآن مــن غــيره وإليــه ذهــب ســفيان بــن عيينــة ويقــال تغــنى الرجــل بمعــنى 

 )146F٣(.))استغنى وفيه وجه ثالث قاله بن الأعرابي

  )147F٤(.أي ليس من أتباعنا ، وقيل ليس من أهل سنتا وطريقتنا: ))ليس منا((وقيل في معنى       

وقد ذهب بعض أهل العلم أي أن المـراد بـه تحسـين الصـوت بـالقرآن  :رحمه االله قال البيهقي       
وتحزينـا واسـتدلوا علــى ذلـك بروايـة عبــد الجبـار بـن الــورد عـن بـن أبي مليكــة درا حــوذلـك بـأن يقـرأه 

هــذا الحـــديث بإســناد أخـــر ثم قــال قلـــت لابــن أبي مليكـــة يــا أبـــا محمــد أرأيـــت إذا لم يكــن حســـن 
ــه لــيس منــا يريــد لــيس علــى ســنتنا فــإن الســنة في قــراءة امــا يحســنه  :الصــوت قــال ســتطاع قــالوا وقول

القرآن الحدر والتحزين فإذا ترك ذلك كان تاركا لسـنته واالله أعلـم وذكـر جماعـة مـن الأئمـة إن المـراد 
 نزلَْنـَا عَلَيْـكَ أَولمََْ يَكْفِهِـمْ أنََّـا أَ {:ثـر والاكتفـاء بـه قـال االله عـز وجـلستغناء بالقرآن والتكبذا الخبر الا

  )149F٦( )148F٥(}الْكِتَابَ يُـتـْلَى عَلَيْهِمْ 

                                                   
  . ٤/٣٢٢سنن الترمذي ) ١(
  .  ٧٠٨٩رواه البخاري ، الجامع الصحيح حديث رقم ) ٢(
 يراجع كلام ابن حجر في الفتح في معنى يتغن . تراجع معالم السنن للخطابي و . ٤/٢٤٠عون المعبود ) ٣(
  .  ٨/٢٨٠، ٦/١٥٩عون المعبود : انظر ) ٤(
 ٥١، الآية  العنكبوتسورة )  ٥(
  .  ٢/٥٢٩شعب الإيمان ) ٦(
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أي لـــيس يفعـــل ذلـــك مـــن هـــو مـــن أشـــياعنا العـــاملين باتباعنـــا المقتفـــين  ))لـــيس منـــا(( :قولـــه      
  )150F١(.لشرعنا

ــا(() صــلى االله عليــه وســلم(وممــا احتجــت بــه المرجئــة وفســرت قــول النــبي          لــيس  ))لــيس من
ة بذلك أن من غش أو عمل من هذه الأعمال شيئا فهـو خـارج مـن هـذه الملـة مثلنا وأرادت المرجئ

 .وليس كما يقولون وقد فسره أحمد بن حنبل 

مـن (() صـلى االله عليـه وسـلم(قيـل لأحمـد مـا معـنى حـديث النـبي  :إسماعيل الكرمـاني قـالعن      
فـأنكره وقـال هـذا تفسـير فلم يجب فيه قيل فإن قوما قالوا من غشنا فلـيس مثلنـا  ))غشنا فليس منا

 . مسعر وعبدالكريم أبي أمية كلام المرجئة 

قــال أحمــد وبلــغ عبــدالرحمن بــن مهــدي فــأنكره وقــال لــو أن رجــلا عمــل بكــل حســنة أكــان        
 . إسناده صحيح ) صلى االله عليه وسلم(يكون مثل النبي 

هـدي قـول رســول االله سمعـت أحمـد يقـول وذكــر رجـل عنـد عبـدالرحمن بـن م :مهـنى قـالعـن و       
 ))لــيس منــا مــن ضــرب الخــدود وشــق الجيــوب أو دعــى دعــوى الجاهليــة(( )صــلى االله عليــه وســلم(

إنمــا هـو لــيس مثلنــا فقـال عبــدالرحمن بــن مهـدي منكــرا لقــول الرجـل أرأيــت لــو عمــل  :الرجــل فقـال
 .إسناد صحيح ) صلى االله عليه وسلم(أعمال البر كلها كان يكون مثل رسول االله 

عبــداالله بلغــني أن عبــدالرحمن بــن مهــدي قيــل لــه أن أبــو  :قــال :عــن أحمــد بــن القاســم قــالو        
ــا(( :بعــض النــاس فســر قولــه قــال قيــل لعبــدالرحمن أ�ــم قــالوا لــيس منــا فقــال  ))مــن غشــنا فلــيس من

صــلى (ال الـبر كلهـا كــان يكـون مثــل النـبيعبـدالرحمن سـبحان االله العظــيم فلـو أن رجــلا عمـل بأعمــ
عبــداالله قــول عبــدالرحمن وصــوبه في إســناده أبــو  لــيس هــذا التفســير بشــيء فحســن)ليــه وســلماالله ع

 .زكريا بن الفرج مجهول الحال 

مــن :(()صــلى االله عليــه وســلم(عبــداالله عــن قــول النــبي أبــو  ســئل :عبــداالله البــزار قــالوعــن        
ـــيس مثلنـــا فـــأنكره وقـــال هـــذا ر  ))غشـــنا فلـــيس منـــا ـــيس منـــا ل ـــه ل واه مســـعر عـــن فســـكت فقيـــل ل

                                                   
  . ١/٣٥٩داالله ، شرح كتاب التوحيد سليمان بن عب) ١(
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كان سفيان بن عيينة يهم فيه يقول عن مسعر عـن حبيـب عـن الحسـن   :عبدالكريم أبي أمية ثم قال
صــلى االله عليــه (لــو أن رجــلا صــام وصــلى كــان يكــون مثــل النــبي  :عبــدااللهأبــو  بــن محمــد ثم قــال

  )151F١(.ثم قال هؤلاء المرجئة يعني أن هذا من قولهم ليس منا) وسلم

فـر لواحـد مـنهم غن عـذب واحـدا مـنهم عـذب الجميـع وإن إاالله تعـالى إن  :الومـنهم مـن قـ       
ــيردق م�إـحنج ةه اوبــذا القــول نحــو العــدل ورأوا أن المغفــرة لواحــد : و محمــد، قــال أبــغفــر للجميــع

 . وتعذيب من له ذنوبه جور ومحاباة ولا يوصف االله عز وجل بذلك

ـقـبخأو دـيعولا تاـيآ نأ اولاـلا دـيعولا راه جتـحا تيبــا وأمـا مـن قــال بالموازنـة فــإ�م احتجـوا         
ـــــهذ نــــم بــــلزتعلما بهذــــلخاو ةــــ�إف جراوــــيج لا اــــتخ نأ نازوــــب صـــه قيلعتلابــــا دون آيــــات العفــــو 
ـبه جتــحا تيــلا وــفعلا ثــيداحـم اـسأ نـيعولا في طقـهو دـيج لا يـلعتلا زوه قبــا دون الآيــات الــتي 

يـع تلـك الآيـات وتلـك الأخبـار وكلهـا حـق وكلهــا ه جتـبـا مـن اثبـت الوعيـد بـل الواجـب جمــع جما
من عند االله وكلها مجمل تفسيرها بآيات الموازنـة وأحاديـث الشـفاعة الـتي هـي بيـان لعمـوم تلـك إلا 

يـَا وَيْـلَتـَنـَا مَـالِ هَـذَا {  :آيات وتلك الأخبار وكلها من عند االله قالوا ووجدنا االله عـز وجـل قـد قـال
  )152F٢(}ظْلـِمُ رَبُّـكَ أَحَـداً غِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِـراً وَلاَ يَ الْكِتَابِ لاَ يُـغَادِرُ صَ 

وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلـَمُ نَـفْـسٌ شَـيْئاً وَإِن كَـانَ مِثـْقَـالَ حَبَّـةٍ مِّـنْ { :وقال تعالى
ــرَهُ فَمَــن يَـعْمَــلْ مِ { :الآيــة وقــال تعــالى )153F٣(}خَــرْدَلٍ  ــالَ ذَرَّةٍ خَــيرْاً يَـ ــالَ ذَرَّةٍ شَــراًّ وَمَــن يَـعْمَــلْ { }ثـْقَ مِثـْقَ
يــعٌ لَّـــدَيْـنَا  فــَـإِذَا هُــمْ { :وقــال تعــالى  )155F٥(}وَمَـــا كَــانَ اللـّـهُ ليُِضِـــيعَ إِيمـَـانَكُمْ {: وقــال تعــالى  )154F٤(}يَـــرَهُ  جمَِ

ليَِجْـزيِ اللـّهُ كُـلَّ نَـفْـسٍ { :الآية أو قال تعالى  )156F٦(}يـَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً فاَلْ { :إلى قوله}محُْضَرُونَ 

                                                   
  . ٥٧٧، ٣/٥٧٦السنة للخلال ، ) ١(
 .٤٩، الآية الكهفسورة )  ٢(
 .٤٧، الآية  الأنبياءسورة )  ٣(
 .٧،٨، الآيات  الزلزلةسورة )  ٤(
 .١٤٣، الآية البقرةسورة )  ٥(
 .٥٣،٥٤، الآيات  يسسورة )  ٦(
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ـــا كَسَـــبَتْ  ـــهَ سَـــريِعُ الحِْسَـــابِ مَّ ـــا  { :وقـــال تعـــالى )157F١(}إِنَّ اللّ كَسَـــبَتْ وَهُـــمْ لاَ ثمَُّ تُــــوَفىَّ كُـــلُّ نَـفْـــسٍ مَّ
وَأنَ لَّـيْسَ لِلإِْنسَـانِ إِلاَّ { :وقـال تعـالى )159F٣(}سٍ بمِـَا تَسْـعَىزَى كُـلُّ نَـفْـلتُِجْـ{:وقـال تعـالى )158F٢(}يظُْلَمُـونَ 
ـــا ظلََمُـــوا عَـــذَاباً دُونَ  وَإِنَّ للَِّـــذِينَ { :وقـــال تعـــالى )160F٤(}يجُْـــزاَهُ الجْـَــزاَء الأَْوْفىَ  ثمَُّ { :قولـــهإلى  }سَـــعَى مَ
لـُو كُــلُّ {:الآيـة وقــال تعـالى )162F٦(}ليَِجْـزيَِ الَّــذِينَ أَسَـاؤُوا بمِـَا عَمِلـُوا{ :وقـال تعـالى )161F٥(}ذَلـِكَ  هُنَالـِكَ تَـبـْ

ـا ليَُــوَفِّـ {:وقـال تعـالى )163F٧(}نَـفْـسٍ مَّـا أَسْـلَفَتْ  وَمَــا { :وقـال تعـالى )164F٨(}يـَنـَّهُمْ رَبُّـكَ أعَْمَـالهَمُْ ـُك َّنِإَـًلاّ لَّمَّ
ـدُوهُ عِنـدَ اللـّهِ  مُواْ لأنَفُسِكُم مِّنْ خَـيرٍْ تجَِ لَّـيْسَ بأَِمَـانيِِّكُمْ وَلا أمََـانيِِّ أهَْـلِ { :وقـال تعـالى الآيـة )165F٩(}تُـقَدِّ
ــهُ  ــدْ لَ ــهِ وَلاَ يجَِ ــن { :وقــال تعــالى الآيــة )166F١٠(}الْكِتَــابِ مَــن يَـعْمَــلْ سُــوءاً يجُْــزَ بِ ــنْ خَــيرٍْ فَـلَ ــا يَـفْعَلــُواْ مِ وَمَ

حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِـن لَّدُنـْهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ { :وقال تعالى  )167F١١(}يكُْفَرُوْهُ 
ـــن ذكََـــرٍ أَوْ أنُثــَـى{ :وقـــال تعـــالى )168F١٢(}أَجْـــراً عَظِيمـــاً  ـــنكُم مِّ ـــلَ عَامِـــلٍ مِّ وقـــال  )169F١٣(}أَنيِّ لاَ أُضِـــيعُ عَمَ

أطَْغَيْتـُهُ وَلَكِـن   قاَلَ قَريِنـُهُ رَبَّـنـَا مَـا{ :قوله تعالىإلى  }فْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَجَاءتْ كُلُّ ن ـَ{:تعالى
مٍ لِّلْعَبِيــدِ مَــا يُـبَــدَّلُ الْقَــوْلُ لــَدَيَّ وَمَــ{ :قولــه تعــالىإلى  }كَـانَ فيِ ضَــلاَلٍ بعَِيــدٍ  وقــال   )170F١٤(}ا أنَــَا بِظــَلاَّ

                                                   
 .٥١، الآية  إبراهيمسورة )  ١(
 .٢٨١، الآية لبقرةاسورة )  ٢(
 .١٥، الآية  طهسورة )  ٣(
 .٤١إلى٣٩، الآيات النجمسورة )  ٤(
 .٤٧، الآية  الطورسورة )  ٥(
 . ٣١، الآية  النجمسورة )  ٦(
 .٣٠، الآية  يونسسورة )  ٧(
 .١١١، الآية هودسورة )  ٨(
 .١١٠، الآية  البقرةسورة )  ٩(
 .١٢٣، الآية  النساءسورة )  ١٠(
 .١١٥، الآية  آل عمرانسورة )  ١١(
 .٤٠، الآية النساءسورة )  ١٢(
 .١٩٥، الآية  آل عمرانسورة )  ١٣(
 .٢٩إلى الآية٢١، من الآية  قسورة )  ١٤(
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آخـر إلى  )171F١(}مَّـا مَـنْ خَفَّـتْ مَوَازيِنـُهُ وَأَ }{فَـهُـوَ فيِ عِيشَـةٍ رَّاضِـيَةٍ }{مَّـا مَـن ثَـقُلـَتْ مَوَازيِنـُهُ فأََ { :تعالى
ــ{ :وقــال تعــالى ، السـورة وَمَــن يَـرْتـَدِدْ مِــنكُمْ عَــن { :وقـال تعــالى )172F٢(}ـيِّئَاتِ إِنَّ الحَْسَـنَاتِ يــُذْهِبنَْ السَّ

ـــئِكَ حَبِطــَتْ أعَْمَــالهُمُْ  مَــن جَــاء باِلحَْسَــنَةِ فَـلَــهُ عَشْــرُ { :وقــال تعــالى )173F٣(}دِينِــهِ فَـيَمُــتْ وَهُــوَ كَــافِرٌ فأَُوْلَ
ــيِّئَةِ فــَـلاَ يجُْــزَى إِلاَّ مِثـْلَهَـــاأمَْثاَلهِـَـ ـــوْمَ تجُْــزَى كُـــلُّ نَـفْــسٍ بمِــَـ{ :وقــال تعــالى )175F٥( )174F٤(}ا وَمَــن جَـــاء باِلسَّ ا  الْيـَ

هذا نص كلامه يوم القيامة وهو القاضي على كل مجمـل قـالوا فـنص االله  )176F٦(}كَسَبَتْ لاَ ظلُْمَ الْيـَوْمَ 
شــيئا ولامثقــال حبــة خــردل ولا مثقــال  أحــدام االله عـز وجــل أنــه يضــع المــوازين القســط وأنــه لا يظلـ

ذرة مـن خــير ومــن شــر فصـح أن الســيئة لا تحــبط الحســنة وأن ألإيمـان لا يســقط الكبــائر ونــص االله 
تعــالى انــه تجــزي كــل نفــس بمــا كســبت ومــا عملــت ومــا ســعت وأنــه لــيس لاحــد الامــا ســعى وأنــه 

يـوفي النـاس أعمـالهم فـدخل في سيجري بذلك من أساء بما عمل ومـن أحسـن بالحسـنى وانـه تعـالى 
ذلـك الخــير والشــر وأنــه تعــالى يجــازي بكــل خــير وبكـل ســوء وعمــل وهــذا كلــه يبطــل قــول مــن قــال 
بالتخليــد ضــرورة وقــول مــن قــال باســقاط الوعيــد جملــة لان المعتزلــة تقــول أن ألايمــان يضــيع ويحــبط 

الوا هــم ان الخــير ســاقط وهــذا خــلاف قــول االله تعــالى انــه لا يضــيع ليماتنــاولا عمــل عامــل منــا وقــ
ـــ{: بســـيئه واحـــدة وقـــال تعـــالى ــــيِّئَاتِ إِنَّ الحَْسَ ــُـذْهِبنَْ السَّ فقـــالوا هـــم ان الســـيآت يـــذهن  )177F٧(}نَاتِ ي

وَمَـن جَـاء { :الحسنات وقد نص تعالى أن الاعمال لا يحبطهـا الا الشـرك والمـوت عليـه وقـال تعـالى
ــيِّئَةِ فـَـلاَ يجُْــزَى إِلاَّ مِثـْلَهَــا فلــو كانــت كــل ســيئة أو كبــيرة توجــب الخلــود في جهــنم ويحـــبط  )178F٨(}باِلسَّ

الأعمـــال الحســـنة لكانـــت كـــل ســـيئة أو كـــل كبـــيرة كفـــرا ولتســـاوت الســـيئات كلهـــا وهـــذا خـــلاف 

                                                   
 .آخر السورة إلى  ٦،من آية القارعةسورة )  ١(
 .١١٤، الآية  هودسورة )  ٢(
 .٢١٧، الآية  البقرةسورة )  ٣(
 .١٦٠، الآية الأنعامسورة )  ٤(
 . ٤/٤١ الفصل في الملل)  ٥(
 .١٧، الآية  غافرسورة )  ٦(
 .١١٤، الآية  هودسورة )  ٧(
 .١٦٠،الآية الأنعامسورة )  ٨(
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 )179F١(}لَــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنــُونَ لاَ خَــوْفٌ عَ {:النصــوص وعلمنــا بمــا ذكرنــا أن الــذين قــال االله تعــالى فــيهم
وَمَـن { :هائيس ىلتم فسـقط كـل سـيئة قـدموها وصـح أن قولـه تعـالى هانسح تحجر نيذلا متم

ـــيِّئَةِ فَكُ  ـــسح مهرئاــهانتم وإن الســـيئة   )180F٢(}بَّـــتْ وُجُـــوهُهُمْ فيِ النَّـــارِ جَـــاء باِلسَّ ــــف وـــحجر نميـــبك ت
إِن تجَْتَنِبـُواْ { :الموجبة هى للخلود وهـى الكفـر لأن النصـوص جـاءت بتقسـيم السـيئات فقـال تعـالى

ــرْ عَــنكُمْ سَــيِّئَاتِ كَبـَـآئِ  هَــوْنَ عَنْــهُ نكَُفِّ فهــذه ســيئات مغفــورة باجتنــاب الكبــائر وقـــال  )181F٣(}كُمْ رَ مَــا تُـنـْ
فــاخبر   )183F٥(}وَمَــن يَـعْمَــلْ مِثـْقَــالَ ذَرَّةٍ شَــراًّ يَـــرَهُ { :وقــال تعــالى )182F٤(}وَجَــزاَء سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِّثـْلُهَــا{ :تعـالى

مــا هــو مقــدارذرة ومنهــا مــا هــو أكــبر ولا شــك أن الكفــر أكــبر مجا تائيــسلا نــم نأ لىاــلــازى لهــا 
الســيئات فلــو كانــت كــل كبــيرة جزاءهــا الخلــود لكانــت كلهــا ولكانــت كلهــا ســواء وليســت كــذلك 
بــالنص وأمـــا وعيـــد االله بـــالخلود في القاتـــل وغـــيره فلــو لم يـــأت الإ هـــذه النصـــوص لوجـــب الوقـــوف 

وكلامـه تعــالى لا  )184F٦(}الَّـذِي كَـذَّبَ وَتَــوَلىَّ }{إِلاَّ الأَْشْـقَىلاَ يَصْــلاَهَا { :عنـدها لكنـه قـد قـال تعـالى
ـــزاني لـــيس كـــافرا وأن أصـــحاب تلـــك  ـــل لـــيس كـــافرا وأن ال ـــاقض وقـــد صـــح أن القات يختلـــف ولا يتن
الذنوب المتوعد عليها ليسوا كفارا بما ذكرنا قبل من أ�م مبـاح لهـم نكـاح المسـلمات إ�ـم مـأمورون 

الهم مقبوضــة وإ�ــم لا يقتلــون وإنــه إن عفــى عــن القاتــل فقتلــه مســلم فإنــه بالصــلات وإن زكــاة أمــو 
يقتل به وإنه يرث ويورث وتؤكل ذبيحته فإذ ليس كافرا فبيقين يدرى أن خلـوده إنمـا هـو مقـام مـدة 

نماء االله تعالى عن كل من لم يكذب ولا تولى إنما هو صـلى الخلـود لا يجـوز البتـه إلى  ما وإن الصلا
(بـــذا تتــألفغــير هــذذا و 
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بلـــد إلى  النصــوص وتتفـــق ومــن المعهـــود في المخاطبــة أن وفــد مـــن بلــد  )٧
محبس فيه لامر أوجب احتباسـه فيـه مـدة مـا فإنـه لـيس مـن أهـل ذلـك البلـد الـذى حـبس فيـه فمـن 

                                                   
 . ٦٢، الآية البقرةسورة )  ١(
 . ٩٠،الآية النملسورة )  ٢(
 ٣١النساء)  ٣(
 ٤٠الشورى)  ٤(
 ٨الزلزلة)  ٥(
 ١٥،١٦الآيات ، الليل)  ٦(
 . ٤/٤٢ الفصل في الملل)  ٧(
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دخل في النار ثم أخرج منها فقـد انقطـع عنـه صـليها فلـيس مـن أهلهـا وأهـل صـليها علـى الإطـلاق 
المخلـدون فيهـا أبـدا فهكـذا جـاء في الحـديث الصـحيح فقـد ذكـر عليـه السـلام والجملة هـم الكفـار 
وأمـا أهـل النـار الـذين هـم ) صـلى االله عليـه وسـلم(لنـار بذنوبـه ثم يخـرج منهـا ثم قـالفيه من يدخل ا

ــنكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَــا كَــانَ عَ { :أهلهــا يعــنى الكفــار المخلــدين فيهــا وقــد قــال عــز وجــل  لـَـى رَبِّــكَ وَإِن مِّ
ـي الَّــذِينَ اتَّـقَــوا وَّنـَذَرُ }{حَتْمـاً مَّقْضِــيّاً  فقــد بــين عليـه الســلام ذلــك  )186F١(}الظَّــالِمِينَ فِيهَــا جِثِيـّاً  ثمَُّ نُـنَجِّ

فبـــالقرآن وكــلام رســـول االله  ))ثم يضــرب الصـــراط بــين ظهـــراني جهــنم(( :بقولــه في الخــبر الصـــحيح
الجنــة إنمـا هــو بخوضـهم وســط جهــنم  إلى صــح أن ممـر النــاس مــن محشـرهم) صـلى االله عليــه وسـلم(

ـسهانتم  توينجـى االله أوليـاء مــن حرهـا وهــم الـذين لا كبــائر لهـم أو لهـم كبــائر تـابوا عنهــا ورجحـ
ـسبح متهائيــسو مهرئاــبك تواــست وأ مهرئاــبهانتم وأنــه تعــالى يمحــص مــن رجحــت كبــائره وســيئاته 

وَلـِيُمَحِّصَ { :م في النـار كمـا قـال تعـالىالجنة بايما�م ويمحـق الكفـار بتخليـدهإلى  ثم يخرجهم عنها
وأيضا فإن كل آية وعيد وخبر وعيد تعلق به من قـال بتخليـد  )187F٢(}نُواْ وَيمَْحَقَ الْكَافِريِنَ اللّهُ الَّذِينَ آمَ 

مخـالف لهـا لأ�ـم يقولـون إن مـن يـأتى بتلـك الكبـائر أول  المذنبين فإن المحتجين بتلك النصوص هـم
عيــد فقــد تركــوا ظــاهر تلــك النصــوص فــإن قــالوا إنمــا قلنــا بنصــوص أخــر أو ثم تــاب ســقط عنــه الو 

جبت ذلك قيل لهم نعم وكذلك فعلنا بنصوص آخر وهى آيات الموازنة وإنه تعالى لا يضـيع عمـل 
(عامل من خير أو شر ولا فرق
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٣(. 

صـرار ثم قالت المعتزلة صاحب الصـغيرة إذا أصـر عليهـا يصـير صـاحب كبـيرة والإ –التوحيد        
غـيره فلـيس إذا إلى  على ذلك الفعـل لـيس هـو لزومـه لأنـه لا فعـل يمكـن لزومـه حـتى لا يتحـول منـه

الإصـرار إلا تــرك التوبـة والندامــة عليــه وكـل الــذنوب مــن الشـرك وغــيره مغفــور بالتوبـة عنهــا والندامــة 
الأخـرى مـن  عليها فيبطل على قولهم حق هذه الآية من التفضيل بين الشرك ومـا دونـه وحـق الأيـة

                                                   
 . ٧١،٧٢، الآيتان مريمسورة )  ١(
 .١٤١، الآية آل عمرانسورة )  ٢(
  . ٤/٤٢الفصل )  ٣(
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التفضيل بين الكبائر وما دو�ـا ويحصـل علـى أن كـل دنـب يوجـب الخلـود إلا أن يتـاب عنـه وذلـك 
        )189F١(. بين لمن تأمله ولا قوة إلا باالله

محمــد   وهــذا خطــأ لأن نــص أبــو  كبــيرة قــال ن كــل ذنــب فهــوومــن الوعيديــة مــن يقــول إ       
(وبالضـرورة القرآن مفرق كما قلنـا بـين الكبـائر وغيرهـا
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إلى  نـدري أنـه لا يقـال كبـيرة إلا بالإضـافة  )٢
 . بر مما دونه والقتل أكبر من غيرهتتفاضل فالشرك أكأيضاً  ما هو أصغر منها والكبائر

أ�مــا لا يعــذبان ومــا يعــذبان في كبــير وأنــه (( :)صــلى االله عليــه وســلم(وقــد قــال رســول االله        
فـــأخبر عليـــه  ))مـــن بولـــه وأمــا الآخـــر فكــان يمشـــي بالنميمــة لكبــير أمـــا أحــدهما فكـــان لا يســتبرئ

ائر المغفـورة باجتنـاب غالصـإلى  السلام أ�مـا كبـير ومـا همـا بكبـير وهـذا بـين لأ�مـا كبـيران بالإضـافة
 . الكفر والقتلإلى  سا بكبيرين بالإضافةيالكبائر ول

نا معرفــة الكبــير مــن الــذنوب فبطــل القــول المــذكور فنظرنـا في ذلــك فوجــد  :محمــدأبــو  قـال         
مما ليس بكبـير منهـا لا يعلـم البتـة إلا بـنص وأراد فيهـا إذ هـذا مـن أحكـام االله تعـالى الـتي لا تعـرف 
إلا مــن عنــده تعــالى فبحثنــا عــن ذلــك فوجــدنا االله تعــالى قــد نــص بالوعيــد علــى ذنــوب في القــرآن 

خــر لم يــنص عليهــا بوعيــد فعلمنــا ووجــدنا ذنوبــا آ) صــلى االله عليــه وســلم(وعلــى لســان رســول االله 
بالنــار ) صــلى االله عليــه وســلم(يقينــا أن كــل مــا توعــد االله تعــالى عليــه بالنــار أو توعــد عليــه رســوله 

باسـتعظامه فهـو كبـير كقولـه عليــه ) صـلى االله عليـه وســلم(فهـو كبـير وكـل مـا نــص عليـه رسـول االله 
ـــل و (( :الســـلام وذكـــر الحـــديث وكقولـــه عليـــه  ))الزنـــااتقـــوا الســـبع الموبقـــات الشـــرك والســـحر والقت
وكل ما لم يأت نص باستعظامه ولا جاء فيـه وعيـد بالنـار  ))عقوق الوالدين من الكبائر(( :السلام

فليس بكبير ولا يمكـن أن يكـون الوعيـد بالنـار علـى الصـغائر علـى انفرادهـا لأ�ـا مغمـورة باجتنـاب 
 .الكبائر فصح ما قلناه وباالله تعالى التوفيق 

                                                   
  ١/٣٦٨ الماتريدي)  ١(
 . ٤/٤٨ الفصل في الملل)  ٢(



 

 ٨٩ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

ولكن غلط هـا هنـا طائفتـان مـن أهـل التأويـل الوعيديـة حيـث  الوعيدية حجرت على الربو        
حجـرت علــى الــرب تعــالى بعقولهــا الفاســدة أن يــترك حقـه ويعفــو عــن مــن يشــاء مــن أهــل التوحيــد 
وأوجبوا عليه أن يعذب العصاة ولا بد وقالوا إن العفو عنهم وترك تعـذيبهم إخـلال بحكمتـه وطعـن 

 )191F١(. وهذا غلو في التقييد، في خبره 

أن عــدم إنفــاذ الوعيــد خلــف ، وهــذا لا يليــق مــن االله ســبحانه : وممــا احتجــت بــه الوعيديــة       
قــد  :والخـوارج والقدريــة مثـل أبي عمــرو بـن العــلاء الـذي قــال لـه عمــرو بـن عبيــد القـدري . وتعـالى 

ـف ـه دارأبـــذا الكــلام أن ينصـــر ورد مــن االله تعــالى الوعـــد والوعيــد واالله تعـــالى يصــدق وعــده ووعيـــد
فــأين أنــت مــن  :عمــروأبــو  بدعتــه الــتي ابتــدعها في أن العصــاة مــن المــؤمنين خالــدون مخلــدون فقــال

قـول العـرب أن الكــريم إذا وعـد عفــا وإذا وعـد وفى وافتخــار قـائلهم بــالعفو عنـد الوعيــد حيـث قــال 
من الكرم لا مـن الخلـق المـذموم وإني إذا أوعدته أو وعدته  لمخلف ميعادي ومنجز موعدي  فعده 

وكــذلك لم يكــن في أئمــة الأدب أحــد إلا ولــه إنكــار علــى أهــل البدعــة شــديد وبعــد مــن بــدعهم 
(بعيد مثل الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وسيبويه والأخفش والزجاج والمبرد وأبي حاتم

192F

٢(  . 

حـتى إذا انتهـت مقدوراتـه لا قوله بتناهي مقـدورات البـاري جـل جلالـه ومن بدع أبي الهذيل        
يقدر على شيء قال وإذا دخل ذلك الوقت فنى نعيم أهل الجنة وعـذاب أهـل النـار حـتى لا يقـدر 
البــاري ســبحانه وتعــالى عنــدهم علــى أن يزيــد في نعــيم أهــل الجنــة ذرة ولا أن يزيــد في عــذاب أهــل 

شـيء مـن ثمارهـا إلى  نـة يـدهالنار ذرة وتفنى قدرة أهل الجنة حتى لو كان قد مـد واحـد مـن أهـل الج
يــده ولا علــى أن يقــدر العبــد إلى  ودخــل تلــك الحالــة لم يقــدر البــاري تعــالى أن يوصــل تلــك الثمــرة

على أن يوصل يده إليها وأهـل الجنـة كلهـم يبقـون همـودا جمـودا سـاكنين لا يقـدرون علـى حركـة ولا 
طــل الرغبــة والرهبــة ويهــدم علــى نطــق وينقطــع عــذاب أهــل النــار في ذلــك الوقــت وهــذا قــول منــه يب

فائدة الوعـد والوعيـد ولـئن قصـد بعـض أصـحابه أن يسـتر عليـه هـذه الفضـيحة ويخفـي هـذه البدعـة 
لم يمكنه لأنه ذكرها في تصانيف له مثل كتاب الحجج وغيره من الكتب التي صـنفها علـى الدهريـة 

                                                   
  . ٢/٦٩١ الصواعق المرسلة)  ١(
  .  ١/١٨٧التبصير في الدين )  ٢(



 

 ٩٠ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

ــــى المســــإلى  ـهقرطـــه ابــــذه المقالــــة ـكترإب ينمـــهابم هــــذه تمهيــــد الحــــاد الدهريــــة وطــــول لســــا�م عل
(البدعة

193F

١( . 

تعــالى بالقــدرة علــى  البـاريقــال لا يوصــف لا يوصــف  الآخـرة أمــورفي مــذهب النظــام ومـن        
 أهــلالنــار شـيئا ولا علــى ان يـنقص منــه شـيئا وكــذلك لا يـنقص مــن نعـيم  أهـليزيـد في عــذاب  أن

  )194F٢(.الجنة وليس ذلك مقدورا له أهلمن  أحدايخرج  أنالجنة ولا 

في مســائل الوعــد والوعيــد وزعــم ان مــن خــان في مائــة وتســعة وتســعين النظــام تكلــم و قــد        
درهما بالسرقة او الظلـم لم يفسـق بـذلك حـتى تبلـغ خيانتـه نصـاب الزكـاة وهـو مائتـا درهـم فصـاعدا 

(فحينئذ يفسق وكذلك في سائر نصب الزكاة
195F

٣(.  

كــل شــيء إلا أنــه شــرب جرعــة مــن خمــر فإنــه مــن تــاب عــن  : قــال هاشــم أبــو ومــن المعتزلــة        
يعــذب عــذاب أهــل الكفــر أبــدا وقــال النظــام إن االله عــز وجــل لا يقــدر علــى شــيء مــن الشــر وإن 
إبليس يقدر على الخير والشر وقال هشام القوطي أن االله لا يوصـف بأنـه عـالم لم يـزل وقـال بعـض 

لا قـدر للآدمـي  :مجا تـلاقو هـنم عـلـيرة يجـوز علـى االله سـبحانه وتعـالى الكـذب إلا أنـه لم :المعتزلة
  )196F٤(.بل هو كالجماد مسلوب الإختيار والفعل 

 ، بمطلــق الــذنوب ويخلــدون في النـــارالقــول بــالتكفير : وال الخــوارج في مســألة الوعيــدومــن أقــ       
ن وقــول مــن يخلــدهم في النــار ويجــزم بــأن االله لا يغفــر لهــم إلا بالتوبــة ويقــول لــيس معهــم مــن الإيمــا

 يــذهب إليهمــا أحــد مــن أئمــة الــدين أهــل الفقــه والحــديث بــل همــا مــن ، وهــذان القــولان لمشــيء
(الأقوال المشهورة عن أهل البدع 

197F

٥( 

                                                   
 . ٤/٤٨ الفصل في الملل)  ١(
   ١/٥٥ الملل والنحل)  ٢(
  .  ١/٥٨النحل الملل و )  ٣(
  ١/١٠٣ تلبيس إبليس)  ٤(
 .الكلام عن الوعد والوعيد عند سعيد القحطاني في منهج ابن بطال : وينظر ،  ٧/٥٠١ توحيد الألوهية)  ٥(



 

 ٩١ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

إن صــاحب الكبـيرة لــيس مؤمنــا ولا   مــنهم مـن قــالوقـد اختلــف النــاس في الوعـد والوعيــد ،        
فلـم يمـت مسـلما وإذا لم يمـت  كافرا ولكنـه فاسـق وأن كـل مـن مـات مصـرا علـى كبـيرة مـن الكبـائر

مسلما فهو مخلد في النار أبدا وإن من مات ولا كبـيرة لـه أو تـاب عـن كبـائره قبـل موتـه فإنـه مـؤمن 
(من أهل الجنة لا يدخل النار أصلا

198F

١( . 

ان االله ســبحانه يعــذب  :قــال بعــض المعتزلــةوأمــا موقــف الوعيديــة مــن عــذاب القــبر ، فقــد        
ه اوـسحأو ملالآا كـلت اودـجو اورـشح اذإف نورعشي لا مهو ملالآا مهيف ثبـا الموتى في قبورهم ويح

قالوا وسبيل المعذبين من الموتى كسـبيل السـكران والمغشـى عليـه لـو ضـربوا لم يجـدوا الآلام فـاذا عـاد 
و وأنكــر جماعــة مــنهم عــذاب القــبر رأســا مثــل ضــرار بــن عمــر ، علــيهم العقــل أحســوا بــألم الضــرب 

(وهو قول المريسىويحيى بن كامل 
199F

٢( . 

أن  :وسمعـت بعـض مقـدميهم يقـول: قـالمحمـد أبـو ومن أقوال المعتزلة في التوبة ما ذكره أبو        
مــن كــان علــى معاصــي خمســة مــن زنــا وســرقة وتــرك صــلاة وتضــييع زكــاة وغــير ذلــك ثم تــاب عــن 

اقلاني وهــو ن توبتــه تلــك لا تقبــل وقــد نــص الســمناني علــى أن هــذا قــول البــإبعضــها دون بعــض فــ
(قول أبي هاشم الجبائي ثم قال السمناني

200F

هذا قول خارق للاجماع جملـه وخـلاف لـدين الأمـة هـذا  )٣
 . نص قول السمناني في شيخه وشهدوا على أنفسهم وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 

لْ مِثـْقَـالَ فَمَـن يَـعْمَـ{ :هذا القول مخالف للقرآن والسنن لأن االله تعالى يقـول :محمدأبو  قال       
ــرَهُ }{ذَرَّةٍ خَــيرْاً يَـــرَهُ  ــوْمِ { :وقــال تعــالى )201F٤(}وَمَــن يَـعْمَــلْ مِثـْقَــالَ ذَرَّةٍ شَــراًّ يَـ وَنَضَــعُ الْمَــوَازيِنَ الْقِسْــطَ ليِـَ

ـ{  :الآيـة وقــال تعـالى )202F٥(}الْقِيَامَـةِ فـَلاَ تُظْلـَمُ نَـفْـسٌ شَـيْئاً  ن ذكََــرٍ أَنيِّ لاَ أُضِـيعُ عَمَـلَ عَامِـلٍ مِّـنكُم مِّ

                                                   
  ٤/٣٧ الفصل في الملل)  ١(
  .  ١/٥٨ الروح)  ٢(
  ٤/١٦٥ الفصل في الملل)  ٣(
 . ٧،٨، الآيتان الزلزلةسورة )  ٤(
  . ٤٧، الآية  بياءالأنسورة )  ٥(



 

 ٩٢ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

وبالضرورة يدري كل ذي مسكة من عقله أن التوبـة مـن الزنـا خـير كثـير فهـذا الجاهـل   )203F١(}أَوْ أنُثَى
يقول أنه لا يـراه صـاحبه وأنـه عمـل ضـائع عنـد االله عـز وجـل مـن مسـلم مـؤمن ومعـاذ االله مـن هـذا 

علــى الزنـا أو شــرب  وسـر هـذا القــول الملعـون وحقيقتــه الـتي لا بــد لقائلـه منـه أنــه لا معـنى لمــن أصـر
الخمـــر في أن يصـــلي ولا أن يزكـــي فقـــد صـــار يـــأمر بـــترك الصـــلاة الخمـــس والزكـــاة وصـــوم رمضـــان 

 . والحج

ــــه كــــان يقــــول        ــــص الســــمناني عــــن البــــاقلاني شــــيخه أن أن االله تعــــالى لا يغفــــر الصــــغائر  :ون
 . باجتناب الكبائر 

يكـــون في الــذنوب صـــغائر وناظرتـــه وأن سمعـــت بعـــض مقــدميهم ينكـــر أن  :محمــدأبـــو  قــال       
ــرْ عَــنكُمْ سَــيِّئَاتِكُمْ { :بقــول االله تعــالى ــهُ نكَُفِّ هَــوْنَ عَنْ وقلــت بالضــرورة   )204F٢(}إِن تجَْتَنِبـُـواْ كَبـَـآئرَِ مَــا تُـنـْ

ـــائر إلا بالإضـــافة مـــا هـــو أصـــغر منهـــا وهـــي الســـيئات المغفـــورة إلى  يـــدري كـــل ذي فهـــم أن لا كب
الحــرد إلى  الله تعــالى فقولــك هــذا خــلاف للقــرآن مجــرد فخلــط ولجــأباجتنــاب الكبــائر بــنص كــلام ا

 . وهذا منهم تكذيب الله عز وجل ورد لحكمه بلا كلفة

ومــن شـــنعهم قــولهم أن مـــن كــان الآن علـــى ديــن الإســـلام مخلصــا بقلبـــه ولســانه مجتهـــدا في        
الله كـافرا وان مـن كـان الآن  العبادة إلا أن االله عز وجـل يعلـم أنـه لا يمـوت إلا كـافرا فهـو الآن عنـد ا

صــلى االله عليــه (االله كــافرا يســجد للنــار وللصــليب أو يهوديــا أو زنــديقا مصــرحين بتكــذيب رســول
 :محمـدأبـو  قـال.  مسلما فإنـه الآن عنـد االله مسـلمإلا إن في علم االله تعالى أنه لا يموت إلا) وسلم

تكـذيب الله عـز وجـل مجـرد كـأ�م ما قال هذا مسلم قط قبل هشام الغوطي وهـذه مكـابرة للعيـان و 
فسـماهم مــؤمنين ثم أخـبر تعـالى بــأ�م   )205F٣(}ذَلـِكَ بــِأنََّـهُمْ آمَنـُوا ثمَُّ كَفَـرُوا{ :مـا سمعـوا قـط قولــه تعـالى

فجعـل الإســلام دينـا لمــا    )206F٤(}وَمَـن يَـرْتــَدِدْ مِـنكُمْ عَـن دِينِــهِ فَـيَمُـتْ وَهُــوَ كَـافِرٌ { :كفـروا وقولـه تعــالى

                                                   
 . ١٩٥، الآية آل عمرانسورة )  ١(
 . ٣١،آية النساءسورة )  ٢(
 . ٣،الآية  المنافقونسورة )  ٣(
 . ٢١٧، الآية  البقرةسورة )  ٤(
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ــه تعــالى مخاطبــا للمســلمين مــن أصــح كــان عليــه إذ كــان اب عليــه وإن ارتــد معــه ومــات كــافرا وقول
ــاً تَـبْتـَغـُـونَ عَــرَضَ { :النــبي  صــلى االله عليــه وســلم ــلاَمَ لَسْــتَ مُؤْمِن ــيْكُمُ السَّ وَلاَ تَـقُولـُـواْ لِمَــنْ ألَْقَــى إلَِ

نْـيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانمُِ كَثِيرةٌَ كَذَلِكَ كُنتُ    )208F٢(.)207F١(}للّهُ عَلَيْكُمْ فَـتَبـَيـَّنُواْ م مِّن قَـبْلُ فَمَنَّ االحْيََاةِ الدُّ

ولهـم في الآخـرة عـذاب { :ليس بمـؤمن لأنـه يخـزى لقولـه تعـالى فـيهم :وقالوا في قاطع الطريق       
 :قولـه تعـالىوالمـؤمن لا يخـزى ل )209F٣(}رَبَّـنَا إِنَّكَ مَـن تـُدْخِلِ النَّـارَ فَـقَـدْ أَخْزَيْـتـَهُ { :مع قوله تعالى }النار

قلنـا هـو مخصـوص بالصـحابة ولا قـاطع طريـق فـيهم  )210F٤(}يَـوْمَ لاَ يخُْزيِ اللَّهُ النَّـبيَِّ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ {
لا إيمـان لمـن لا (( ))لا يـزني الـزاني حـين يـزني وهـو مـؤمن(( :)صلى االله عليه وسلم(الرابع نحو قوله 

الأحاديث الدالة على أنه مـؤمن وأنـه يـدخل الجنـة حـتى قـال قلنا مبالغة ثم إ�ا معارضة ب ))أمانة له
 )211F٥(.))وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر(( :لأبي ذر لما بالغ في السؤال عنه

المقصـد الرابـع في أن مرتكـب الكبـيرة مـن أهـل الصـلاة أي مــن وذكـر صـاحب المواقـف           
أنـه كـافر والحسـن إلى  ذهـب الخـوارج، و الإيمـان أهل القبلة مؤمن وقد تقدم بيانـه في مسـألة حقيقـة 

(حجة الخوارج وجوه، أنه لا مؤمن ولا كافر إلى  أنه منافق والمعتزلةإلى  البصري
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٦(  : 

ْ يحَْكُـم بمِـَا أنَـزَلَ اللـّهُ فَ { :قوله تعالى الأول  فـإن كلمـة مـن عامـة ،  )213F٧(}أُوْلـَـئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُونَ وَمَـن لمَّ
م بمــا أنــزل فيــدخل فيــه الفاســق المصــدق وأيضــا فقــد علــل كفــرهم بعــدم الحكــم في كــل مــن لم يحكــ

قلنــا الموصــولات لم ، لم يحكــم بمــا أنــزل االله  والفاســق، كــافرا فكــل مــن لم يحكــم بمــا أنــزل االله كــان  
فنقــول المــراد مــن لم يحكــم بشــيء ممــا ، توضــع للعمــوم بــل هــي للجــنس تحتمــل العمــوم والخصــوص 

أو نقول المراد بما أنزل االله هو التوراة بقرينة ما قبلـه وهـو إنـا ، نزاع في كونه كافرا أنزل االله أصلا ولا 

                                                   
 . ٩٤، الآية  النساءسورة )  ١(
  ٤/١٦٥الفصل في الملل )  ٢(
 .١٩٢، الآية آل عمرانسورة )  ٣(
 . ٨، الآية  التحريمسورة )  ٤(
  ٣/٥٣١المواقف )  ٥(
  ٣/٥٥٣ المواقف)  ٦(
 . ٤٤، الآية المائدةسورة )  ٧(



 

 ٩٤ 
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ـــوا كـــافرين إذا لم  ـــزم أن يكون ـــاليهود فيل ـــالحكم فيخـــتص ب ـــدين ب ـــا غـــير متعب ـــة وأمتن ـــوراة الآي أنزلنـــا الت
 . يحكموا بالتوراة ونحن نقول بموجبه

فإنـــه يــدل علـــى أن كــل مـــن  )214F١(}ازيِ إِلاَّ الْكَفُــورَ وَهَــلْ نجَُـــ{ :مـــن تلــك الوجـــوه قولــه تعـــالى الثــاني 
ـــداً فَجَـــزَآؤُهُ جَهَـــنَّمُ {: فهــو كـــافر وصـــاحب الكبــيرة ممـــن يجـــازى لقولــه  )215F٢(}وَمَـــن يَـقْتــُـلْ مُؤْمِنــاً مُّتـَعَمِّ

فيكون كافرا قلنا هو متروك الظاهر لأن ظاهره حصر الجزاء في الكفور وهو متروك قطعـا إذ يجـازى 
: فــور وهــو المثــاب لأن الجــزاء يعــم الثــواب والعقــاب أيضــاً ذلــك الحصــر مــتروك لقولــه تعــالىغــير الك

فوجـب حمـل الآيـة علـى جـزاء مخصـوص بالكـافر كمـا يـدل  )216F٣(}الْيـَوْمَ تجُْزَى كُلُّ نَـفْـسٍ بمِـَا كَسَـبَتْ {
 الكفـور عليه سـياق الآيـة أعـني قولـك ذلـك جزينـاهم بمـا كفـروا فـالمعنى وهـل يجـازى ذلـك الجـزاء إلا

(وصاحب الكبيرة جاز أن يجازى جزاء مغايرا لما يختص بالكافر
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٤(  .  

فقــد  }فــإن االله غــني عــن العــالمين{أي لم يحــج  }ومــن كفــر{قولــه تعــالى بعــد إيجــاب الحــج  الثالــث
  .راد من جحد وجوبه ولا شك في كفرهجعل ترك الحج كفرا قلنا الم

ــذَا{: قولــه تعــالى حكايــة عــن موســى وهــارون الرابــع ــا أنََّ الْعَ نَ ــدْ أوُحِــيَ إلِيَـْ ــى مَــن كَــذَّبَ إِنَّــا قَ بَ عَلَ
فإنـه يـدل علـى انحصـار العـذاب في المكـذب وهـو كـافر ولا شـك أن الفاسـق معـذب لمـا  )218F٥(}وَتَـوَلىَّ 

ورد فيــه مــن الوعيــد قلنــا هــو أيضــاً مــتروك الظــاهر ومخصــوص للاتفــاق علــى عــذاب شــارب الخمــر 
الله تعـــالى بـــل اليهـــود والنصـــارى لا يكـــذبون االله تعـــالى وربمـــا يلـــزمهم  والـــزاني مـــع أنـــه غـــير مكـــذب

 . التكذيب لكن فرق بين المكذب ومن يلزمه التكذيب 

                                                   
 . ١٧، الآية سبأسورة )  ١(
 .٩٣، الآية النساءسورة )  ٢(
 . ١٧، الآية غافرسورة )  ٣(
  ٣/٥٥٣المواقف )  ٤(
 .٤٨، الآية  طهسورة )  ٥(



 

 ٩٥ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

 )219F١(}الَّـذِي كَـذَّبَ وَتَــوَلىَّ }{لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الأَْشْـقَى }{فأَنَذَرْتُكُمْ ناَراً تَـلَظَّى { :قوله تعالى الخامس
لى النـار فهـو كـافر والفاســق أي مرتكـب الكبـيرة يصـلاها أي النــار فإنـه يـدل علـى أن كـل مــن يصـ

إلى  للآيـات العامــة الموعـدة بــدخولها قلنــا لعـل ذلــك نـار خاصــة يعــني أن الضـمير في يصــلاها عائــد
  .نار منكرة فلعل تنكيرها للوحدة النوعية فتكون نارا مخصوصة لا يصلاها إلا الكافر

ــــه تعــــالى في حــــق مــــن خفــــت م الســــادس ــــهقول ــَــا { :وازين ـــه مُتبِ ـَلْـتُـت ِتياــــَلَع ىــــنُكَف ْمُكْي  ـَيآ ْنـــ ـــ ـُكَت َْلمَ
وحينئــذ نقــول الفاســق ممــن خفــت موازينــه لقلــة حســناته وكــل مــن خفــت موازينــه فهــو )220F٢(}تُكَــذِّبوُنَ 

(مكــذب بالآيــة المــذكورة وكــل مكــذب كــافر
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ــا بــل ثقلــت مــوازين الفاســق بالإيمــان فــلا ينــدرج   )٣ قلن
 . فيمن خفت موازينه 

ــدَ { :قولــه تعــالى الســابع ــا الَّــذِينَ اسْــوَدَّتْ وُجُــوهُهُمْ أَكْفَــرْتمُ بَـعْ ــيَضُّ وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ فأََمَّ ــوْمَ تَـبـْ يَـ
والفاسـق ممــن وجهـه مسـود بالمعصــية فيكـون كــافرا قلنـا لا نسـلم أن كــل فاسـق كــذلك  )222F٤(}إِيمـَانِكُمْ 

تضي ذلك بل هي واردة في بعض الكفار الـذين كفـروا أي مسود الوجه يوم القيامة فإن الآية لا تق
 بعد إيما�م لقوله أكفرتم بعد إيمانكم 

ـــه أي مرتكـــب الكبـــيرة مـــن أصـــحاب المشـــأمة وقـــال تعـــالى الثـــامن ـــمْ { :إن ـــا هُ ـــرُوا بآِياَتنَِ وَالَّـــذِينَ كَفَ
قلنـا هـو أي مـا فدل على أنه كل من كان من أصـحاب المشـأمة فهـو كـافر  )223F٥(}أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 

ذكرتم من معـنى الآيـة مـن بـاب إيهـام العكـس فإ�ـا تـدل علـى أن كـل مـن كفـر كـان مـن أصـحاب 
ه مكللادتـسا ضقتني اضيأو هومتهموت امك ايلك سكعني لا كلذو ةمأشلمبـذه الآيـة بـالزاني والسـارق 

 المصدقين بما هو من ضرورات الدين فإ�ما من أصحاب المشأمة مع عدم تكذيبهما

                                                   
 .١٤،١٥،١٦، الآيات الليلسورة )  ١(
 .١٠٥ة ، الآي المؤمنونسورة )  ٢(
  ٣/٥٥٤المواقف )  ٣(
 .١٠٦، الآية آل عمرانسورة )  ٤(
 . ١٩، الآية  البلدسورة )  ٥(



 

 ٩٦ 
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ومـن كفـر بعـد ذلـك فأولئـك  )224F١(}وَمَـن كَفَـرَ بَـعْـدَ ذَلـِكَ فأَُوْلئَـِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ { قولـه تعـالى تاسـعال
هم الفاسقون وأنـه يقتضـي حصـر المبتـدأ في الخـبر والصـحيح المطـابق للنهايـة حصـر الخـبر في المبتـدأ 

ســتفادا مــن الآيــة لأن فيصـدق حينئــذ أن كــل فاســق كــافر قلنــا الحصــر الـذي ذكرتمــوه ممنــوع كونــه م
(الكافر ابتداء كـذلك أي فاسـق لغـة وإن لم يطلـق لفـظ الفاسـق في العـرف
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الطـارىء علـى الكـافر  )٢
 . فلا ينحصر الفاسق مطلقا فيمن كفر بعد ذلك بل المنحصر فيه الفاسق الكافر الكامل

والفاسـق آيـس مـن روح االله  )226F٣(}مُ الْكَـافِرُونَ إِنَّهُ لاَ يَـيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْ { :قوله تعالى العاشر
 . أي ثوابه قلنا كونه آيسا ممنوع للرجاء الحاصل له بسبب إيمانه 

ــُدْخِلِ النَّــارَ فَـقَــدْ أَخْزَيْـتَــهُ { :قولــه تعــالى الحــادي عشــر مــع قولــه إن الخــزي اليــوم  )227F٤(}رَبَّـنَــا إِنَّــكَ مَــن ت
يدخل النار للآيـات العامـة الموعـدة وكـل مـن يـدخل النـار والسوء على الكافرين وتقريره أن الفاسق 

فهـو مخـزي للآيــة الأولى وكـل مخـزي كــافر للآيـة الثانيـة قلنــا المفـرد المحلـى بــاللام وهـو الخـزي ههنــا لا 
عمــوم لــه عنــدنا فــلا يلــزم انحصــار الخــزي مطلقــا في الكــافر أو نقــول المــراد بــه علــى تقــدير عمومــه 

 . انحصار أفراده في الكافر لا انحصار أفراد الخزي مطلقا فيه الخزي الكامل فيلزم حينئذ 

 :قولـهإلى  )228F٥(}وَأمََّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابـَهُ بِشِـمَالِهِ فَـيـَقُـولُ يـَا ليَْتـَنيِ لمَْ أوُتَ كِتَابيِـهْ { :قوله تعالى الثاني عشر
كتابــه بيمينــه وهــو ظــاهر بــل بشــماله إذ لا والفاســق لا يــؤتى   )229F٦(}إِنَّــهُ كَــانَ لاَ يُـــؤْمِنُ باِللَّــهِ الْعَظِــيمِ {

ثالـث هنــاك فيكــون كــافرا قلنــا ذكــر قســمين مــن النـاس في ذلــك اليــوم أعــني مــن يــؤتى كتابــه بيمينــه 
ومن يؤتى بشماله لا يدل على عدم القسم الثالث إذ يجوز أن لا يؤتى بعضـهم كتابـه بأيـديهم بـل 

أن التخصـيص ظـاهر أي إن سـلمنا الانحصـار يقرأ عليهم وليس في نظم التنزيـل مـا ينـافي ذلـك مـع 

                                                   
 ٥٥النورسورة )  ١(
 ٥٥٥:ص ٣:المواقف ج)  ٢(
 . ٨٧، الآية  يوسفسورة )  ٣(
 .١٩٢، الآية  آل عمرانسورة )  ٤(
 . ٢٥، الآية الحاقةسورة )  ٥(
 . ٣٣،الآية  الحاقةسورة )  ٦(
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بشـماله  )230F١( في القسمين قلنا إن قوله إنه كان لا يؤمن باالله العظيم لـيس عامـا لكـل مـن يـؤتى كتابـه
 . لأن فساق أهل القبلة مؤمنون باالله أي مصدقون به فلا يندرجون في قوله إنه كان لا يؤمن

أَلاَ لَعْنَــةُ اللّــهِ { :وكــل ظــالم كــافر لقولــه تعــالىالفاســق ظــالم علــى غــيره أو علــى نفســه  الثالــث عشــر
غُونَـهَـا عِوَجـاً وَهُـم بـِالآخِرَةِ هُـمْ كَـافِرُونَ }{عَلَى الظَّالِمِينَ  قلنـا  )231F٢(}الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَـبِيلِ اللـّهِ وَيَـبـْ

 }ا أنفســناربنــا ظلمنــ{ :يلـزم ممــا ذكــرتم تكفـير الأنبيــاء حيــث اعترفــوا بظلمهـم فإنــه قــال آدم وحـواء
وحلــه أن يقــال مــا  }إني كنــت مــن الظــالمين{ :وقــال يــونس }إني ظلمــت نفســي{ :وقــال موســى

 . ذكر بعد الظالمين صفة مخصصة فلا يلزم تكفير كل ظاهر 

ـــه تعـــالى الرابـــع عشـــر ـــا الَّـــذِينَ فَسَـــقُوا فَمَـــأْوَاهُمُ النَّـــارُ { :قول ـــا أرَاَدُوا أنَ { الآيـــةوتمامها  )232F٣(}وَأمََّ كُلَّمَ
هَا أعُِيدُوا فِيهَا وَقِيـلَ لهَـُمْ ذُوقـُوا عَـذَابَ النَّـارِ الَّـذِي كُنـتُم بـِهِ تُكَـذِّبوُنَ  فإنـه يـدل علـى أن  }يخَْرُجُوا مِنـْ

كـل فاســق كـافر قلنــا لــيس قولـه وأمــا الــذين فسـقوا باقيــا علـى عمومــه الظــاهر لأنـه يقتضــي أن كــل 
 . فاسق مكذب بالقيامة وأنه باطل قطعا 

 :قولــهإلى  )233F٤(}مَـا سَـلَكَكُمْ فيِ سَـقَرَ }{عَــنِ الْمُجْـرمِِينَ }{يَـتَسَـاءلُونَ { :قولـه تعـالى رالخـامس عشـ
فثبــت بـــذلك أن كـــل مجــرم داخـــل في النــار كـــافر ولا شـــبهة في أن )234F٥(}وكَُنَّــا نكَُـــذِّبُ بيِـَــوْمِ الـــدِّينِ {

اهر وإلا لـزم كـون كـل مجـرم الفاسق مجرم لا يدخل النار قلنا قد مر جوابـه وهـو أن الآيـة متروكـة الظـ
(مكذبا بيوم القيامة وهو باطل قطعا
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٦(.  

                                                   
 ]٥٥٦:ص ٣:اقف جالمو [ ) ١(
 . ١٨،١٩، الآيات  هودسورة )  ٢(
 . ٢٠، الآية  السجدةسورة )  ٣(
 . ٤٠،٤١،٤٢، الآيات المدثرسورة )  ٤(
 . ٤٦، الآية  المدثرسورة  )  ٥(
 ٥٥٧:ص ٣:المواقف ج ) ٦(
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وســـيق  )237F٢(}وَسِــيقَ الَّــذِينَ اتَّـقَــوْا{ :قولــهإلى  )236F١(}وَسِــيقَ الَّـــذِينَ كَفَــرُوا{ :قولــه تعــالى الســادس عشــر
نـه النـار والجـواب عإلى  الجنة أو كافر يسـاقإلى  الذين اتقوا إذ يعلم منه أن الإنسان إما متق يساق

 . قد مر مثله وهو أن ذكر قسمين لا يدل على عدم قسم ثالث 

صـلى االله (وقولـه  ))مـن تـرك صـلاة متعمـدا فقـد كفـر(( :)صلى االله عليه وسلم(قوله  السابع عشر
قلنـــا الآحـــاد لا  ))مـــن مـــات ولم يحـــج فليمـــت إن شـــاء يهوديـــا وإن شـــاء نصـــرانيا(( :)عليـــه وســـلم

المخالفين والثـامن عشـر ولايـة االله وعداوتـه ضـدان فـلا واسـطة تعارض الإجماع المنعقد قبل حدوث 
بينهمــا وولايـــة االله إيمـــان وعداوتـــه كفــر قلنـــا لا نســـلم عـــدم الواســـطة بــين كـــل ضـــدين فـــإن الســـواد 

 والبياض متضادان وبينهما واسطة فجاز أن يكون بين ولايته وعداوته واسطة 

  :بوجهيناحتج من زعم أنه أي مرتكب الكبيرة منافق        

آيــة المنــافق ثــلاث إذا وعــد أخلــف وإذا حــدث  (( :)صــلى االله عليــه وســلم(الأول نقلــي وهــو قولــه 
قلنا هو متروك الظاهر لأن مـن وعـد غـيره أن يخلـع عليـه خلعـة نفيسـة ثم  ))كذب وإذا ائتمن خان

ـــذلك عـــن الإيمـــان ـــثلاثإلى  أخلفـــه لم يخـــرج ب ـــل معنـــاه أن هـــذه الخصـــال ال إذا  النفـــاق إجماعـــا وقي
صــارت معــا ملكــة الشــخص كانــت علامــة لنفاقــه وأمــا بــدون كو�ــا ملكــة فــلا ألا تــرى أن إخــوة 

فأكلـه الـذئب  )238F٣( يوسف وعدوا أباهم أن يحفظوا فـأخلفوا وائتمـنهم أبـوهم فخـانوا وكـذبوا في قـولهم
ز تخلـف وما كانوا منافقين اتفاقا على أن العلامة الدالة على شيء قد لاتكون قطعية الدلالـة فيجـو 

 . المدلول عنها 

الثــاني عقلــي وهــو أن مــن اعتقــد مــن العقــلاء أن في هــذا الجحــر حيــة لم يــدخل يــده فيــه فــإذا زعــم 
ذلـك ثم أدخــل يــده فيــه علــم أنــه قالــه لا عــن اعتقــاد وكــذا الحــال فــيمن ارتكــب الكبــيرة قلنــا مضــرة 

 .ز التوبة والعفو فافترقاالحية عاجلة محققة بخلاف عقاب الذنب لأ�ا آجلة وغير محققة إذ يجو 

                                                   
 . ٧١،الآية  الزمرسورة )  ١(
 . ٧٣، الآية الزمرسورة )  ٢(
 ٥٥٨:ص ٣:المواقف ج)  ٣(
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الأول إن الفاســـق لـــيس مؤمنـــا لمـــا مـــر مـــن أن الإيمـــان عبـــارة عـــن  :احـــتج المعتزلـــة بـــوجهين       
الطاعات ولا كافرا بالإجماع لأ�ـم أي الصـحابة ومـن بعـدهم مـن السـلف كـانوا يقيمـون عليـه الحـد 

تـه ويدفنونـه في مقـابر المسـلمين في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات ولا يقتلونه ولا يحكمون برد
مع إجماعهم على أن الكافر لا يعامل معـه كـذلك وأيضـا فيلـزم مـن كـون الفاسـق كـافرا بينونـة المـرأة 
عـن زوجهــا بمجــرد رمــي الـزوج إياهــا بالزنــا مــن غـير لعــان وقضــاء قــاض لأنـه إن صــدق الــزوج فهــي  

ة فكانــت البينونــة واقعــة علــى كــافرة بارتكــاب الزنــا وإن كــذب فهــو كــافر بارتكــاب قــذف المحصــن
(التقديرين قلنا هو مؤمن وقد مر الكلام فيه في بيان حقيقة الإيمان

239F

١( . 

مذهبـه وهـو أن فسـقه معلـوم إلى  الثاني ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد فرجع عمـرو       
 كونـه مؤمنــا واختلفــوا في وفاقـا وإيمانـه مختلــف فيـه أي الأمـة مجمعــة علـى أن صــاحب الكبـيرة فاسـق

أو كـافرا فنــترك المختلـف فيــه ونأخـذ بــالمتفق عليـه قلنــا قـد مــر أنـه مــؤمن قطعـا ولا خــلاف فيـه ممــن 
قبلـه مــن الأمـة بــل قــد أجمـع قبلــه علــى أنـه أي المكلــف إمـا مــؤمن أو كــافر فـالقول بالواســطة خــرق 

(بالإجماع المنعقد على الانحصار في ذينك القسمين فيكون باطلا بلا اشتباه
240F

٢(.  

المقصد الخامس في أن المخالف للحـق مـن أهـل القبلـة هـل يكفـر أم وذكر صاحب المواقف        
 . لا المتن جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة

والمعتزلة الذين قبـل أبي الحسـين تحـامقوا فكفـروا الأصـحاب فعارضـه بعضـنا بالمثـل وقـد كفـر         
الفوهم وقـــال الأســـتاذ كـــل مخـــالف يكفرنـــا فـــنحن نكفـــره وإلا فـــلا لنـــا إن المســـائل الـــتي ملســمة مخـــ

اختلف فيها أهل القبلة من كون االله تعالى عالمـا بعلـم أو موجـدا لفعـل العبـد أو غـير متحيـز ولا في 
عـــن اعتقــاد مـــن حكـــم بإســـلامه فيهـــا ولا ) صــلى االله عليـــه وســـلم(جهــة ونحوهـــا لم يبحـــث النـــبي 

 . ولا التابعون فعلم أن الخطأ فيها ليس قادحا في حقيقة الإسلامالصحابة 

                                                   
 ٥٥٩:ص ٣:ف جالمواق)  ١(
 ٥٦٠:ص ٣:المواقف ج  )٢(
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 الفصل الثاني 

 المرجئة

 المرجئةبتعريف ال: المبحث الأول 

قـَالُواْ أَرْجِـهْ { :الارجاء على معنيين احدهما بمعـنى التـأخير كمـا فى قولـه تعـالىمن المرجئة      
امــا اطــلاق اســم المرجئــة علــى الجماعــة . جــاء اى امهلــه واخــره والثــانى اعطــاء الر  )241F١(}وَأَخَــاهُ 

بالمعنى الاول فصحيح لا�م كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقـد وامـا بـالمعنى الثـانى فظـاهر 
  .فا�م كانوا يقولون لا تضر مع الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر الطاعة

ة فلا يقضى عليه بحكم مافى يوم القيامإلى  وقيل الارجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة      
الـــدنيا مــــن كونــــه مـــن اهــــل الجنــــة او مــــن اهـــل النــــار فعلــــى هـــذا المرجئــــة والوعيديــــة فرقتــــان 

 . متقابلتان 

الرابعـــة فعلـــى هـــذا إلى  رضـــى االله عنــه عـــن الدرجـــة الاولىعلـــي  وقيــل الارحـــاء تـــأخير       
الخوارج ومرجئة القدرية ومرجئة  المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان والمرجئة اربعة اصناف رجئة

الجبريـة والمرجئـة الخالصــة ومحمـد بــن شـبيب والصـالحى والخالــدى مـن مرجئــة القدريـة وكــذلك 
مـن احـدث القـول بالقـدر والارجـاء ونحـن انمـا نعـد أول  الغيلانيـة أصـحاب غـيلان الدمشـقى

  )242F٢(. مقالات المرجئة الخالصة منهم

يمـان والعمـل إلا أ�ـم وافقـوا الخـوارج في بعـض المسـائل الـتي تكلمـوا في الإفرقـة المرجئـة و       
ثلاثة اصناف صـنف مـنهم قـالوا بالإرجـاء في الايمـان وبالقـدر علـى وهم  )243F٣(.تتعلق بالإمامة 

                                                   
 ١١١الأعراف)  ١(
  ١/١٣٩الملل والنحل )  ٢(
  ١/١١٤الملل والنحل )  ٣(
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مــذاهب القدريــة فهــم معــدودون في القدريــة والمرجئــة كــأبي شمــر المرجــىء ومحمــد بــن شــبيب 
قـول جهـم في الاعمـال إلى  في الايمـان ومـالوا البصرى والخالدى وصنف منهم قالوا بالإرجاء
 . والاكساب فهم من جملة الجهمية والمرجئة

وصـــنف مـــنهم خالصـــة في الإرجـــاء مـــن غـــير قـــدروهم خمـــس فـــرق يونســـية وغســـانية        
وثوبانيــة وتومنيــة ومريســية وأمــا النجاريــة فا�ــا اليــوم بــالري اكثــر مــن عشــر فــرق ومرجعهــا في 

برغونية زغفرانية ومستدركة وأمـا البكريـة والضـرارية فكـل واحـدة منهـا ثلاث فرق إلى  الأصل
فرقــة واحــدة والكراميــة بخراســان ثــلاث فــرق أيضــاً  فرقــة واحــدة لــيس لهــا تبــع كثــير والجهميــة

حقاقية وطرايقية واسحافية لكن هـذه الغـرق الـثلاث منهـا لا يكفـر بعضـها بعضـا فعـددناها  
  )244F١(.كلها فرقة واحدة

هاـقاحمتم أكثـر مـن ذلـك ونعـوذ بـاالله مـن الخـذلان شـنع المرجئـة   قـال أبـو   :أبو محمدقال        
اعتقـد الكفـر  نإمحمد   غلاة المرجئيـة طائفتـان أحـدهما الطائفـة القائلـة بـأن الإيمـان قـول باللسـان و 

بقلبــه فهــو مــؤمن عنــد االله عــز وجــل ولي لــه عــز وجــل مــن أهــل الجنــة وهــذا قــول محمــد بــن كــرام 
اني وأصحابه وهو بخراسان وبيـت المقـدس والثانيـة الطائفـة القائلـة أن الإيمـان عقـد بالقلـب السجست

وإن أعلن الكفر بلسانه بلا نقيـة وعبـد الأوثـان أو لـزم اليهوديـة أو النصـرانية في دار الإسـلام وعبـد 
عــز الصـليب وأعلــن الثتليــث في دار الإســلام ومــات علــى ذلــك فهــو مــؤمن كامــل الإيمــان عنــد االله 

وجل ولي الله عز وجل مـن أهـل الجنـة وهـذا قـول أبي محـرز جهـم بـن صـفوان السـمرقندي مـولى بـني 
راسـب كاتـب الحـارث بـن سـريج التميمـي أيـام قيامـه علـى نصـرين سـيار بخراسـان وقـول أبي الحسـن 
ـلـــب يـــيعاسمإ نـــب لـــسيلا بيأ نـــشلأا رـــصبلا يرعـــصأو يرــهاحبما فأمـــا الجهميـــة فبخراســـان وأمــــا 

فكـــانوا ببغـــداد والبصـــرة ثم قامـــت لـــه ســـوق بصـــقلية والقـــيروان وبالأنـــدلس ثم رق أمـــرهم الأشـــعرية 
والحمد الله رب العالمين فمن فضايح الجهمية وشنعهم قولهم بأن علـم االله محـدث مخلـوق وأنـه تعـالى 
لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسـه علمـا علـم بـه وكـذلك قـولهم في القـدرة وقـال أيضـا أن الجنـة 

                                                   
  ١/١٩لفرق بين الفرق ا)  ١(
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صـلى االله عليــه (يفنيـان ويفـنى كـل مـن فيهمـا و هـذا خـلاف القـرآن والثابـت عـن رسـول االله  والنـار
وخلاف إجماع أهـل الإسـلام المتـيقن وقـال بعـض الكراميـة المنـافقون مؤمنـون مـن أهـل الجنـة ) وسلم

وقــد أطلــق ذلــك بالمربــة محمــد بــن عيســى الصــوفي الالبــيري وكانــت ألفاظــه تــدل علــى أنــه يــذهب 
التجسيم وغيره وكان ناسكا متقللا من الدنيا واعظا مفوها مهـذارا قليـل الصـواب كثـير مذهبهم في 
كــان لا يلزمـه زكـاة مـال لأنـه اختــار   )صـلى االله عليـه وسـلم(يتـه مـرة وسمعتـه يقــول أن النـبي الخطـأ رأ

أن يكــون نبيــا عبــدا والعبــد لا زكــاة عليــه ولــذلك لم يــورث ولا ورث فأمســكت عــن معارضــته لأن 
ة كانــت تحضــره فخشــيت لغطهــم وتشــنيعهم بالباطــل ولم يكــن معــي أحــد إلا يحــيى بــن عبــد العامــ

الكثــير بــن وافــد كنــت أتيــت أنــا وهــو معــي متنكــرين لنســمع كلامــه وبلغتــني عنــه شــنع منهــا القــول 
ه هنع نيبرخأ هقلخ نم ءاش اميف هللا لولبذا أبو أحمد الفقيه المعـافري عـن أبي علـي المقـري وكـان 

محمد بن عيسى المـذكور وغـير هـذا أيضـا نعـوذ بـاالله مـن الضـلال وقالـت طائفـة الكراميـة  على بنت
المنــافقون مؤمنــون مشــركون مــن أهــل النــار وقالــت طائفــة مــنهم أيضــا مــن آمــن بــاالله وكفــر بـــالنبي 

فهــو مــؤمن كــافر معــا لــيس مؤمنــا علــى الإطــلاق ولا كــافرا علــى الإطــلاق  )صــلى االله عليــه وســلم(
ابن سليمان وكان من كبار المرجئة لا يضر مع الإيمـان سـيئة جلـت أو قلـت أصـلا ولا وقال مقاتل 

(. ينفع مع الشرك حسنة أصلا وكان مقاتل هذا مع جهم بخراسان في وقت واحد
245F

١( 

 في الإيمان أقوال المرجئة 

ان  اختلفت المرجئة في الايمان ما هو وهم اثنتا عشرة فرقة فالفرقة الاولى منهم يزعمون      
الايمان باالله هو المعرفة باالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند االله فقط وان ما سوى المعرفة من 
الاقـرار باللسـان والخضـوع بالقلـب والمحبـة الله ولرسـوله والتعظـيم لهمـا والخـوف منهمـا والعمـل 
ن بالجوارح فلـيس بايمـان وزعمـوا ان الكفـر بـاالله هـو الجهـل بـه وهـذا قـول يحكـى عـن جهـم بـ
صفوان وزعمت الجهميـة ان الانسـان اذا اتـى بالمعرفـة ثم جحـد بلسـانه انـه لا يكفـر بجحـدة 

                                                   
  ٤/١٥٥ الفصل في الملل)  ١(
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وان الايمان لا يتبعض ولا يتفاضل اهله فيه وان الايمان والكفر لا يكونان الا في القلب دون 
 . غيره من الجوارح 

فقط والكفر هو الجهل به  والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون ان الايمان هو المعرفة باالله       
فقــط فــلا ايمــان بــاالله الا المعرفــة بــه ولا كفــر بــاالله الا الجهــل بــه وان قــول القائــل ان االله ثالــث 

لا يظهــر الا مــن كــافر وذلــك ان االله ســبحانه اكفــر مــن قــال ذلــك  ثلاثــة لــيس بكفــر ولكنــه
بــة لــه وهــى الخضــوع الله واجمـع المســلمون انــه لا يقولــه الا كــافر وزعمــوا ان معرفــة االله هــي المح

هـذا القـول لا يزعمـون ان الايمـان بـاالله ايمـان بالرسـول وانـه لا يـؤمن بـاالله اذا جـاء  أصـحابو 
الرسول الا من آمن بالرسول ليس لأن ذلك يستحيل ولكن لان الرسـول قـال ومـن لا يـؤمن 

الا الايمـان بـه ان الصـلاة ليسـت بعبـادة الله وانـه لا عبـادة أيضـاً  بي فليس بمؤمن باالله وزعمـوا
وهو معرفتـه والايمـان عنـدهم لا يزيـد ولا يـنقص وهـو خصـلة واحـدة وكـذلك الكفـر والقائـل 

 . الحسين الصالحى أبو  بذا القول

والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان الايمان هو المعرفة باالله والخضوع له وهو ترك الاستكبار       
ال فهو مؤمن وزعموا ان ابليس كان عارفا بـاالله عليه والمحبة له فمن اجتمعت فيه هذه الخص

يــونس الســمرى وزعمــوا ان  أصــحابغــير انــه كفــر باســتكباره علــى االله وهــذا قــول قــوم مــن 
خلـة الانسان وان كان لا يكون مؤمنا الا بجميع الخلال التي ذكرناهـا وقـد يكـون كـافرا بـترك 

 .  ه لوقي سنوي نكي لمو اهنبذا

شمــر ويــونس يزعمــون ان الايمــان المعرفــة بــاالله أبي  أصــحابمــنهم وهــم  والفرقــة الرابعــة       
والخضوع له والمحبة له بالقلب والاقرار به انه واحد ليس كمثلـه شـيء مـا لم تقـم عليـه حجـة 
ه رارـقلاا ناـيملااف ءاـيبنلاا ةجح هيلع تماق تناك ناو ءايبنلابـم والتصـديق لهـم والمعرفـة بمـا 

ل في الايمـــان ولا يســـمون كـــل خصـــلة مـــن هـــذه الخصـــال ايمانـــا جــاء مـــن عنـــد االله غـــير داخـــ
لاجتماعهــا وشــبهوا ذلــك بالبيــاض اذا كــان في دابــة لم يســموها بلقــاء ولا بعــض ابلــق حــتى 
يجتمع السواد والبياض فاذا اجتمعا في الدابة سمى ذلك بلقا اذا كان بفرس فان كان في جمل 



 

 ١٠٤ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

ك كـل خصـلة منهـا كفـرا ولم يجعلـوا الايمـان او كلب سمى بقعـا وجعلـوا تـرك الخصـال كلهـا وتـر 
شمـر انـه قـال لا اقـول في الفاسـق الملـى أبي متبعضا ولا محتملا للزيـادة والنقصـان وحكـى عـن 

فاسق مطلق دون ان اقيد فاقول فاسـق في كـذا وحكـى محمـد بـن شـبيب وعبـاد بـن سـليمان 
ومعرفـة  به وبما جاء مـن عنـده  شمر انه كان يقول ان الايمان هو المعرفة باالله والاقرارأبي عن 

العـدل يعــنى قولــه في القــدر مـا كــان مــن ذلــك منصوصــا عليـه او مســتخرجا بــالعقول ممــا فيــه 
اثبــات عــدل االله ونفــى التشــبيه والتوحيــد وكــل ذلــك ايمــان والعلــم بــه ايمــن والشــاك فيــه كــافر 

الاقـرار واذا وقعـا كانــا والشـاك في الشـاك كـافرا ابـدا والمعرفـة لا يقولـون ا�ــا ايمـان مـا لم تضـم 
 .جميعا ايمانا 

ثوبـان يزعمــون ان الايمــان هـو الاقــرار بــاالله أبي  أصــحابوالفرقـة الخامســة مـن المرجئــة        
وبرسله وما كان لا يجوز في العقل الا ان يفعلـه ومـا كـان جـائزا في العقـل ان لا يفعلـه فلـيس 

 . ذلك من الايمان 

مجا هضئارفو هلسربو اللهاب ةفرعلما وه نايملاا نا نومعزي لتمع والفرقةالسادسة من المرج       
عليها والخضوع له بجميع ذلك والاقرار باللسان فمن جهل شيئا مـن ذلـك فقامـت بـه عليـه 

شمـر أبي حجة او عرفة ولم يقر بـه كفـر ولم تسـم كـل خصـلة مـن ذلـك ايمانـا كمـا حكينـا عـن 
فكل خصلة منها طاعة فان فعلت خصلة منها  وزعموا ان الخصال التي هي ايمان اذا وقعت

ولم تفعل الاخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بـاالله اذا انفـردت مـن الاقـرار لم تكـن طاعـة لان االله 
عز وجل امرنا بالايمان جملة امرا واحدا ومن لم يفعل ما امـر بـه لم يطـع وزعمـوا ان تـرك كـل 

يتفاضـلون في  واحـدة وان النـاس خصلة من ذلك معصية وان الانسان لا يكفر بترك خصلة
ايما�م ويكون بعضهم اعلم باالله واكثر تصديقا له من بعض وان الايمان يزيد ولا ينقص وان 
مــن كــان مؤمنــا لا يــزول عنــه اســم الايمــان الا بــالكفر وهــذا قــول الحســين بــن محمــد النجــار 

 .ه أصحابو 
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ن يزعمـون ان الايمـان المعرفـة بـاالله غـيلا أصـحابوالفرقة السابعة من المرجئـة الغيلانيـة        
الثانية والمحبة والخضوع والاقرار بما جاء به الرسـول وبمـا جـاء مـن عنـد االله سـبحانه وذلـك ان 
المعرفة الاولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلها من الايمان وذكر محمد بن شبيب عن الغيلانية 

قـال لهـا ايمـان اذا انفـردت ولا يقـال لهـا ا�م يوافقـون الشـمرية في الخصـلة مـن الايمـان انـه لا ي
بعــض ايمــان اذا انفـــردت وان الايمــان لا يحتمـــل الزيــادة والنقصــان وا�ـــم خــالفوهم في العلـــم 
فزعموا ان العلم بأن الاشياء محدثة مدبرة ضرورة والعلم بأن محدثها ومدبرها ليس باثنين ولا 

وبمـا جـاء مـن عنـد االله ) عليـه وسـلمصـلى االله ( ن ذلك اكتساب وجعلوا العلـم بـالنبيأكثر م
اكتسابا وزعموا انه من الايمان اذا كان الذي جاء من عند االله منصوصا باجماع المسلمين ولم 

وكـــل هـــؤلاء الـــذين حكينـــا قـــولهم مـــن الشـــمرية ، يجعلـــوا شـــيئا مـــن الـــدين مســـتخرجا ايمانـــا 
وان يقـال ان فـيهم بعـض والغيلانية والنجاريـة ينكـرون ان يكـون مـن الكفـار ايمـان  والجهمية

ايمان اذ كان الايمان لا يتبعض عندهم وذكر زرقان عن غيلان ان الايمان هو الاقرار باللسان 
وهــو التصــديق وان المعرفــة بــاالله فعــل االله وليســت مــن الايمــان في قليــل ولا كثــير واعتــل بــأن 

 . الايمان في اللغة هو التصديق 

محمـد بـن شـبيب يزعمـون ان الايمـان الاقـرار بـاالله  صـحابأوالفرقة الثامنة من المرجئـة        
والمعرفة بانه واحد ليس كمثله شىء والاقرار والمعرفة بانبياء االله وبرسله وبجميع ما جاءت به 

مـــن  )صـــلى االله عليــه وســـلم(مــن عنـــد االله ممــا نـــص عليـــه المســلمون ونقلـــوه عــن رســـول االله 
فيه بينهم ولا تنازع واما ما كان من الـدين نحـو الصلاة والصيام واشباه ذلك مما لا اختلاف 

اختلاف الناس في الاشياء فان الراد للحق لا يكفر وذلك انه ايمان واستخراج ليس يرد على 
مــا جــاء بــه مــن عنــد االله ســبحانه ولا علــى المســلمين مــا ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله 

ضـوع الله هـو تـرك الاسـتكبار وزعمـوا ونصوا عليـه والخ)صلى االله عليه وسلم(نقلوه عن نبيهم
اسـتكباره مـا كـان   ان ابليس قد عرف االله سبحانه واقر به وانما كان كافرا لانه اسـتكبر ولـولا

كافرا وان الايمان يتبعض ويتفاضل اهله وان الخصلة من الايمان قد تكون طاعة وبعض ايمان 
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باصـابة الكـل وكـل رجـل يعلـم  ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الايمـان ولا يكـون مؤمنـا الا
ان االله واحــد لــيس كمثلــه شــيء ويجحــد الانبيــاء فهــو كــافر يجحــده الانبيــاء وفيــه خصــلة مــن 
الايمان وهو معرفته باالله وذلك ان االله امره ان يعرفه وان يقر بما كان عرف وان عرف ولم يقر 

ر بــه واذا كــان او عــرف االله ســبحانه وجحــد انبيــاءه فــاذا فعــل ذلــك فقــد جــاء بــبعض مــا امــ
وكـان وكـان محمـد بـن شـبيب وسـائر مــن ، الـذي امـر بـه كلـه ايمانـا فالواحـد منـه بعـض ايمـان 

قدمنا وصفه مـن المرجئـة يزعمـون ان مـرتكبى الكبـائر مـن اهـل الصـلاة العـارفين بـاالله وبرسـله 
 . المقرين به وبرسله مؤمنون بما معهم من الايمان فاسقون بما معهم من الفسق 

ه يزعمون ان الايمان المعرفة باالله والاقرار أصحابحنيفة و أبو  والفرقة التاسعة من المرجئة       
عثمـان أبـو  باالله والمعرفة بالرسول والاقرار بما جاء من عند االله في الجملة دون التفسير وذكـر

 عثمان الشمزى بمكة فسأله عمر فقال له اخبرنىأبي حنيفة وعمر بن أبو  الادمى انه اجتمع
زعــم ان االله ســبحانه حـرم اكــل الخنزيــر غـير انــه لا يــدرى لعـل الخنزيــر الــذى حرمــه االله  عمـن

الكعبة إلى  ليس هي هذه العين فقال مؤمن فقال له عمر فانه قد زعم ان االله قد فرض الحج
غير انه لا يدرى لعلها كعبة غير هذه بمكان كذا فقال هذا مؤمن قال فان قال اعلـم ان االله 

بعــث محمــدا وانــه رســول االله غــير انــه لا يــدرى لعلــه هــو الزنجــى قــال هــذا مــؤمن ولم ســبحانه 
حنيفــة شــيئا مــن الــدين مســتخرجا ايمانــا وزعــم ان الايمــان لا يتــبعض ولا يزيــد ولا أبــو  يجعــل

حنيفــة فــا�م يحكــون عــن أبي  أصــحابفامــا غســان واكثــر ، يــنقص ولا يتفاضــل النــاس فيــه 
رار والمحبة الله والتعظيم له والهيبة منه وترك الاستخفاف بحقه وانه اسلافهم ان الايمان هو الاق

 .يزيد ولا ينقص

معاذ التومنى يزعمون ان الايمان ما عصم من أبي  أصحابوالفرقة العاشرة من المرجئة        
الكفر وهو اسم لخصال اذا تركها التارك او ترك خصـلة منهـا كـان كـافرا فتلـك الخصـال الـتي 

ا وبترك خصلة منها ايمان ولا يقال للخصلة منها ايمان ولا بعض ايمان وكل طاعة يكفر بتركه
شـريعة مـن شـرائع الايمـان تاركهـا  اذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره فتلك الطاعـة
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ان كانــت فريضــة يوصــف بالفســق فيقــال لــه انــه فســق ولا يســمى بالفســق ولا يقــال فاســق 
يمان اذا لم يكن كفر وتـارك الفـرائض مثـل الصـلاة والصـيام والحـج وليس تخرج الكبائر من الا

ه فافختسلااو اله درلاو ابه دوحلجا ىبا كافر باالله وانمـا كفـر للاسـتخفاف والـرد والجحـود 
وان تركهــا غــير مســتحل لتركهــا متشــاغلا مســوفا يقــول الســاعة اصــلى واذا فرغــت مــن لهــوى 

 يصلى يوما ووقتا من الاوقات ولكن نفسقه وكانومن عملى فليس بكافر اذا كان عزمه ان 
معاذ يزعم ان من قتل نبيا او لطمه كفر وليس مـن اجـل اللطمـة والقتـل كفـر ولكـن مـن أبو 

ـــه وكـــان يـــزعم ان الموصـــوف بالفســـق مـــن   أصـــحاباجـــل الاســـتخفاف والعـــداوة والـــبغض ل
احـد مـن الكفـار ايمـان وكـل المرجئـة يقولـون انـه لـيس في ، الكبائر لـيس بعـدو الله ولا ولى لـه 

 . باالله عز وجل 

بشـــر المريســـى يقولـــون ان الايمـــان هـــو  أصـــحابوالفرقـــة الحاديـــة عشـــرة مـــن المرجئـــة        
التصـــديق لان الايمـــان في اللغـــة هـــو التصـــديق ومـــا لـــيس بتصـــديق فلـــيس بايمـــان ويـــزعم ان 

ونـدى وكـان ابـن التصديق يكون القلب وباللسان جميعا والى هذا القول كان يذهب ابـن الرا
ان يكـون الكفـر  الراوندى يزعم ان الكفر هو الجحد والانكـار والسـتر والتغطيـة ولـيس يجـوز

الا مـا كـان في اللغـة كفــرا ولا يجـوز ان يكـون ايمانــا الا مـا كـان في اللغــة ايمانـا وكـان يــزعم ان 
 يسجد السجود للشمس ليس بكفر ولكنه علم على الكفر لان االله عز وجل يبين لنا انه لا

 . للشمس الا كافر 

محمـد بـن كـرام يزعمـون ان الايمـان  أصـحابوالفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكراميـة        
هــو الاقــرار والتصــديق باللســان دون القلــب وانكــروا ان يكــون معرفــة القلــب او شــىء غــير 

صلى االله عليـه (هللالتصديق باللسان ايمانا وزعموا ان المنافقين الذين كانوا على عهد رسول ا
كـانوا مـؤمنين علـى الحقيقـة وزعمـوا ان الكفــر بـاالله هـو الجحـود والانكـار لـه باللســان )وسـلم

ومن المرجئة من يقول الفاسق من اهـل القبلـة لا يسـمى بعـد تقضـى فعلـه فاسـقا ومـنهم مـن 
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ومــنهم مــن يقــول لا اقـــول لمرتكــب الكبــائر فاســق علـــى ، يســميه بعــد تقضــى فعلــه فاســـقا 
 . لاق دون ان يقال فاسق في كذا ومنهم من اطلق اسم الفاسق الاط

 أقوال المرجئة في الكفر 

اختلفــت المرجئــة في الكفــر مــا هــو وهــم ســبع فــرق فالفرقــة الاولى مــنهم يزعمــون ان        
(الكفر خصلة واحدة وبالقلب يكون هو الجهل باالله وهؤلاء هم الجهمية

246F

١(   .  

 وعيد ل المرجئة في الوعد والاقو أ

(زعمــوا في الوعــد اذا انفــرد والوعيــد اذا انفــرد فعلــيهم ان يثبتــوا       
247F

بكــل واحــد منهمــا   )٢
منفردا ويعلموا انه عام علما لا شك فيه كما وصفنا ويجوز ان يكون على خلاف ذلك فاذا 
جاء مع الوعيد الوعد عندهم في قوم فعليهم ان يعلموا ان احدهما مستثنى من الآخر اما ان 

 . كون الوعد مستثنى من الوعيد واما ان يكون الوعيد مستثنى من الوعدي

وعلـى الســامع لـذلك ان يقــف فـلا يــدرى لعـل الخــبر في اهـل التوحيــد كلهــم او في           
 .بعضهم غير انه يعلم انه لا يجتمع الوعد والوعيد في رجل واحد لان ذلك يتناقض 

مد بن شبيب وجدنا اللغة اجازت جـاء بنـو تمـيم مح أصحابوقالت الفرقة الرابعة وهم      
وجاءت الازد وانا يعنى بعض بنى تميم وبعض الازد وصرمت ارضى انما صرم بعضها وضرب 
الامير اهل السجن وانما ضرب بعضهم قالوا فلما وجدنا اللغة اجازت ذلك وسمعنـا الاخبـار 

ن اهــل كــل طبقــة ذكــرهم االله في القـرآن ممــا مخرجــه عــام اجزنـا ان يكــون معناهــا في الخــاص مـ
ــداً { :ســبحانه بوعيــد واجزنــا ان يكــون ذلــك عامــا وذلــك مثــل قولــه وَمَــن يَـقْتــُلْ مُؤْمِنــاً مُّتـَعَمِّ

ـــنَّمُ  ـــه  )248F٣(}فَجَـــزَآؤُهُ جَهَ ـــامَى ظلُْمـــاً { :وكقول ـــوَالَ الْيَتَ ــَـأْكُلُونَ أمَْ  :الآيـــة وكقولـــه )249F١(}إِنَّ الَّـــذِينَ ي
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عاماً ، مجيئا الآية واشباه ذلك من آى الوعيد التي جاءت   )250F٢(}حْصَنَاتِ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُ {
اللغــة فيمــا بينهــا ان يكــون الخــبر مخرجــه مخرجــا عامــا وهــو  جــازةإذلــك لمــا ذكرنــا مــن فأجزنــا 

خــاص وان تكــون الآى الــتى جــاءت في الوعيــد خاصــة في بعــض اهــل الطبــاق الــتى جــاءت 
امــوال الايتــام واشــباه ذلــك واجزنــا ان تكــون عامــة في فــيهم مــن القــاتلين والقــاذفين وآكلــة 

جميعهم وان كانت في بعضـهم كانـت في اعظمهـم جرمـا ولـيس يجـوز عنـدهم ان يعـذب االله 
(سبحانه على جرم ويعفوا عما هو اعظم جرما منه

251F

٣(. 

وزعمــت الفرقــة الخامســة مــن المرجئــة انــه لــيس في اهــل الصــلاة وعيــد انمــا الوعيــد في         
ـداً { :كين قـالوا وقــول االله عـز وجـلالمشـر  ومـا اشــبه ذلـك مــن آى  )252F٤(}وَمَــن يَـقْتـُلْ مُؤْمِنــاً مُّتـَعَمِّ

الوعيد في المستحلين دون المحـرمين قـالوا فامـا الوعـد مـن االله فهـو واجـب للمـؤمنين واالله جـل 
للَّهِ وَرُسُلِهِ أوُْلئَِكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا باِ{ :وعز لا يخلف وعده والعفو اولى باالله والوعد لهم قول االله

يقُونَ  قـُلْ يــَا عِبـَادِيَ الَّـذِينَ أَسْـرَفُوا عَلَــى أنَفُسِـهِمْ لاَ تَـقْنَطـُوا مِـن رَّحمْــَةِ { :وقولـه )253F٥(}هُـمُ الصِّـدِّ
الآية وما اشبه ذلـك مـن آى القـرآن وزعـم هـؤلاء انـه كمـا لا ينفـع مـع الشـرك عمـل   )254F٦(}اللَّه

وحكـى عـن بعــض  ل ولا يـدخل النــار احـد مـن اهـل القبلــة كـذلك لا يضـر مـع الايمــان عمـ
العلمـاء باللغــة انــه قــال مـن اخــبر االله انــه يثيبــه اثابـه ومــن اخــبر انــه يعاقبـه مــن اهــل القبلــة لم 
يعاقبــه ولم يعذبــه وذلــك يــدل علــى كرمــه وزعــم ان العــرب كانــت تمتــدح الوعــد والعفــو عمــا 

ن على الخصوص الا ما اجمعوا على عمومه وزعمت الفرقة السابعة أن القرآ، توعدت عليه 
 . وكذلك الامر والنهى

                                                                                                                                                       
 . ١٠، الآية النساءسورة )  ١(
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 أقوال المرجئة في الأمر والنهي 

فقـال قـائلون بمـا  :واختلفت المرجئة في الامر والنهى هل هما على العموم على مقـالتين      
 . حكيناه آنفا من ان ذلك على الخصوص حتى تأتى دلالة على العموم

 انية الامر والنهى هما على العموم الا ما خصتة دلالة الفرقة الث وقالت     

 أقوال المرجئة في تخليد الكفار في النار 

واختلفـت المرجئـة في تخليـد االله الكفـار علـى مقـالتين فقالـت الفرقـة الاولى مـنهم وهــم        
ا والنار تفنيان وتبيدان ويفنى اهلهما حتى يكون االله موجود جهم بن صفوان الجنة أصحاب

لا شــىء معــه كمــا كــان موجــودا لا شــىء معــه وانــه لا يجــوز ان يخلــد االله اهــل الجنــة في الجنــة 
واهل النـار في النـار وهـذا رد مـا اتفـق المسـلمون عليـه ونقلـوه نصـا وقـال المسـلمون كلهـم الا 

  )255F١(.جهما ان االله يخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد الكفار في النار 

 هل القبلة أقوال المرجئة في عصاة أ

واختلفت المرجئة في فجـار اهـل القبلـة هـل يجـوز ان يخلـدهم االله في النـار ان ادخلهـم        
بشر المريسى انه محال ان يخلد االله  أصحابفزعمت الفرقة الاولى : النار على خمسة اقاويل 

ةٍ خَــــيرْاً فَمَــــن يَـعْمَــــلْ مِثـْقَــــالَ ذَرَّ { :الفجــــار مــــن اهــــل القبلــــة في النــــار لقــــول االله عــــز وجــــل
الجنـة ان ادخلهـم االله النـار لا إلى  وا�م يصـيرون )256F٢(}وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَـرَهُ }{يَـرَهُ 

 . محالة وهو قول ابن الراوندى 

شمر ومحمد بن شبيب انه جائز ان يدخلهم أبي  أصحابوزعمت الفرقة الثانية منهم        
 . م فيها ان ادخلهم وجائز ان لا يخلدهم االله النار وجائز ان يخلده

                                                   
  ١/١٤٩مقالات الإسلاميين )  ١(
 . ٧،٨، سورة  الزلزلةسورة )  ٢(
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الا ا�ـم يخرجـون  وقالت الفرقة الثالثة ان االله عز وجل يدخل النار قوما مـن المسـلمين       
 . الجنة لا محالة إلى  ويصيرون)صلى االله عليه وسلم(بشفاعة رسول االله

جـائز ان يعفـو عـنهم هذـعي نا زئاج نلايغ باحصا مهو ةعبارلا ةقرفلا تلاقبم االله و       
وجائز ان لا يخلدهم فان عذب احـدا عـذب مـن ارتكـب مثـل مـا ارتكبـه وكـذلك ان خلـده 

 . وان عفا عن احد عفا عن كل من كان مثله 

ــلاــقرفلا تــسمالخا ةــم ةــج مهنــعي نا زئاـجو هللا مبهذـــعي لا نا زئاــهذبم وجـــائز ان        
ان مثله كل ذلك الله عز وجل وجل ان يخلدهم ولا يخلدهم وان يعذب واحدا ويعفو عمن ك

(يفعله
257F

١(   . 

 . أقوال المرجئة في الصغائر والكبائر 

واختلفت المرجئة في الصغائر والكبائر علـى مقـالتين فقالـت الفرقـة الاولى كـل معصـية        
واختلفــت المرجئــة في . اصــى منهــا كبــائر ومنهــا صــغائر عفهــي كبــيرة وقالــت الفرقــة الثانيــة الم

فقالـت الفرقـة الاولى مــنهم ، االله الكبـائر بالتوبـة وهـل هـو تفضــل ام لا علـى مقـالتين غفـران 
غفران االله سبحانه الكبائر بالتوبة تفضل ولـيس باسـتحقاق وقالـت الفرقـة الثانيـة مـنهم غفـر 

   )258F٢(.ان االله الكبائر بالتوبة استحقاق

 أقوال المرجئة في الموازنة 

زنـــة علـــى مقـــالتين فقـــال قـــائلون مـــنهم الايمـــان يحـــبط عقـــاب واختلفــت المرجئـــة في الموا      
وقـال قـائلون ، الفسق لأنه اوزن منه وان االله لا يعذب موحدا وهذا قول مقاتل بن سليمان 

 باذـــع زيوــجتب مهنا ناو نيدــحولماالله ـف متهائيــسب متهانــسح نزاوـــيـــحجر ناــسح تــهانتم 
لـه ان يتفضـل علـيهم وان لم تـرجح هذـعي نا هـل ناـك متهائيـس تحجر ناو ةنلجا مهلخبم و 
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هانـسح ىلع متهائيس تحجر لاو متهائيس ىلع متهتم تفضـل علـيهم بالجنـة وهـذا قـول 
 )259F١(.معاذ أبي 

وأمــا مــن قــال بالموازنــة فــإ�م احتجــوا فقــالوا أن آيــات الوعيــد وأخبــار : قــال ابــن حــزم       
ه قيلعتلاب صتخ نأ نازويج لا ا�با ه جتحا تيلا ديعولبا من ذهب مذهب المعتزلة والخوارج ف

ثيداحأو وفعلا تايآ نو ه جتـحا تيـلا وفعلابـا مـن أسـقط في الوعيـد وهـي لا يجـوز التعلـق 
ه جتح تيلا تايلآا نود ابـا مـن اثبـت الوعيـد بـل الواجـب جمـع جميـع تلـك الآيـات وتلـك 

وازنـــة وأحاديـــث الأخبـــار وكلهـــا حـــق وكلهـــا مـــن عنـــد االله وكلهـــا مجمـــل تفســـيرها بآيـــات الم
الشفاعة التي هي بيان لعموم تلك إلا آيات وتلك الأخبار وكلها من عند االله قالوا ووجـدنا 

يـَا وَيْـلَتـَنـَا مَـالِ هَـذَا الْكِتـَابِ لاَ يُـغـَادِرُ صَـغِيرةًَ وَلاَ كَبـِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَـاهَا { :االله عز وجل قد قال
وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ {وقال تعالى  )260F٢(}ظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَ 

ــلاَ تُظْلـَـمُ نَـفْــسٌ شَــيْئاً وَإِن كَــانَ مِثـْقَــالَ حَبَّــةٍ مِّــنْ خَــرْدَلٍ  ــةِ فَ  :الآيــة وقــال تعــالى     )261F٣(}الْقِيَامَ
 :وقال تعالى )262F٤(}مَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَـرَهُ وَ { الزلزلة}فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ {

يـعٌ لَّـدَيْـنَا محُْضَـرُونَ { :وقال تعالى)263F٥(}وَمَا كَانَ اللّهُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ {  فـَالْيـَوْمَ لاَ }{فـَإِذَا هُـمْ جمَِ
ليَِجْـزيِ اللـّهُ كُـلَّ { :الآيـة أو قـال تعـالى )264F٦(}تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً وَلاَ تجُْـزَوْنَ إِلاَّ مَـا كُنـتُمْ تَـعْمَلـُونَ 

ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ { :وقال تعالى )265F٧(}نَـفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ 

                                                   
  ١/١٥١مقالات الإسلاميين )  ١(
 . ٤٩، الآية الكهفسورة )  ٢(
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وَأَن لَّــيْسَ { :وقــال تعــالى  )267F٢(}لتُِجْــزَى كُــلُّ نَـفْــسٍ بمِــَا تَسْــعَى{ :وقــال تعــالى )266F١(}لاَ يظُْلَمُــونَ 
نسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى  وَإِنَّ للَِّذِينَ { :وقال تعالى )269F٤(}ثمَُّ يجُْزَاهُ الجَْزَاء الأَْوْفىَ { :قوله إلى   )268F٣(}لِلإِْ

الآية   )271F٦(}ليَِجْزيَِ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بمِاَ عَمِلُوا { :وقال تعالى  )270F٥(}للَِّذِينَ ظلََمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ 
ــا أَسْــلَفَتْ { :الآيــة وقــال تعــالى ــو كُــلُّ نَـفْــسٍ مَّ لُ ــكَ تَـبـْ ــا { :وقــال تعــالى  )272F٧(}هُنَالِ ــًلاّ لَّمَّ ـُك َّنِإَ

ـــدُوهُ عِنـــدَ {  :وقـــال تعـــالى )273F٨(}ليَُـــوَفِّـيـَنَّـهُمْ رَبُّـــكَ أَعْمَـــالهَمُْ  ـــنْ خَـــيرٍْ تجَِ مُواْ لأنَفُسِـــكُم مِّ وَمَـــا تُـقَــدِّ
يِّكُمْ وَلا أمََانيِِّ أَهْلِ الْكِتـَابِ مَـن يَـعْمَـلْ سُـوءاً يجُْـزَ بـِهِ لَّيْسَ بِأَمَانِ { :الاية وقال تعالى )274F٩(}اللّهِ 

دْ لـَهُ  إِنَّ {:وقـال تعـالى )276F١١(}وَمَـا يَـفْعَلـُواْ مِـنْ خَـيرٍْ فَـلـَن يكُْفَـرُوْهُ {:الايـة وقـال تعـالى )275F١٠(}وَلاَ يجَِ
وقـال   )277F١٢(}وَيــُؤْتِ مِـن لَّدُنـْهُ أَجْـراً عَظِيمـاً اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـاعِفْهَا 

ــن ذكََـرٍ أَوْ أنُثــَى{:تعـالى وَجَـاءتْ كُــلُّ { :وقـال تعــالى )278F١٣(}أَنيِّ لاَ أُضِــيعُ عَمَـلَ عَامِــلٍ مِّـنكُم مِّ
كَـانَ فيِ ضَـلاَلٍ قاَلَ قَريِنُهُ رَبَّـنـَا مَـا أَطْغَيْتـُهُ وَلَكِـن  { :الى قوله تعالى}نَـفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ 

مٍ لِّلْعَبِيـــــدِ { :قولـــــه تعـــــالىإلى  }بعَِيـــــدٍ  ــَـــا بِظــَـــلاَّ ـــــا أنَ ـــــتْ { :وقـــــال تعـــــالى)279F١٤(}وَمَ ـــــا مَـــــن ثَـقُلَ فَأَمَّ
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آخـــر الســـورة وقـــال إلى  )280F١(}وَأمََّـــا مَــنْ خَفَّـــتْ مَوَازيِنــُـهُ }{فَـهُـــوَ فيِ عِيشَـــةٍ رَّاضِـــيَةٍ }{مَوَازيِنـُـهُ 
ــــيِّئَاتِ إِنَّ الحَْسَـــنَاتِ يــُـذْ {  :تعـــالى ـــهِ { :وقـــال تعـــالى )281F٢(}هِبنَْ السَّ ـــدِدْ مِـــنكُمْ عَـــن دِينِ وَمَـــن يَـرْتَ

مَـن جَــاء باِلحَْسَـنَةِ فَـلـَهُ عَشْــرُ { :وقــال تعـالى )282F٣(}فَـيَمُـتْ وَهُـوَ كَـافِرٌ فَأُوْلــَـئِكَ حَبِطـَتْ أَعْمَـالهُمُْ 
   )284F٥(.)283F٤(}لَهَاأمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء باِلسَّيِّئَةِ فَلاَ يجُْزَى إِلاَّ مِث ـْ

لا تضــر مـع الإســلام سـيئة كمــا لا ينفـع مــع الكفـر حســنة قــالوا : وقـال بعــض المرجئـة       
فكـل مسـلم ولـو بلــغ علـى معصـية فهـو مــن أهـل الجنـة لا يـرى نــارا وإنمـا النـار للكفـار وكلتــا 

د فيها هاتين الطائفيتين تقربان أحد ألا يدخل النار ثم يخرج عنها بل من دخل النار فهو مخل
  )285F٦(.أبدا ومن كان من أهل الجنة فهو لا يدخل النار

ه وبشــر ابـن غيـاث المريســي وأبـو بكـر بــن أصـحابوقـال أهـل السـنة والحســين النجـار و        
عبــد الــرحمن ابــن كيســان الأصــم البصــري وغــيلان ابــن مــروان الدمشــقي القــدري ومحمــد بــن 

ه أصحابه ومحمد بن كرام و أصحابي و شبيب ويونس بن عمران وأبو العباس الناشي والأشعر 
ـــائر مـــاتوا   أصـــحابأن الكفـــار مخلـــدون في النـــار وأن المـــؤمنين كلهـــم في الجنـــة وإن كـــانوا  كب

الجنــة إلى  مصـرين عليهــا وأ�ـم طائفتــان طائفـة يــدخلون النــار ثم يخرجـون منهــا أي مـن النــار
عـــذب مـــن شـــاء مـــن وطائفـــة لا تـــدخل النـــار إلا أن كـــل مـــن ذكرنـــا قـــالوا الله عـــز وجـــل أن ي

الكبائر بالنار ثم يدخلهم الجنة وله أن يغفر لهم ويدخلهم الجنة بـدون أن  أصحابالمؤمنين 
هذـعبم ثم افترقـوا فقالـت طائفـة مـنهم وهـو محمـد بـن شـبيب ويـونس والناشـي أن عــذب االله 

الكبـائر عـذب جمـيعهم ولا بـد ثم أدخلهـم الجنـة وأن عفـر لواحـد  أصـحابتعالى واحدا من 
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م غفر لجميعهم ولا بد وقالت طائفـة بـل يعـذب مـن يشـاء ويغفـر لمـن يشـاء وإن كانـت منه
ـنهوبم كثــيرة مســتوية وقــد يغفــر لمــن هــو أعظــم جرمــا ويعــذب مــن هــو أقــل جرمــا وقــال ابــن 

الكبــائر ويعـذب مــن يشــاء  أصــحابعبـاس وابــن عمـر رضــي االله عــنهم يغفـر لمــن يشــاء مـن 
النــار أبــدا وقالــت طائفــة مــنهم مــن لقــي االله عــز وجــل مــنهم إلا القاتــل عنــدا فإنــه مخلــد في 

مسـلما نائبــا مــن كــل كبــيرة أو لم يكـن عمــل كبــيرة قــط فســيئآته كلهـا مغفــورة وهــو مــن أهــل 
الجنة لا يدخل النار ولو بلغت سيئاته ما شاء االله أن تبلغ ومن لقي االله عـز وجـل ولـه كبـيرة 

فمن رجحت حسناته على كبائره وسـيئاته لم يتب منها فأكثر فالحكم في ذلك الموازنة فمن 
فإن كبائره كلها تسـقط وهـو مـن أهـل الجنـة لا يـدخل النـار وإن اسـتوت حسـناته مـع كبـائره 
وسيئآته فهؤلاء أهـل الأعـراف ولهـم وقفـة ولا يـدخلون النـار ثم يـدخلون الجنـة ومـن رجحـت  

إلى  فمن لفحة واحدةكبائره وسيئاته بحسناته فهؤلاء مجازون بقدر ما رجح لهم من الذنوب 
صـلى االله عليـه (الجنة بشـفاعة رسـول االلهإلى  بقاء خمسين ألف سنة في النار ثم يخرجون منها

وبرحمة االله تعالى وكل من ذكرنا يجازون في الجنة بعد بما فضـل لهـم مـن الحسـنات وأمـا )وسلم
رحمـة االله من يفضل له حسنة من أهل الأعراف فمن دو�م وكل من خرج النـار بالشـفاعة وب

  . تعالى فهم كلهم سواء في الجنة ممن رجحت له حسنة فصاعداً 

 فرق المرجئة 

أصــحاب يــونس بــن عــون النمــيرى زعــم ان الايمــان هــو المعرفــة بــاالله والخضــوع لــه وتــرك  -١
الاستكبار عليه والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الخصـال فهـو مـؤمن ومـا سـوى ذلـك 

ان ولا يضر تركها حقيقة الايمان ولا يعذب على ذلك الا اذا كان من الطاعة فليس من الايم
الايمان خالصا واليقين صادقا وزعم ان ابليس كان عارفا باالله وحده غير انه كفـر باسـتكباره 

قال ومن تمكـن فى قلبـه الخضـوع الله والمحبـة لـه    )286F١(}أَبىَ وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ {عليه 
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ص ويقين لم يخالفه فى معصية وإن صدرت منه معصية فلا تضره بيقينه واخلاصه على خلو 
  .والمؤمن انما يدخل الجنة باخلاصه ومحبته لا بعمله وطاعته 

عبيد المكتئب حكى عنه انه قال مادون الشرك مغفور لا محالة وان  أصحاب : العبيدية -٢
ثــام واجــترح مــن الســيئات وحكــى العبــد اذا مــات علــى توحيــده لا يضــره مــا اقــترف مــن الا

ه ا�م قالوا ان علم االله تعالى لم يزل شيئا غيره وان كلامه أصحاباليمان عن عبيد المكتئب و 
قــولهم علــى   لم يــزل شــيئا غــيره وكــذلك ديــن االله لم يــزل شــيئا غــيره وزعــم ان االله تعــالى عــن

 . على صورة الرحمن ان االله خلق ادم )صلى االله عليه وسلم(صورة انسان وحل عليه قوله

غســـان الكـــوفى زعـــم ان الايمـــان هـــو المعرفـــة بـــاالله تعـــالى وبرســـوله  أصـــحاب، الغســـانية  -٣
والاقرار بما انزل االله وبما جاء به الرسول في الجملة دون التفصيل والإيمان لا يزيـد ولا يـنقص 

الخنزيــر الــذي  وزعـم ان قــائلا لـو قــال اعلــم ان االله تعـالى قــد حـرم أكــل الخنزيــر لا أدري هـل
الكعبة غير إلى  حرمه هذه الشاة أم غيرها كان مؤمنا ولو قال أعلم أن االله تعالى فرض الحج

انى لا ادرى اين الكعبة ولعلها بالهند كان مؤمنا ومقصوده ان امثـال هـذه الاعتقـادات امـور 
يشك فى ان  وراء الايمان لا انه كان شاكا فى هذه الامور فان عاقلا لا يستجيز من عقله ان

ومن العجيب ان غسان كان ،  اى جهة هى وان الفرق بين الخنزير والشاه ظاهرإلى  الكعبة
حنيفة رحمه االله مثل مذهبه ويعده من المرجئة ولعله كذب كذلك عليه لعمرى  أبي يحكى عن 
المقـالات مـن جملــة  أصـحابه مرجئــة السـنة وعـده كثـير مــن أصـحابحنيفـة و بي كـان يقـال لأ

ولعــل الســبب فيــه انــه لمــا كــان يقــول الايمــان هــو التصــديق بالقلــب وهــو لا يزيــد ولا المرجئــة 
ينقص ظنوا انه يؤخر العمل عن الايمان والرجل مع تخريجه فى العمل كيـف يفـتى بـترك العمـل 
وله سبب اخر وهو انه كان يخالف القدريـة والمعتزلـة الـذين ظهـروا فى الصـدر الاول والمعتزلـة  

مــن خــالفهم فى القــدر مرجئــا وكــذلك الوعيديــة مــن الخــوارج فــلا يبعــد ان  كــانوا يلقبــون كــل
 . لمعتزلة والخوارج واالله اعلماللقب انما لزمه من فريقى ا
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ثوبان المرجىء الذين زعمـوا ان الايمـان هـو المعرفـة والاقـرار بـاالله أبي  أصحاب، الثوبانية  -٤
ز فى العقل ان يفعله وما جاز فى العقل تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام وبكل ما لا يجو 
أبـو  ثوبـان هـذاأبي ومن القائلين بمقالة ، تركه فليس من الايمان واخر العمل كله عن الايمان 

مروان غبلان بن مروان الدمشقى وابو شمـر ومـويس بـن عمـران والفضـل الرقاشـى ومحمـد بـن 
شره من العبد وفى الامامة ا�ا وكان غيلان يقدر بالقدر خيره و .  شبيب والعتابى وصالح قبة

تصلح فى غير قريش وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان مستحقا لها وا�ا لا تثبت الا 
هو شيرق يرغل حلصت لا ا�ا ىلع تعجما ةملاا نا بجعلاو ةملاا عاجمابذا دفعت الانصـار 

لارجــاء والخـــروج فقـــد جمــع غــيلان خصــالا ثلاثـــا القــدر واأمــير  ومــنكمأمـــير  عــن قــولهم منــا
والجماعة التى عددناهم اتفقوا على ان االله تعالى لو عفا عـن عـاص فى القيامـة عفـا عـن كـل 
مؤمن عاص هو فى مثل حالـه وان اخـرج مـن النـار واحـدا اخـرج مـن هـو فى مثـل حالـه ومـن 
ى العجب ا�م لم يجزموا القول بان المؤمنين من اهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة ويحك

عــن مقاتــل بــن ســليمان ان المعصــية لا تضــر صــاحب التوحيــد والايمــان وانــه لا يــدخل النــار 
مؤمن والصحيح من النقل عنه ان المؤمن العاصي ربه يعذب يوم القيامة علـى الصـراط وهـو 
على متن جهـنم يصـيبه لفـح النـار وحرهـا ولهيبهـا فيتـألم بـذلك علـى قـدر معصـيته ثم يـدخل 

بة على المقلاة المؤججة بالنار ونقل عن بشر بن غياث المريسى انه قال الجنة ومثل ذلك بالح
هونذب اوبذعي نا دعب اهنع نوجرخيس م�اف رانلبم واما التخليد   الكبائر أصحاباذا دخل 

أبي بـن علـي  مـن قـال بالارجـاء الحسـن بـن محمـد بـنأول  وقيل ان فيها فمحال وليس بعدل
لامصـار الا انـه مـا اخـر العمــل عـن الايمـان كمـا قالــت اإلى  طالـب وكـان يكتـب فيـه الكتــب

المرجئـــة اليونســـية والعبيديـــة لكنـــه حكـــم بـــان صـــاحب الكبـــيرة لا يكفـــر اذ الطاعـــات وتـــرك 
 . المعاصى ليست من اصل الايمان حتى يزول الايمان بزوالها 

اسـم معاذ التومنى زعم ان الايمان هو ما عصم من الكفـر وهـو أبي  أصحاب، التومنية  -٥
لحضــال لاا تركهــا التــارك كفــر وكــذلك لــو تــرك خصــلة واحــدة منهــا كفــر ولا يقــال للخصــلة 
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الواحدة منها ايمان ولا بعض ايمان وكل معصية كبيرة او صـغيرة ل لم يجمـع عليهـا المسـلمون 
با�ا كفر لا يقال لصاحبها فاسق ولكن يقال فسق وعصى قـال وتلـك الخصـال هـى المعرفـة 

والاخــلاص والاقــرار بمــا جــاء بــه الرســول قــال ومــن تــرك الصــلاة والصــيام  والتصــديق والمحبــة
مستحلا كفر ومن تركهما على نية القضاء لم يكفر ومن قتل نبيا او لطمه كفر لا من اجـل 

والى هــذا المــذهب ميــل ابــن ، القتــل واللطــم ولكــن مــن اجــل الاســتخفاف والعــداوة والــبغض
و التصديق بالقلـب واللسـان جميعـا والكفـر هوالجحـود الرواندى وبشر المريسى قالا الايمان ه

  . والانكار والسجود للشمس والقمر والصم ليس بكفر فى نفسه ولكنه علامة الكفر

صــالح بــن عمــر الصــالحى والصــالحى ومحمــد بــن شــبيب وابــو شمــر  أصــحاب، الصــالحية  -٦
هب المرجئـة الخالصـة وغيلان كلهم جمعوا بين القدر والارجـاء ونحـن وان شـرطنا ان نـورد مـذا

الا انه بد لنا فى هؤلاء لانفرادهم عن المرجئة باشـياء فامـا الصـالحى فقـال الايمـان هـو المعرفـة 
باالله تعالى على الاطلاق وهو ان للعالم صانعا فقط والكفر هو الجهل به على الاطلاق قال 

معرفة االله تعالى هى وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفر لكنه لا يظهر الا من كافر وزعم ان 
المحبة والخضـوع لـه ويصـح ذلـك مـع حجـة الرسـول ويصـح فى العقـل ان يـؤمن بـاالله ولا يـؤمن 

مـن لا يـؤمن بى فلـيس بمـؤمن بـاالله (( :برسوله غير ان الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام قـد قـال
ه وهـو معرفتـه وزعم ان الصلاة ليست بعبادة االله تعالى وانه لا عبادة له الا الايمان ب ))تعالى

 واما، وهو خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص وكذلك الكفر خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص 
شمر المرجىء القـدرى فانـه زعـم ان الايمـان هـو المعرفـة بـاالله عـز وجـل والمحبـة والخضـوع لـه أبو 

لاة بالقلب والاقرار به انه واحد ليس كمثله شىء مـالم تقـم عليـه حجـة الانبيـاء علـيهم الصـ
ه رارقلااف ةجلحا تماق اذاف ملاسلابم وتصديقهم من الايمان والمعرفة والاقرار بمـا جـاءوا بـه 
من عند االله غير داخل فى الايمان الاصلى وليسـت كـل خصـلة مـن خصـال الايمـان ايمانـا ولا 
بعض ايمان فاذا اجتمعت كانت كلهـا ايمانـا وشـرط فى خصـال الايمـان معرفـة العـدل يريـد بـه 

وامـا غـيلان بـن  البـارى تعـالى منـه شـيءإلى  ر خيره وشره مـن العبـد مـن غـير ان يضـافالقد



 

 ١١٩ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

مروان من القدرية المرجئة فانه زعم ان الايمان هو المعرفة الثانية باالله تعالى والمحبة والخضوع له 
علـى والاقرار بما جاء به الرسول وبما جاء من عند االله والمعرفـة الاولى فطريـة ضـرورية فالمعرفـة 
ايمانـا  اصله نوعان فطرية وهى علمه بان للعالم صانعا ولنفسه خالقا وهذه المعرفـة لا تسـمى
علـي  انما الايمان هو المعرفة الثانية المكتسبة تتمة رجال المرجئة كما نقل الحسن بن محمـد بـن

طالب وسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وعمرو ابن مرة ومحارب بن زياد ومقاتل بن أبي بن 
ســـليمان وابـــو حنيفــة وابـــو يوســف ومحمـــد بـــن أبي يمان وذر وعمـــرو بــن ذر وحمـــاد ابــن ســل

الكبـائر بـالكبيرة ولم  أصحابالحسن وقديد بن جعفر وهؤلاء كلهم ائمة الحديث لم يكفروا 
  )287F١(.يحكموا بتخليدهم فى النار خلافا للخوارج والقدرية 

الاعمال إلى  جبار والاضطرارالجهمية اتباع جهم بن صفوان الذى قال بالا،  الجهمية
ان الايمان هو أيضاً  وانكر الاستطاعات كلها وزعم ان الجنة والنار تبيدان وتفنيان وزعم

المعرفة باالله تعالى فقط وان الكفر هو الجهل به فقط وقال لافعل ولا عمل لاحد غير االله 
ت الشمس ودارت الرحى مجا ىلع ينقولخلاز كما يقال زالإلى  تعالى وانما تنسب الاعمال

أن علم االله تعالى حادث أيضاً  من غير أن يكونا فاعلين او مستطيعين لما وصفتا به وزعم
وامتنع من وصف االله تعالى بانه شىء او حى او عالم أو مريد وقال لا أصفه يجوز اطلاقه 
 على غيره كشىء موجود وحى وعالم ومريد ونحو ذلك ووصفه بانه قادر وموجود وفاعل
وخالق ومحيى ومميت لان هذه الاوصاف مختصة به وحده وقال بحدوث كلام االله تعالى كما 

(نا فى جميع ضلالاتهأصحابقالته القدرية ولم يسم االله تعالى متكلما به واكفره 
288F

واكفرتة   )٢
القدرية فى قوله بان االله تعالى خالق اعمال العباد فاتفق أصناف الامة على تكفيره وكان 

ضلالاته التى ذكرناها يحمل السلاح ويقاتل السلطان وخرج مع شريح بن الحرث جهم مع 
على نصر بن يسار وقتله سلم بن اجون المازنى فى آخر زمان بنى مروان واتباعه اليوم بنهوند 
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مذهب إلى  وخرج اليهم فى زماننا اسماعيل بن ابراهيم بن كبوس الشيرازى الديلى فدعاهم
رى فاجابه قوم منهم وصاروا مع اهل السنة يدا واحدة والحمد له الحسن الاشعأبي شيخنا 

  )289F١(.على ذلك 

اتباع بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد وكان يوافق النظـام فى دعـواه ان الانسـان  ، البكرية
نا فى ابطـال القـول بالتولـد وفى ان االله أصـحابهو الروح دون الجسـد الـذى فيـه الـروح ويوافـق 

الألم عند الضرب وأجاز وقـوع الضـرب مـن غـير حـدوث ألم وقطـع بعـدها   تعالى هو المخترع
نا وانفرد بضلالات اكفرته الامة فيها منهـا منهـا قولـه بـأن االله تعـالى أصحابكما أجاز ذلك 

يــرى فى القيامــة في صــورة يخلقهــا وان يكلــم عبــاده مــن تلــك الصــورة ومنهــا قولــه فى الكبــائر 
ق وان صــاحب الكبـيرة منـافق وعابـد للشـيطان وان كـان مــن الواقعـة مـن اهـل القبلـة ا�ـا نفـا

فى الدرك  انه مع كونه منافقا مكذب الله تعالى جاحد له وان يكونأيضاً  اهل الصلاة وزعم
الاسـفل مــن النــار مخلـدا فيهــا وانــه مـع ذلــك مســلم ومـؤمن ثم انــه طــرد قولـه في هــذه البدعــة 

ا وشركا غير ا�م كانوا مغفورا لهـم لمـا روى هونذ نا يربزلاو ةحلطبم كانت كفر علي  فقال في
في الخــبر ان االله تعــالى اطلــع علــى أهــل بــدر فقــال اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم ومــن 

ما عاند فيه العقلاء فزعم أن الاطفال فى المهد لا يألمون وان قطعوا او حرقوا أيضاً  ضلالاته
ذين مــع ظهــور البكــاء والصــياح وأجــاز ان يكونــوا فى وقــت الضــرب والقطــع والاحــراق متلــذ

منهم ومنها انه أبدع فى الفقه تحريم اكل الثوم والبصـل وأوجـب الوضـوء مـن قرقـرة الـبطن ولا 
  )290F٢(.اعتبار عند أهل السنة بخلاف اهل الاهواء فى الفقه 

نا فى ان افعــال العبــاد مخلوقــة الله تعــالى أصــحاباتبــاع ضــرار بــن عمــرو الــذى وافــق ، الضــرارية
لعبــاد وفى ابطــال القــول بالتولــد ووافــق المعتزلــة فى ان الاســتطاعة قبــل الفعــل وزاد واكســاب ل

عليهم بقوله ا�ـا قبـل الفعـل ومـع الفعـل وبعـد الفعـل وا�ـا بعـض المسـتطيع ووافـق النجـار فى 
                                                   

  ١/٨٦الملل والنحل  ١/٢٠٠الفرق بين الفرق )  ١(
  ١/٢٠١الفرق بين الفرق )  ٢(
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دعواهما ان الجسم اعراض مجتمعة من لـون وطعـم ورائحـة ونحوهـا مـن الاعـراض الـتى لا يخلـو 
باشياء منكرة منها قوله بان االله تعالى يرى فى القيامة بحاسة سادسة يرى  الجسم منها وانفرد

تعــالى ماهيـة لا يعرفهــا غـيره يراهــا المؤمنـون بحاســة سادســة  بـا المؤمنــون ماهيـة الإلــه وقـال الله
بن كعب وشهد أبي وتبعه على هذا القول حفص القرد وانه أنكر حرف ابن مسعود وحرف 

الضــلالة فى مصــحفيهما إلى  مــا فنســب هــذين الامــامين مــن الصــحابةبــأن االله تعــالى لم ينزله
ومنهـا أنــه شــك فى جميـع عامــة المســلمين وقـال لا أدرى لعــل ســرائر العامـة كلهــا شــرك وكفــر 
ومنها قوله ان معنى قولنا ان االله تعالى عالم حى هو انه ليس بجاهل ولا ميت وكذلك قياسه 

ت معـنى أو فائـدة سـوى نفـى الوصـف بنقـيض تلـك فى سائر اوصاف االله تعالى من غير إثبـا
(الاوصاف عنه 
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  ١/٢٠٢ الفرق لفرق بينا)  ١(
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 المبحث الثاني 

  موقف المرجئة من نصوص الوعد والوعيد
قابل تلك الطائفة من الوعيدية الذين غلبوا نصوص الوعيـد ، نجـد طائفـة أخـرى غلبـوا موفي        

مقابـل ، وكـان مـن نتيجـة نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيـد ، فكـان انحـرافهم مـن طـرف آخـر 
إلى  ـلـــست نأ كـــيملإاب اولهاـــلهمأو ، ناـــعاطلا اوـــتجو ، تاـــلع اوؤرـــمرلمحا ىــو ، تاوـصــه لبـــم الأمـــر

التســوية بــين المطيــع والعاصــي ، بــل بــين المــؤمن والكــافر، فكانــت هــذه الطائفــة مــن المرجئــة علــى 
  -:أحوال شتى ، على النحو التالي 

 إخراج العمل من مسمى الأيمان 

 صف الفاسق بكمال الإيمان و 

 مجا ينملرم من العذاب 

قــال بعــض المرجئــة لا تضــر مــع الإســلام ســيئة كمــا لا ينفــع مــع الكفــر حســنة قــالوا فكــل        
ـــا هـــاتين  ـــار للكفـــار وكلت ـــرى نـــارا وإنمـــا الن ـــة لا ي ـــو بلـــغ علـــى معصـــية فهـــو مـــن أهـــل الجن مســـلم ول

رج عنهـا بـل مـن دخـل النـار فهـو مخلـد فيهـا أبـدا ومـن  الطائفيتين تقربان أحد ألا يدخل النـار ثم يخـ
 .)292F١( كان من أهل الجنة فهو لا يدخل النار

ـــد عـــن كـــل مســـلم ـهــه مبـــذا يســـقطون         لاَ يَصْـــلاَهَا إِلاَّ { :بقـــول االله تعـــالى نتجـــو ويحالوعي
االله عز وجل علـى قتـل  قالوا وهذه الآية مثبتة أن كل من توعده )293F٢(}الَّذِي كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ }{الأَْشْقَى

صــلى االله (أوزنــا أو ربــا أو غــير ذلــك فإنمــا هــم الكفــار خاصــة لا غــيرهم واحتجــوا بقــول رســول االله
مــن قــال لا إلــه إلا االله مخلصــا مــن قلبــه دخــل الجنــة وإن ســرق وإن شــرب الخمــر علــي )عليــه وســلم

                                                   
  . ٤/٣٨ الفصل في الملل)  ١(
 . ١٥،١٦، الآيتان الليلسورة )  ٢(
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قالوا ومـن قـال لا   )294F١(}نَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَحمَْتَ اللّهِ قَريِبٌ مِّ { :رغم أنفه أبي ذر وقول االله عز وجل
إله إلا االله محمد رسول االله فقد أحسن فهو محسـن فرحمـة االله قريـب منـه ومـن رحمـة االله فـلا يعـذب 
وقـالوا كمـا أن الكفــر محـبط لكـل حســنة فـإن الإيمـان يكفــر كـل سـيئة والرحمــة والعفـو أولى بـاالله عــز 

بـه مـا نعلـم لهـم حجـة غـير هـذا أصـلا أو يـدخل فيمـا  محمد   هذا كـل مـا احتجـواأبو  وجل   قال
  )295F٢(.ذكرنا ولا يخرج عنه وباالله تعالى التوفيق 

ولكـــن غلـــط هـــا هنـــا قـــالوا يجـــوز أن ينفـــذ الوعيـــد بشـــخص واحـــد ويكـــون هـــو المقصـــود ، و        
أن  طائفتان من أهـل التأويـل وقـابلتهم الطائفـة الآخـرى فقـالوا لا نجـزم بثبـوت الوعيـد لأحـد فيجـوز

يعــذب االله الجميــع وأن يعفــو عــن الجميــع وأن ينفــذ الوعيــد في شــخص واحــد يكــون هــو المــراد مــن 
ذلـك اللفـظ ولا نعلـم هــل هـذه الألفـاظ للعمـوم أو للخصــوص وهـذا غلـو في التعطيـل والأول غلــو 

(في التقييد 
296F
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ولــه كــذا وكــذا كقــولهم المــراد بق، ،  دعــوى التخصــيصومــن أقــوال المرجئــة في نصــوص الوعيــد        
ومـــن هـــذا قـــولهم في قولـــه ،  أبـــو جهـــل أو أبي بـــن خلـــف أو الوليـــد بـــن المغـــيرة أو عبـــد االله بـــن أبي

فـَلاَ { :وكـذلك في قولـه .  إنـه أبـو جهـل بـن هشـام)297F٤(}طَعَـامُ الأْثَـِيمِ }{إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ { :تعالى
ــوَلىَّ }{صَـدَّقَ وَلاَ صَـلَّى  إِنَّ الَّـذِينَ أَجْرَمُــوا { :إنـه أبـو جهــل وكـذلك في قولــه )298F٥(}وَلَكِــن كَـذَّبَ وَتَـ

 .آخرهاإلى  )299F٦(}كَانوُاْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ 

فٍ مَّهِــينٍ { :وكــذلك قولــه ــاء بنَِمِــيمٍ }{وَلاَ تُطِــعْ كُــلَّ حَــلاَّ آخرهــا إنــه الوليــد بـــن إلى  )300F٧(}همََّــازٍ مَّشَّ
 المغيرة 

                                                   
 . ٥٦، الآية الأعرافسورة )  ١(
  ٤/٣٩ الفصل في الملل)  ٢(
  ٢/٦٩١ الصواعق المرسلة)  ٣(
 .٤٣،٤٤، الآيتان الدخانسورة )  ٤(
 . ٣١،٣٢، الآيتان القيامةسورة )  ٥(
 . ٢٩، الآية المطففينسورة )  ٦(
 . ١٠،١١، الآيتان القلمسورة )  ٧(
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 . إنه النضر بن الحارث )301F١(}اسِ مَن يَشْترَِي لهَوَْ الحَْدِيثِ وَمِنَ النَّ { :وكذلك قوله

ــُؤْمِنِينَ { :وفي قولــه إ�ــا في أنــاس  )302F٢(}وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَـقُــولُ آمَنَّــا باِللـّـهِ وَبـِـالْيـَوْمِ الآخِــرِ وَمَــا هُــم بمِ
ؤلاء ومضـى معينين وأضعاف ذلك مما إذا طرق سمـع كثـير مـن النـاس ظـن أن هـذا شـيء أريـد بـه هـ

حكمه وبقي لفظه وتلاوته حتى قال بعض من قدم العقل علـى النقـل وقـد احـتج عليـه بشـيء مـن 
 . القرآن دعني من كلام قيل في أناس مضوا وانقرضوا 

ومن تأمل خطاب القرآن وألفاظـه وجلالـة المـتكلم بـه وعظمـة ملكـه ومـا أراد بـه مـن الهدايـة        
آخـر الـدهر وأنـه جعلـه إنـذارا لكـل مـن بلغـه مـن المكلفـين لم إلى  رنالعامة لجميع الأمـم قرنـا بعـد قـ

يخف عليه أن خطابه العام إنما جعل بـإزاء أفعـال حسـنة محمـودة وأخـرى قبيحـة مذمومـة وأنـه لـيس 
منها فعل إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنة وإذا كانت الأفعال مشـتركة كـان الوعـد والوعيـد المعلـق 

المغـيرة والعـاص بـن  أن الأفعال التي حكيت عن أبي جهل بن هشام والوليد بنبا مشتركا ألا ترى 
ئالهارضأو بم وعن عبد االله بـن أبي وأضـرابه كـان لهـم فيهـا شـركاء كثـيرون حكمهـم فيهـا حكمهـم 

ذكـر أوصـافهم وأفعـالهم وأقـوالهم لـئلا إلى  ولهذا عـدل االله سـبحانه عـن ذكـرهم بأسمـائهم وأعيـا�م، 
ـصتخـيعولا صاه دبــم وقصــره علــيهم وأنــه لا يجــاوزهم فعلــق ســبحانه الوعيــد وقصــره يتــوهم متــوهم 

عليهم وأنه لا يجاوزهم فعلق سبحانه الوعيد على الموصوفين بتلـك الصـفات دون أسمـاء مـن قامـت 
( به إرادة لتعميم الحكم وتناوله لهم ولأمثالهم ممن هو على مثل حالهم
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  لى الوعيديةدعوى الخصوص في رد المرجئة ع

ـداً فَجَـزَآؤُهُ جَهَـنَّمُ { :ما احتج عليهم الوعيديه بقوله       إِنَّ { :وبقولـه )304F٤(}وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتـَعَمِّ
ـَـا يـَـأْكُلُونَ فيِ بطُـُـوِ�ِمْ نـَـاراً { إلى  وأمثــال ذلــك لجــأوا )305F٥(}إِنَّ الَّــذِينَ يـَـأْكُلُونَ أمَْــوَالَ الْيَتـَـامَى ظلُْمــاً إِنمَّ

                                                   
 . ٦، الآية لقمانسورة )  ١(
 . ٨، الآية  البقرةسورة )  ٢(
  .  ٧٠٥-٤/٧٠١الصواعق المرسلة )  ٣(
 . ٩٣، الآية  النساءسورة )  ٤(
 . ١٠، الآية  النساءسورة )  ٥(
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هــذا القــانون وقــالوا الــدليل اللفظــي العــام إلى  الخصــوص وقــالوا هــذا في طائفــة معينــة ولجــأوادعــوى 
مبني على مقدمات منهـا عـدم التخصـيص وانتفـاؤه غـير معلـوم وأمـا بـاب القـدر فـإن أهـل الإثبـات 

ــ{  :وقولــه )306F١(}قــُلِ اللّــهُ خَــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ {  :لمــا احتجــوا علــى القدريــة بقولــه ى كُــلِّ شَــيْءٍ وَهُــوَ عَلَ
 . ونحوه ادعوا تخصيصه )307F٢(}قَدِيرٌ 

ـــر طوائـــف أهـــل الباطـــل ادعـــاء لتخصـــيص العمومـــات هـــم الرافضـــة فقـــل أن تجـــد في           وأكث
القـرآن والســنة لفظــا عامــا في الثنـاء علــى الصــحابة إلا قــالوا هــذا في علـي وأهــل البيــت وهكــذا تجــد  

ام يخــالف مــذهبهم ادعــوا تخصيصــه وقـــالوا كــل أصــحاب مــذهب مــن المــذاهب إذا ورد علـــيهم عــ
أكثــر عمومـــات القـــرآن مخصوصـــة ولــيس ذلـــك بصـــحيح بـــل أكثرهــا محفوظـــة باقيـــة علـــى عمومهـــا 
فعليــك بحفــظ العمــوم فإنــه يخلصــك مــن أقــوال كثــيرة باطلــة وقــد وقــع فيهــا مــدعو الخصــوص بغــير 

 . برهان من االله

للفـظ فلأنـك تجـد النصـوص الـتي اشـتملت وأخطأوا من جهـة اللفـظ والمعـنى أمـا مـن جهـة ا        
على وعيد أهل الكبـائر مـثلا في جميـع آيـات القـرآن خارجـة بألفاظهـا مخـرج العمـوم المؤكـد المقصـود 

ـــه ـــيراً { :عمومـــه كقول ـــهُ عَـــذَاباً كَبِ ـــنكُمْ نذُِقْ ـــن يَظْلِـــم مِّ ـــه )308F٣(}وَمَ ـــرَهُ إِلاَّ { :وقول ـــذٍ دُبُـ وَمَـــن يُــــوَلهِّمِْ يَـوْمَئِ
ـــداً فَجَـــزَآؤُهُ جَهَـــنَّمُ { :وقولـــه )309F٤(}لِّقِتَـــالٍ مُتَحَرِّفـــاً  فَمَـــن يَـعْمَـــلْ { :قولـــهو  )310F٥(}وَمَـــن يَـقْتــُـلْ مُؤْمِنـــاً مُّتـَعَمِّ

صـــلى االله عليــــه (وقـــد سمـــى النـــبي .)311F٦(}رَّةٍ شَـــراًّ يَــــرَهُ وَمَـــن يَـعْمَـــلْ مِثـْقَـــالَ ذَ }{ثـْقَـــالَ ذَرَّةٍ خَـــيرْاً يَــــرَهُ مِ 
 . هاب في ةذف ةباهذه الآية جامعة فاذة أي عا)وسلم

                                                   
 . ١٦، الآية الرعدسورة )  ١(
 . ١٢٠، الآية المائدةسورة )  ٢(
 . ١٩، الآيةالفرقانسورة )  ٣(
 . ١٦، الآية الأنفالسورة )  ٤(
 . ٩٣، الآية النساءسورة )  ٥(
 . ٧،٨، الآيتان الزلزلةسورة )  ٦(



 

 ١٢٦ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

وَمَـنْ يأَْتـِهِ مُؤْمِنـاً قـَدْ {طـه  }إِنَّهُ مَن يأَْتِ رَبَّهُ مجُْرمِاً فـَإِنَّ لـَهُ جَهَـنَّمَ لاَ يمَـُوتُ فِيهَـا وَلاَ يحَْـيى{ :وقوله 
رَجَاتُ الْعُلَــــى ــــكَ لهَـُــمُ الـــدَّ ـــالحِاَتِ فأَُوْلئَِ ــــوَالَ . عَمِـــلَ الصَّ  :وقولــــه  )312F١(}الْيَتـَــامَى إِنَّ الَّـــذِينَ يـَــأْكُلُونَ أمَْ

  )313F٢(}وَالَّذِينَ لاَ يدَْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهَاً آخَرَ {

وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرآن المقصود عمومها الـتي إذا أبطـل عمومهـا بطـل        
مقصـود عامــة القـرآن ولهــذا قــال شمـس الأئمــة السرخسـي إنكــار العمــوم بدعـة حــدثت في الإســلام 

علـق الثـواب والعقـاب علـى  الثلاثة وأما خطؤهم من جهـة المعـنى فـلأن االله سـبحانه إنمـا بعد القرون
الأفعال المقتضية له اقتضاء السبب لمسببه وجعلهـا علـلا لأحكامهـا والاشـتراك في الموجـب يقتضـي 
الاشتراك في موجبه والعلة إذا تخلف عنها معلولها مـن غـير انتفـاء شـرط أو وجـود مـانع فسـدت بـل 

يل تخلــف المعلــول عــن علتــه التامــة وإلا لم تكــن تامــة ولكــن غلــط هــا هنــا طائفتــان مــن أهــل يســتح
(التأويل

314F

٣( . 

إن ألفــاظ القــرآن الــتي وقعــت في بــاب الحمــد والــذم وقعــت بمــا فيهــا مــن الفخامــة والجلالــة        
ــة قــدرها وعظمــة شــأ�ا وذلــك أن مــن شــأن مــن يقصــد  عامــة وكــان عمومهــا مــن تفخيمهــا وجلال

إلى  خيم كلامه من عظماء الناس أن يستعمل فيه أمرين أحـدهما العـدول بكلامـه عـن الخصـوصتف
ذكــر الخصــوص لأمــر لا بــد منــه ليكــون خطابــه كليــا شــاملا إلى  حيــث تــدعو الحاجــةإلى  العمــوم

يـدخل تحتـه الخلـق الكثـير وكلمــا كـان الـداخلون تحـت خطابـه أعــم واكثـر كـان ذلـك أفخـم لكلامــه 
العظمـة في قولـه إلى  )315F٤(}ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبـُدُواْ رَبَّكُـمُ { :ين العظمة والجلالة في قولهوأعظم لشأنه فأ

ـــه أن يـــدخل في اللفظـــة  ـــة المـــتكلم ب ـــدوا ربكـــم فمـــن فخامـــة الكـــلام وجلال ـــا أهـــل مكـــة اعب قولـــه ي
الواحــدة جميــع مـــا يصــلح لــه فيـــدل بــاللفظ القصــير علـــى المعــاني الكثــيرة العظيمـــة فتجمــع العمـــوم 

الإيجاز والاختصار والبيـان وحسـن الدلالـة فتـأتي بـالمعنى طبـق اللفـظ لا يقصـر عنـه ولا يـوهم غـيره و 

                                                   
 .١٠، الآية النساءسورة )  ١(
 .٦٨، الآية الفرقانسورة )  ٢(
  ٢/٦٩١ الصواعق المرسلة)  ٣(
 .٢١، الآية البقرةسورة )  ٤(



 

 ١٢٧ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

ومن علم هذا وتدبر القرآن وصرف إليه فكره علم أنه لم يقـرع الأسمـاع قـط كـلام أوجـز ولا أفصـح 
جمعـت  ولا أشد مطابقة بين معانيه وألفاظـه منـه ولـيس يوجـد في الكتـب المنزلـة مـن عنـد االله كتـاب

ـــة وحســـن الموقـــع مـــن  ـــة والجزالـــة والعذوب ألفاظـــه مـــن الإيجـــاز والاختصـــار والإحاطـــة بالمعـــاني الجليل
الأسماع والقلوب ما تضـمنته ألفـاظ القـرآن وقـد شـهد لـه بـذلك أعـداؤه وسمـع بعـض الأعـراب قارئـا 

ــؤْمَرُ { :يقــرأ ــَا تُـ حة هــذا فســجد فقيــل لــه ليســت بآيــة ســجود فقــال ســجدت لفصــا )316F١(}فاَصْــدعَْ بمِ
ـكلـف ملاـلمأت اذإـتقيرط تـجو ههدتا طريقــة مخاطبــة ملــك النــاس كلهــم لعبيــده ومماليكــه وهــذا أحــد 
ـــه حقيقـــة لا كـــلام غـــيره مـــن المخلـــوقين وإذا كـــان  ـــذي تكلـــم ب ـــه كلامـــه ال ـــة علـــى أن ـــدلائل الدال ال

ـــبي ـــه وســـلم(الن بة قـــد أوتي جوامـــع الكـــلام وبـــين كلامـــه وكـــلام االله مـــالا يحصـــره نســـ)صـــلى االله علي
(فكيف

317F

٢(  . 

وممــا انفــرد بــه جهــم أن الجنــة والنــار تفنيــان وأن الإيمــان هــو المعرفــة فقــط والكفــر هــو الجهــل        
 : ولقد أحسن القائل . فقط 

(النار واشتق اسمه من جهنمإلى   عجبت لشيطان دعا الناس جهرة  
318F

٣( 

، من اجمعت الامة علـى اكفـاره  واكثر المرجئة لا يكفرون احدا من المتأولين ولا يكفرون الا       
واختلفـت المرجئـة في المعاصــى هـل هـي كبــائر ام لا علـى مقــالتين فقـال قـائلون مــنهم بشـر المريســى 
وغــيره كــل مــا عصــى االله ســبحانه بــه كبــيرة وقــال قــائلون مــنهم المعاصــى علــى ضــربين منهــا كبــائر 

(ومنها صغائر
319F

٤( . 

دت مـن قبــل االله سـبحانه وظاهرهـا ظــاهر العمـوم علــى واختلفـت المرجئـة في الاخبــار اذا ور         
فقالت الفرقة الاولى منهم اذا جاء الخبر مـن االله سـبحانه انـه يعـذب القـاتلين والآكلـين ، سبع فرق 

إِنَّ اللـّهَ لاَ { :هاذـع في اـنفقو رئاـبكلا لـها نـم مههابـشاو املظ ىماتيلا لاومبم لقـول االله عـز وجـل

                                                   
 ٩٤الحجر)  ١(
  ٧٠٩ -٢/٦٨٨ المرسلة الصواعق: انظر )  ٢(
  .  ١/٥٩٢ شرح العقيدة الطحاوية)  ٣(
   ١/١٤٤ مقالات الإسلاميين)  ٤(



 

 ١٢٨ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

وقالــت هــذه الفرقـة جــائز ان يخــبر الحكــيم  )320F١(}هِ وَيَـغْفِـرُ مَــا دُونَ ذَلــِكَ لِمَــن يَشَـاءُ يَـغْفِـرُ أنَ يُشْــرَكَ بــِ
الصادق بالخبر ثم يستثنى منه فيكون له ان يفعل وله ان لا يفعل للاستثناء ويكـون صـادقا وان هـو 

ء ظـاهره م يفعل ولا يكون ذلك مستنكرا في اللغة ولا كذابا وهؤلاء هم الـذين يزعمـون ان الاسـتثنا
(وزعمــت الفرقــة الثانيـــة ان الوعــد لــيس فيـــه اســتثناء وان الوعيــد فيـــه، 

321F

اســتثناء مضــمر وذلـــك ،   )٢
جـائز في اللغـة عنـد اهلهـا لأن الرجـل قـد يوعـد عبـده ان يضـربه ثم يعفـو عنـه ولا يـرون ذلـك كـذابا 

جــــاءت  للضـــمير الــــذى قـــال في الوعيــــد وزعمـــت الفرقــــة الثالثـــة مــــن اهـــل الوقــــف ان الاخبـــار اذا
 ادـعو برــلخا ناـكو عماــسلا اهعمـسف ماــع اـهجرا وومجا راــبخلااو هـلك نآرــقلا عمـسي لمو ادــيعلتمــع 
عليها كلها فعليه ان يعلم ان الخبر في جميع اهل تلك الصفة الذين جاء فـيهم الوعيـد عـام لا شـك 
نحـو  فيه وقد يجوز أن يكون على خـلاف ذلـك العلـم الـذي لا شـك فيـه عنـدهم علـى الحكـم وهـو

ـلـجرلا مــنا لــل هــم سيــجرلا عــم لــسلما نـثولما ينملــنيدب قوــيدح هــيري ةدــعي نا دـه ضتربــا النــاس 
ه اضعب مهضعب سانلا فرعي تيلا باسنلاا ملع ونحو مهلتقيبا فيعلم ان فلانا ابـن لفـلان اذا كـان 
بب قــد ولــد علــى فــراش ابيــه علمــا لا شــك فيــه ولا يخطــر الشــك فيــه علــى البــال اذا لم يكــن ثم ســ

الشــك مــن اســباب الــتهم فعلــيهم ان يثبتــوا ذلــك علــى ظــاهره وان كــان خــلاف ذلــك إلى  يـدعوهم
جــائزا فيمــا غــاب عــنهم فعلــيهم ان لا يشــكوا وان جــوزوا في المغيــب خــلاف مــا لم يشــكوا فيــه في 

 الظاهر 

 وكمـا يسـمى الـذين لا يجزمـون بشـيء مـن الوعـد والوعيـد بـل يغلـون في إرجـاء كـل امـر حــتى       
الأنواع فلا يجزمون بثواب من تـاب كمـا لا يجزمـون بعقوبـة مـن لم يتـب وكمـا لا يجـزم لمعـين وكانـت 

 . المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر 

                                                   
 .٤٨،الآية النساءسورة )  ١(
  ١/٥٩٢ شرح العقيدة الطحاوية)  ٢(



 

 ١٢٩ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

أجمعوا على أن الاقرار بجملة مـا ذكـر االله تعـالى في كتابـه وجـاءت أما موقفهم من الشفاعة ف       
وَلَسَــوْفَ يُـعْطِيــكَ { :في الشــفاعة واجـب لقولــه تعـالى)صـلى االله عليــه وسـلم(ن النــبيبـه الروايــات عـ
  .)322F١(}رَبُّكَ فَـتـَرْضَى

يقــال لمــن أســقط آيــات الوعيــد جملــة وقــال إ�ــا كلهــا إنمــا جــاءت في الكفــار إن هــذا باطــل        
الآيــة في قولــه  لأن نــص القــرآن بالوعيــد علــى الفــار مــن الزحــف لــيس الإ علــى المــؤمن بيقــين بــنص

ولا يمكـن أن يكـون هـذا في كـافر أصـلا فسـقط قـول مـن قـال  )323F٢(}وَمَن يُـوَلهِّمِْ يَـوْمَئـِذٍ دُبــُرَهُ { :تعالى
 ،ول مــن أجمــل جــواز المغفــرة وجــوز العقــابإلا قــبالتخليــد وقــول مــن قــال باســقاط الوعيــد ولم يبــق 

 . ازنةمحمد   فوجدنا هذا القول مجملا قد فسرته آيات المو أبو  قال

إِنَّ اللـّـهَ لاَ يَـغْفِـــرُ أنَ يُشْــرَكَ بــِـهِ وَيَـغْفِــرُ مَـــا دُونَ ذَلـِـكَ لِمَـــن { :وقولــه تعــالى الـــذى تعلقــوا بـــه       
هرـسف دـقو اـهمومع ىـلعو اهرهاظ ىلع قتا بـإقرارهم آيـات أخـر لأنـه لا يختلـف في أن  )324F٣(}يَشَاءُ 

شك وكـذلك قولـه تعـالى ويغفـر مـا دون ذلـك االله تعالى يغفر أن يشرك به لمن تاب من الشرك بلا 
بيــان االله إلى  كلــه حـق إلا أنـه قــد بـين مـن هـم الــذين شـاء أن يغفـر لهــم فـإن صـرتم لمـن يشـاء فهـذا

قـُلْ يـَا عِبَــادِيَ { :تعـالى فهـو الحـق وإن أبيــتم الا الثبـات علـي الإجمــال فاخبرونـا عـن قـول االله تعــالى
يعـاً الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلـَى أنَفُسِـهِ   :وقولـه تعـالى )325F٤(}مْ لاَ تَـقْنَطـُوا مِـن رَّحمْـَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَـغْفِـرُ الـذُّنوُبَ جمَِ

أتـرون أن هـذا العمـوم تقولـون بـه   )326F٥(}بَلْ أنَتُم بَشَرٌ ممَِّّنْ خَلَقَ يَـغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَن يَشَـاءُ {
 ؟نوب أم لاذنب من الذ فتجيزون أنه يغفر الكفر لأنه

واخبرونــا عــن قــول االله عــز وجــل حاكيــا عــن عيســى عليــه الســلام أنــه يقــول لــه تعــالى يــوم        
ــهِ { :القيامــة ــَـهَينِْ مِــن دُونِ اللّ ــيَ إلِ ــذُونيِ وَأمُِّ وَإِذْ قــَالَ اللّــهُ يــَا عِيسَــى ابــْنَ مَــرْيمََ أأَنَــتَ قلُــتَ للِنَّــاسِ اتخَِّ

                                                   
 .٥، الآية الضحىسورة )  ١(
 .١٦، الآية الأنفالسورة )  ٢(
 .٤٨، الآية النساءسورة )  ٣(
 .٥٣، الآية الزمرسورة )  ٤(
 .١٨، الآية المائدةسورة )  ٥(
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ليِ أنَْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِن كُنـتُ قُـلْتـُهُ فَـقَـدْ عَلِمْتـَهُ تَـعْلـَمُ مَـا فيِ نَـفْسِـي قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ 
جَنَّــاتٌ تجَْــريِ { :قولــهإلى  )327F١(}وَأنَــتَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ { :قولــهإلى  }وَلاَ أعَْلَــمُ مَــا فيِ نَـفْسِــكَ 

الذين اتخذوا عيسى وأمه الهين مـن دون االله تعـالى في جـواز  أيدخل النصارى )328F٢(}مِن تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ 
المغفـرة لهـم لصـدق قــول االله تعـالى في هـذا القــول مـن التخيـير بـين المغفــرة لهـم أو تعـذينهم وأخبرونــا 

ــه تعــالى ــنْ أَشَــاء وَرَحمْـَـتيِ وَسِــعَتْ كُــلَّ شَــيْءٍ فَسَــأَكْتبُُـهَا لِ { :عــن قول ــهِ مَ ــالَ عَــذَابيِ أُصِــيبُ بِ لَّــذِينَ قَ
 . )329F٣(}يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَـاةَ 

فمن قولهم إن المغفـرة لا تكـون البتـة لمـن كفـر ومـات كـافرا وأ�ـم خـارجون مـن هـذا العمـوم         
  )330F٤(}إِنَّ اللّهَ لاَ يَـغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ { :ومن هذه الجملة بقوله تعالى

ــكَ {  :ـيـله لصخ لمو مصــه متـلملجا هذه ةبــذا الــنص ولم تخصــوا قولــه تعــالى    ــا دُونَ ذَلِ وَيَـغْفِــرُ مَ
ـــن يَشَـــاءُ  ـــه )331F٥(}لِمَ ـــهُ { :بقول ـــتْ مَوَازيِنُ ـــا مَـــن ثَـقُلَ ـــوَ فيِ عِيشَـــةٍ رَّاضِـــيَةٍ }{فأََمَّ ـــتْ }{فَـهُ ـــنْ خَفَّ ـــا مَ وَأمََّ
ـــهُ هَاوِيــَـةٌ }{مَوَازيِنــُـهُ  ـــه )332F٦(}فأَمُُّ ـــتُمْ تَـعْمَلــُـونَ { :تعـــالى وبقول ـــزَوْنَ إِلاَّ مَـــا كُن ـــلْ تجُْ ـــه تعـــالى )333F٧(}هَ  :وبقول

  )334F٨(}الْيـَوْمَ تجُْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ {

وهذا خبر لا نسخ فيه فإن قالوا نعم الا أن يشاء أن يغفر لهم قيل لهم قـد أخـبر االله تعـالى أنـه لا   
 . يوم يجزى كل نفس ما كسبت ولا فرقيشاء ذلك بإخباره تعالى أنه في ذلك ال

                                                   
 . ١١٦،١١٧، الآيتان المائدةسورة )  ١(
 .١١٩، الآية المائدةسورة )  ٢(
 .١٥٦، الآية الأعرافسورة )  ٣(
 .٤٨، الآية النساءسورة )  ٤(
 .٤٨، الآية النساءسورة )  ٥(
  ٩-٦،  من آية القارعةسورة )  ٦(
 .٩٠، الآية النملسورة )  ٧(
 .١٧، الآية  رغافسورة )  ٨(
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أن الرجـل يـأتى يـوم القيامـة ولـه صـدقة )صـلى االله عليـه وسـلم(محمد وقـد أخـبر النـبي أبو قال       
وصيام وصلاة فيوجد قد سفك دم هذا وشتم هذا فتؤخذ حسـناته كلهـا فيقـتص لهـم منهـا فـإذا لم 

 . هآيس نم فذق ةنسح هل قبتم عليه ورمى في النار

وهكذا أخبر عليـه السـلام في قـوم يخرجـون مـن النـار حـتى اذا نقـوا وهـذبوا ادخلـوا الجنـة وقـد        
بـين عليـه الســلام ذلـك بأنــه يخـرج مــن النـار مــن في قلبـه مثقــال حبـة مــن شـعير مــن خـير ثم مــن في 

 أدنيإلى  قلبـه مثقـال بـرة مــن خـير ثم مـن في قلبــه مثقـال حبـة مـن خــردل ثم مـن في قلبـه مثقــال ذرة
 . سلامأدني أدنى من ذلك ثم من لم يعمل خيرا قط لال شهادة الإ

ــقولا بــجــنع فوــه دــصنلا هذــهلك صوــلل ةرــسفلما امجا صنلمـــل ثم يقـــال أخبرونـــا عمـــن لم      
يعمل شرا قط الا اللمم ومـن هـم بالشـر فلـم يفعلـه فمـن قـول أهـل الحـق أنـه مغفـور لـه جملـة بقولـه 

إن االله تجـــاوز لا مـــتى عمـــا : (()صـــلى االله عليـــه وســـلم(بقـــول رســـول االلهو  )335F١(}إِلاَّ اللَّمَـــمَ { :تعـــالى
 . ))حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل

وهذا ينقسم أقساما احدها من هم بسيئة اى شئ كانـت مـن السـيئات ثم تركهـا   :قال أبومحمد   
كتــب لــه حســنة ولا ســيئة مختــار االله تعــالى فهــذا تكتــب لــه حســنة فــإن تركهــا مغلوبــا لا مختــارا لم ت

تفضـلا مـن االله عـز وجـل ولـو عملهـا كتبـت لـه سـيئة واحـدة ولـو هـم بحسـنة ولـو يعملهـا كتبـت لــه 
 . عشر حسناتحسنة واحدة وإن عملها كتبت له 

إلى  وقد ناظرت بعـض المنكـرين لهـذا فـذهب)صلى االله عليه وسلم(وهذا كله نص رسول االله       
هــذا خطــأ لإن الاصــرار لا يكـون الا علــى مــا قــد فعلــه  )336F٢( فقلـت لــه أن الهـم بالســيئة اصــرار عليهــا

 . المرء بعد تماد عليه أن يفعله وإما من هم بما لم يفعل بعد فليس اصرارا

                                                   
 .٣٢، الآية النجمسورة )  ١(
 ٤/٤٤ الفصل في الملل)  ٢(
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ــــال االله تعــــالى         ــــونَ { :ق ــــمْ يَـعْلَمُ ــــواْ وَهُ ــــا فَـعَلُ ــــى مَ ثم نســــألهم عمــــن عمــــل  )337F١(}ولمََْ يُصِــــرُّواْ عَلَ
عــددا عظيمـا ولم يــأت كبـيرة قــط ومـات علــى ذلـك أيجــزون أن يعذبــه االله بالسـيئات حاشــا الكبـائر 

 . تعالى على ما عمل من السيئات أم يقولون أ�ا مغفورة له ولا بد

وَيَـغْفِــرُ مَـا دُونَ ذَلــِكَ {  :فـإن قــالوا أ�ـا مغفــورة ولابـد صــدقوا وكـانوا قــد خصـوا قولــه تعـالى        
بـنص أيضـاً  الآية على عمومها فلا ينكـروا ذلـك علـى مـن خصـها وتركوا حمل هذه )338F٢(.}لِمَن يَشَاءُ 

إِن تجَْتَنِبــُـواْ  { :ـعت هللا مـــلع لىاــلذ ىــكأ كـهذبم االله تعــالى بقولــهذآخــر وإن قــالوا بــل جــائز أن يعــ
هَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَريمِاً   .)339F٣(}كَبَآئرَِ مَا تُـنـْ

ونعــوذ بــاالله مــن تكــذيب الــه عــز وجــل ثم نســألهم عمــن عمــل مــن الكبــائر ومــات عليهــا وعمــل    
حســنات رجحــت بكبـــائره عنــد الموازنـــة أيجــوز أن يعذبـــه االله تعــالى بمـــا عمــل مـــن تلــك الكبـــائر أم 

صدقوا أو كـانوا قـد خصـوا عمـوم  ،فإن قالوا بل هي مغفورة وساقطة عنه ؟..مغفورة له ساقطة عنه
وجعلوا هؤلاء ممـن شـاء ولا بـد أن يغفـر لهـم وإن  )340F٤(}وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ { :الىقوله تع

ــهُ { :ـكأ مبهذــعي نأ زياــج لــب اولاـهذبم االله تعــالى بقولــه ــا مَــن ثَـقُلَــتْ مَوَازيِنُ ــوَ فيِ عِيشَــةٍ }{فأََمَّ فَـهُ
ـيِّئَاتِ  إِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ { :وبقوله )341F٥(}رَّاضِيَةٍ   . )342F٦(}السَّ

محمــد   وكــذلك القــول فــيمن تســاوت حســناته وكبــائره وهــم أهــل الأعــراف فــلا يعــذبون أبــو  قـال  
 . أصلا

فقد صـح يقينـا أن هـؤلاء الطبقـات الأربـع هـم الـذين شـاء االله تعـالى أن يغفـر لهـم بـلا شـك فبقـي  
إلا مـن رجحـت كبـائره في الموازنـة  الذين لم يشاء االله تعالى أن يغفر لهم ولم يبـق مـن الطبقـات أحـد

                                                   
 .١٣٥، الآية آل عمرانسورة )  ١(
 .٤٨، الآية  النساءسورة )  ٢(
 .٣١، الآية النساءسورة )  ٣(
 .٤٨، الآية  النساءسورة )  ٤(
 .٦،٧، الآيتان القارعةسورة )  ٥(
 .١١٤، الآية هودسورة )  ٦(
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هونذ ردقب نوزوايج نيذلا مهف هتانسح ىلبم ثم يخرجون من النـار بالشـفاعة وبرحمـة االله عـز وجـل 
ـم اولاـقـه نـم ءلاؤـفغي نـعت هللا رـمو لىاـم مهنـنلق هـبذعي نـله اـنعأ مه مكدبــذا البيــان نــص وهــم لا 

ه اوـقلعت تيـلا تاـيلآبـا فـإ�م مقـرون علـى يجدونه أبـدا فظهـر تحكمهـم بـلا برهـان وخلافهـم لجميـع 
ــهِ { :أ�ــا ليســت علــى عمومهــا بــل هــي مخصوصــة لأن االله تعــالى قــال ــرُ أنَ يُشْــرَكَ بِ إِنَّ اللّــهَ لاَ يَـغْفِ

 . )343F١(}وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 

ـــات ولا خـــلاف في أنـــه تعـــالى يغفـــر الشـــرك لمـــن آمـــن فصـــح أ�ـــا مجملـــة تفســـرها         ســـائر الآي
ـبخلأاـــكو راـــح كلذــثيد ـبعـــخم ةداـــص ســـتك تاولـــعت هللا نهبـــلع لىاـــبعلا ىـــم داـــج نــه ءابـــن لم 
ـح نـم صقنــك ائيـش نهدودـلخدي نأ دـهع هللا هـل ناـمو ةـنلجا هه تأـي لم نبـن فلــيس لـه عنــد االله 

 . عهد أن شاء غفر له وإن شاء عذبه

حدودهن شـيئا إلا أنـه قتـل وزني وسـرق  ه ءاج نم نأ ىلع نوقفتم م�إبن لم ينتقص من        
 . ه تأي لم نأ نولوقيو بذعي دق هنإبن فإنه لا يعذب على التأبيد بل يعذب ثم يخرج عن النار

ولا فـرق بـين قـول االله  :محمـدأبـو  قـال ،لظـاهر هـذا الخـبر أيضـاً  هذا تـرك مـنهم  :محمدأبو  قال   
ـــتْ مَوَازيِنـُــهُ { :تعـــالى ـــا مَـــن ثَـقُلَ ـــه )344F٢(}فَـهُـــوَ فيِ عِيشَـــةٍ رَّاضِـــيَةٍ }{فأََمَّ ـــتْ { :وبـــين قول ـــا مَـــنْ خَفَّ وَأمََّ
ومعـاذ االله مــن  الآخـر إبطــال أحـدهما جـاز إبطـال  كلاهمـا خـبر أن جـاز  )345F٣(}فأَمُُّـهُ هَاوِيـَةٌ }{مَوَازيِنـُهُ 

ــه تعــالى ــدَ { :هــذا القــول وكــذلك قــد منــع االله تعــالى مــن هــذا القــول بقول ــالَ لاَ تخَْتَصِــمُوا لَ ــدْ قَ يَّ وَقَ
مْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ  مٍ لِّلْعَبِيدِ }{قَدَّ (. )346F٤(}مَا يُـبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَاَ بِظَلاَّ

347F

٥(  .   

في الوعد والوعيد والاسماء والاحكام والسمع والعقـل مخـالف للمعتزلـة مـن  الأشعري  ومذهب      
مــا القــول باللســان والعمــل بالاركــان ففروعــه فمــن كــل وجــه قــال الايمــان هــو التصــديق بالجنــان وا

                                                   
 .٤٨، الآية ءالنساسورة )  ١(
 .٦،٧، الآيتان القارعةسورة )  ٢(
 . ٨،٩، الآيتان القارعةسورة )  ٣(
 . ٢٨،٢٩، الآيتان قسورة )  ٤(
 ٤٥ -٤/٤٣ الفصل في الملل)  ٥(



 

 ١٣٤ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

صدق بالقلب أي اقر بوحدانية االله تعالى واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا بـه مـن عنـد االله 
تعــالى بالقلــب صــح ايمانــه حــتى لــو مــات عليــه في الحــال كــان مؤمنــا ناجيــا ولايخــرج مــن الايمــان الا 

االله إلى  ا خرج مـن الـدنيا مـن غـير توبـة يكـون حكمـهوصاحب الكبيرة اذ. بانكار شيء من ذلك 
شــفاعتي : ((اذ قــال)صــلى االله عليــه وســلم(تعــالى امــا ان يغفــر لــه برحمتــه وامــا ان يشــفع فيــه النــبي

وامــا ان يعذبــه بمقــدار جرمــه ثم يدخلــه الجنــة برحمتــه ولايجــوز ان يخلــد في  ))لاهــل لكبــائر مــن امــتي
بـالاخراج مـن النـار مـن كـان في قلبـه مثقـال ذرة مـن الايمـان قـال النار مع الكفار لما ورد به السـمع 

ولو تاب فلا اقول بانه يجب على االله تعالى قبول توبته بحكم العقل اذ هو الموجب فـلا يجـب عليـه 
شـيء بلــى ورد السـمع بقبــول توبـة التــائبين واجابـة دعــوة المضـطرين وهــو المالـك في خلقــه يفعـل مــا 

ادخـل الخلائـق بـاجمعهم الجنـة لم يكـن حيفـا ولـو ادخلهـم النـار لم يكــن يشـاء ويحكـم مـا يريـد فلـو 
جــورا اذ الظلــم هــو التصــرف فيمــا لايملكــه المتصــرف او وضــع الشــيء في غــير موضــعه وهــو المالــك 

  )348F١(.المطلق فلا يتصور منه ظلم ولا ينسب اليه جور 

بأ�ــا   )349F٢(}يُـبَــدَّلُ الْقَــوْلُ لــَدَيَّ  مَـا{ :المرجئـة وغــيرهم مــن أهــل السـنة أجــابوا عــن قولــه تعــالىو        
لْنَا آيــَـةً مَّكَـــانَ آيـَـةٍ { :عمــوم مخصـــوص بقولــه تعـــالى لاَّ { :وأمثالهـــا كمــا أن قولـــه تعـــالى )350F٣(}وَإِذَا بـَـدَّ

بأ�ـا في  )352F٥(}مَا يُـبَدَّلُ الْقَـوْلُ لـَدَيَّ { :ه صوصبا وعضدوا ذلك في قوله تعالى )351F٤(}مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتهِِ 
غـير ســببه إلى  ب الكفـار كمـا هـو معلـوم مــن الآيـات الـتي قبلهـا قـالوا وتعديــة مـا لـه سـببفي خطـا

ـــة بالاجمـــاع لكـــن يقـــوي ويضـــعف علـــى حســـب القـــرائن والأحاديـــث المتقدمـــة وكـــلام الخليـــل  ظني
والمسيح قرائن تقوى عدم التعدية والجمع بذلك بينهما أولى من الطـرح وعضـدوا ذلـك بـأن التبـديل 

فأَُوْلئَـِـكَ { :ولا لأنــه تبــديل قــول مطلقــا لأنــه تبــديل قــول مخصــوص فقــد قــال تعــالى لم يقــبح لذاتــه

                                                   
  ١/١٠٠ الملل والنحل)  ١(
 .٢٩، الآية قسورة )  ٢(
 ١٠١، الآية النحلسورة )  ٣(
 ١١٥، الآية الأنعامسورة )  ٤(
 .٢٩ية، الآ قسورة )  ٥(
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هاَئِّيَس ُهَّللا ُلِّدَبُـتِِمْ حَسَنَاتٍ  {)353Fوقال )١: }هَـا أَوْ مِثْلِهَـا  )354F٢(}مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِـهَا نـَأْتِ بخِـَيرٍْ مِّنـْ
لْنَا آيـَةً مَّكَـانَ آيـَةٍ وَإِذَا بـَ{ :والنسخ من تبـديل القـول لقولـه تعـالى وقـد بـدل االله ذبـح اسماعيـل  )355F٣(}دَّ

بـالكبش وضـرب امــرأة أيـوب بالضــغث وبـدل صــورة عيسـى بمثلهــا مـرتين في الــدنيا وفي يـوم القيامــة 
سَــيـَقُولُ { :وبــدل اســتقبال بيــت المقــدس بالكعبــة وذم مــن قــبح ذلــك وسمــاهم ســفهاء حيــث قــال

ـــفَهَاء مِـــنَ النَّـــاسِ مَـــا وَ  هَـــاالسُّ ـــتِهِمُ الَّـــتيِ كَـــانوُاْ عَلَيـْ لَ يوضـــحه النصـــوص المتفـــق علـــى )356F٤(}لاَّهُـــمْ عَـــن قِبـْ
صحتها والاجماع من أهل العلـم المشـاهير مـن جميـع المـذاهب علـى أن مـن حلـف يمينـا فـرأى غيرهـا 
خيرا منها فالمستحب له أن يفعل الذي هو خير ويكفـر عـن يمينـه اسـتحبابا لا وجوبـا وهـي مسـألة 

صـلى االله (لوعيد بعينها فتأمل ذلك يوضحه أحاديث لم تمسه النـار إلا تحلـة القسـم وقولـهاخلاف ا
فيها واثنان بعد قوله ثلاثة فدل على أن التبديل المـذموم تبـديل مخصـوص لا كـل تبـديل )عليه وسلم

يوضحه أنه قـد ثبـت أن عـذاب الكفـار راجـح قطعـا للاجمـاع علـى عـدم تجـويز العفـو المطلـق عـنهم 
هولق ظيغ ءافشو مهيلع مهرصنو يننمؤلماو ءايبنلأا قوقح نم هبم منهم ولم يثبـت مثـل ذلـك ولما ف

   )358F٦( .)357F٥(}وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ { :في عذاب المسلمين لقوله تعالى

يعلــى في كتـاب المقتـبس قــال قـال لي العـلاف المعتــزلي لنعـيم أهـل الجنــة أبـو  وحكـى القاضـي       
اب أهل النار أمر لا يوصف االله بالقدرة على دفعه ولا تصح الرغبة حينئـذ إليـه ولا الرهبـة منـه وعذ

لأنــه لا يقــدر إذ ذاك علــى خــير ولا شــر ولا نفــع ولا ضــر قــال ويبقــى أهــل الجنــة جمــودا ســكوتا لا 
ـضفـملكب نوــكرحتي لاو ةـقي لاو نوــه نوردهر لاو مبــم علــى فعــل شــيء مــن ذلــك لأن الحــوادث  

قــال . لا بــد لهــا مــن آخــر تنتهــي إليــه لا يكــون بعــده شــيء تعــالى االله عــن ذلــك علــوا كبــيرا كلهــا 
القاســم عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد البلخــي في كتــاب المقــالات إن أبــا أبــو  المصــنف قلــت وذكــر

                                                   
 .٧٠، الآية الفرقانسورة )  ١(
 .١٠٦، الآية البقرةسورة )  ٢(
 ١٠١، الآية النحلسورة )  ٣(
 .١٤٢، الآية البقرةسورة )  ٤(
 .٤٨، الآية النساءسورة )  ٥(
  .  ١/٢٢٦ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات)  ٦(



 

 ١٣٦ 
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الهـذيل إسمـه محمـد بـن الهـذيل العـلاف وهـو مـن أهـل البصـرة مـن عبـد القـيس مـولى لهـم وانفـرد بــأن 
إلى  سكون دائم وإن لما يقدر االله عليه �اية لـو خـرجإلى  هاكرح يضقنت ةنلجتم فيصيرونقال أهل 

الفعل ولن يخرج اسـتحال أن يوصـف االله عـز وجـل بالقـدرة علـى غـيره وكـان يقـول إن علـم االله هـو 
(االله وإن قدرة االله هي االله

359F

١( . 

وقالــت المرجئــة إن مــن أقــر بالشــهادتين وأتــى بكــل المعاصــي لم يــدخل النــار أصــلا وخــالفوا        
الأحاديث الصحاح في إخراج الموحدين من النار قال ابن عقيل ما أشـبه أن يكـون واضـع الأرجـاء 
ه زنديقا فإن صلاح العالم باثبات الوعيد واعتقاد الجزاء فالمرجئة لمـا لم يمكـنهم جحـد الصـانع لمـا فيـ

الناس ومخالفة العقل أسقطوا فائـدة الإثبـات وهـي الخشـية والمراقبـة وهـدموا سياسـة الشـرع   من نفور
(فهم شر طائفة على الإسلام

360F

٢(  . 

من وقف في أهـل الكبـائر مـن غـلاة المرجئـة وقـال لا أعلـم أن أحـدا مـنهم يـدخل وقد وقف        
مة متقون على ما تـواترت بـه النصـوص مـن أنـه من الأقوال المبتدعة بل السلف والأئأيضاً  النار هو

لابـد أن يـدخل النـار قـوم مـن أهـل القبلـة ثم يخرجـون منهـا وأمـا مـن جـزم بأنـه لا يـدخل النـار أحـد 
أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد وبعده قول من يقول ما ثم عـذاب أصـلا وإنمـا هـو تخويـف  من

ذَلـِكَ يخُـَوِّفُ اللَّـهُ بـِهِ { :وربمـا إحـتج بعضـهم بقولـه لا حقيقـة لـه وهـذا مـن أقـوال الملاحـدة والكفـار
فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هنـاك مخـوف يمكـن وقوعـه بـالمخوف فـإن  )361F٣(}عِبَادَهُ 

لم يكن هناك ما يمكن وقوعه إمتنع التخويف لكـن يكـون حاصـله إيهـام الخـائفين بمـا لا حقيقـة لـه  
معلــوم أن مثــل هــذا لا يحصــل بــه تخويــف للعقــلاء المميــزين لأ�ــم إذا كمــا تــوهم الصــبى الصــغير و 

 . علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف

المتفلســـفة والقرامطـــة ونحـــوهم مـــن أن الرســـل صـــلوات االله الملاحـــدة  وهـــذا شـــبيه بمـــا تقـــول       
البــاطن وإنمـا هــي  وسـلامه علــيهم خـاطبوا النــاس بإظهـار أمــور مـن الوعــد والوعيـد لا حقيقــة لهـا في

                                                   
  .  ١/١٠٣تلبيس إبليس )  ١(
  .  ١/١٠٤تلبيس إبليس )  ٢(
 .١٦، الآية الزمرسورة )  ٣(



 

 ١٣٧ 
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ــتفهم حــال الــنفس بعــد المفارقــة ومــا أظهــروه لهــم مــن الوعــد والوعيــد وإن كــان لا  أمثــال مضــروبة ل
 ه لاإ مهيموـقت نـبـذه الطريقـة و هـذا القـولحقيقة له فإنمـا يعلـق لمصـلحتهم في الـدنيا إذ كـان لا يم

ـــو كـــان الأمـــر كـــذلك لكـــ ـــن الرســـل فل ـــه معلـــوم الفســـاد بالضـــرورة مـــن دي ان خـــواص الرســـل مـــع أن
الأذكيـــاء يعلمــــون ذلـــك وإذا علمــــوه زالـــت محــــافظتهم علــــى الأمـــر والنهــــي كمـــا يصــــيب خــــواص 

  . )362F١( ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم فإن البارع منهم في العلم

بـن عـربي مـا ورد في وأما إنكـاره يعـني ا: وكان ابن عربي ممن ينكر الوعيد ، قال فيه البقاعي        
 الكتاب والسنة من الوعيد فهو كافر به عند علماء التوحيد 

ه ثبت بالدلائل العقلية والسـمعية وإجمـاع المسـلمين أن قـول االله حـق اعلم أن: قال البقاعي         
وخــبره صــدق وذلــك واجـــب لــه لذاتــه ســـبحانه وتعــالى ومــن أنكـــر أن خــبر االله حــق أو أن وعـــده 

و كافر بإجماع المسلمين وإنما قـال بعـض النـاس مـن الأصـوليين إنـه لا يجـب وقـوع ووعيده صدق فه
أن كـلام االله تعـالى منـزل علـى عـادة العـرب في إلى  الوعيـد بتأويـل مقـرر في الأصـول وحقيقتـه ترجـع

ـــة وإن كانـــت ـــد إذا لم تعـــف  ـهبطاــهداعو اتـــا إذا أوعـــدت بالعقوب ـــد الجـــازم فإنمـــا تري ـــهروتا الوعي
الانتقام وادعى أن ذلك مركوز في طباعها وأن حقيقة اللفـظ الحمـل عليـه سـواء أراده  وأصرت على

(حالة التخاطب أو لم يرده
363F

٢( . 

وقـال فيــه آخــرون إن الـرب ســبحانه وتعــالى علـق الأشــياء بمشــيئته في غـير موضــع وأن الوعــد        
ا لأن حقيقـة اللفـظ مقيـدة المطلق مقيد بالمشيئة فجوز أن يقع الوعيد بشيء فـلا يحصـل المتوعـد إمـ

بعدم العفو وإما لأن مطلق اللفظ مقيـد بنصـوص أخـر مـع أمـور أخـرى يحتملهـا اللفـظ مطلقـا مـن 
مجاو رامــضلإا لاــمتحاو ماـعلا صيــصتخو قـلطلما دــييقت نــم صاـخ لــيلد يرلـاز وجــوز أن يضــع االله 

ير ذلـك ومـع هــذا  غـإلى  تعـالى اللفـظ وضـعا جديـدا لمعـنى آخـر لا تفهمـه العــرب عنـد بعـض النـاس
كلــه فإنمــا هــو كــلام في أصــل الوعيــد مــن حيــث الجملــة وأمــا خصــوص مســألة وعيــد الكــافرين فــلا 
خــلاف أن المــراد بــه قــد علــم وأن مــن ادعــى أن الكفــار لا يعــذبون أصــلا فهــو كــافر إلا أن يكــون 

                                                   
 . ٥٠٣، ٧/٥٠٢توحيد الألوهية )  ١(
  ١/١٦٠ مصرع التصوف)  ٢(



 

 ١٣٨ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

ـــد الكـــافرين المعلـــوم هـــو أ�ـــم يعـــذب ـــاه والمـــراد في وعي ـــدعوة أو في معن ـــبلغهم ال ون في النـــار ممـــن لم ت
العذاب الشديد ولا يغفر كفرهم المغفرة المزيلة للعقوبة بعد بلـوغ الـدعوة علـى الوجـه الـذي تقـوم بـه 
الحجــة والعلــم بــالمراد في هــذه القضــية متلقــي بــوجهين أحــدهما أخبــار التــواتر الثــاني فهــم الصــحابة 

ــالتواتر المعنــوي وإنمــا ت ــا ب كلمــوا في مســألة الخلــود دون لــذلك عــن المعصــوم فهمــا قطعيــا منقــولا إلين
 .  أصل

دائـر علـى الوحـدة المطلقـة وهـي أنـه لا شـيء سـوى ابـن عـربي  وينبغي أن يعلم أولا أن كـلام       
هذا العالم وأن الإله أمر كلـي لا وجـود لـه إلا في ضـمن جزئياتـه ثم إنـه يسـعى في إبطـال الـدين مـن 

مســتقيم وأن الوعيــد لا يقــع منــه شــيء أصــله بمــا يحــل بــه عقائــد أهلــه بــأن كــل أحــد علــى صــراط 
وعلى تقدير وقوعه فالعذاب المتوعد به إنما هو نعيم وعذوبة ونحو ذلك وإن حصـل لأهلـه ألم فهـو 
لا ينافي السعادة والرضى كما لم ينافها ما يحصل من الآلام في الـدنيا وهـذا يحـط عنـد مـن لـه وعـي 

 . )364F١( تدفع وأرض تبلع وما وراء ذلك شيءعلى اعتقاد أنه لا إله أصلا وأنه ماثم إلا أرحام 

المعاصـي هـل كـان  فإن قال قائل خبرونا عن جميع الكفرة والعصاة بضـروب: قال الباقلاني         
 .جائزا في العقل أن يغفر االله لجميعهم 

قيـل لــه أجــل لـو قســم جمــيعهم للجنـة لجــاز ولم يكــن مـا وجــد مــن كفـرهم وعصــيا�م دلــيلا         
لأن إيلام االله تعالى لمن يؤلمه ليس يوجـد منـه لعلـة لولاهـا لم يوجـد . ؤلمهم بالنار لا محالة على أنه ي

بــل جعــل االله تعــالى أفعــال العبــاد دلــيلا علــى مــا قســمه لهــم ويــدل علــى ذلــك أن العقــاب حــق لــه 
ــا  يجــوز لــه أخــذه وتركــه فوجــب أن يكــون جاريــا مجــرى التفضــل بإنعــام غــير مســتحق ولأنــا قــد علمن

ا حسـن تــرك عقوبـة الـذنب ممــن اسـتحقه بجنايـة عليــه وقـد اتفـق المســلمون وغـيرهم أيضـاً علــى جميعـ
عقوبــة الــذنب وعلــى مــدح مــن لا يــتم مــا يتوعــد بــه وتعظيمــه ومدحــه  حســن العفــو والصــفح عــن

 : بالعفو عن فعله قال كعب بن زهير

 والعفو عند رسول االله مأمول نبئت أن رسول االله أوعدني  
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 :فلم ينكره ولا أحد من المسلمين وقال آخر)صلى االله عليه وسلم(ه للنبيوأنشد       

 لمخلف إيعادي ومنجز موعدي وإني إذا أوعدته أو وعدته  

 : أبدا وليس الصفح من سجيته وقال آخر في ذم من يفي بوعيده

 من الخوف في جو السماء معلق    كأن فؤادي بين أظفار طائر

 متى ما يعد من نفسه الشر يصدق   حذار امرىء قد كنت أعلم أنه

 . فذمه على الوفاء بالوعيد  

ولا خلاف بين أهل اللغة أن العفو عـن الـذنب بعـد تقـدم الوعيـد لا يوجـب ذم المتوعـد ولا        
جعل خبره كذبا وكيـف لا يحسـن مـن االله العفـو عـن الـذنب وقـد أمرنـا بـه وحضـنا عليـه ومـدح مـن 

فاعلـه فلـيس بقبـيح قـال االله   ى أن مـا أمـر بـه وحـض عليـه ومـدحهو من شأنه وقد أجمع الكـل علـ
يعـني  )365F١(}وَاللـّهُ يحُِـبُّ الْمُحْسِـنِينَ { :ثم قـال تعـالى} وَالْكَاظِمِينَ الْغـَيْظَ وَالْعَـافِينَ عَـنِ النَّـاسِ { :تعالى

ــواْ أقَـْــرَبُ للِتـَّقْــوَى{ :الــواهبين لمــا اســتحقوه بمــا جــني علــيهم وقــال وَإِن تَـعْفُــوا { :وقــال )366F٢(}وَأنَ تَـعْفُ
 .  )367F٣(}وَتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا

وكيف لا تجوز هبة الحق لمن يملك أخـذه وتركـه فـدل جميـع مـا وصـفناه علـى صـحة عفـو االله        
تعـالى عـن سـائر المـذنبين وجـواز ذلــك منـه لـو لم يـرد الخـبر بأنــه لا بـد أن يعاقـب بعضـهم فـإن قــال 

ئر الكفــرة أو لبعضــهم وإن كــان قــد قــدم وعيــده لهــم بالنــار قيــل لــه فمــا يــؤمنكم أن يغفــر االله لســا
وإجمــاع المسـلمين الــذين لا يجـوز علــيهم الخطــأ )صــلى االله عليــه وسـلم(يـؤمن مــن ذلـك توقيــف النـبي

ـــه (أن االله لا يغفـــر لهـــم ولا لأحـــد مـــنهم لأن الأمـــة بأســـرها نقلـــت عـــن شـــاهد النـــبي صـــلى االله علي
علمـوا مــن دينـه ضـرورة أن جميـع الكفـار في النـار خالـدين فيهــا  وهـم حجـة وأهـل تـواتر أ�ـم)وسـلم
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إستغراق الوعيد لجميعهم وإرادته لكلهم وأن االله يفعـل ذلـك بسـائرهم ولـولا هـذا إلى  وعرفوا قصده
 .  الإجماع والتوقيف الذي اضطررنا إليه لجاز العفو عما سألت عنه

ة وقـد زعـم قـوم مـن المتكلمـين بـأن مقلــده فـإن قـال قائـل وكيـف يكـون هـذا إجماعـا مـن الأمـ       
اليهود والنصارى وغيرهم مـن أهـل الكفـر ليسـوا في النـار قيـل لـه هـؤلاء إنمـا أنكـروا أن يكـون المقلـد  
كــافرا لشــبهة دخلــت علــيهم ولم يزعمــوا أن المقلــد كــافر وأنــه مــع ذلــك لــيس في النــار والعلــم بــأن 

 . توقيف والخبرالمقلد كافرا أو غير كافر طريقه النظر دون ال

فــإن قــال فمــا تقولــون في مــذنبي أهــل ملــة الإســلام هــل يجــوز العفــو عــنهم حــتى لا يعاقــب         
الفاسـق بمـا كـان مـن ظلمــه لنفسـه أو غـيره قيـل لـه نعــم فـإن قـال فمـا الـدليل علــى ذلـك قيـل لـه مــا 

ذيب ســائرهم قـدمناه مــن حســن العفـو مــن االله ومــن غــيره وإن لم يـرد توقيــف اضــطرنا إليـه علــى تعــ
إِنَّ اللّهَ لاَ يَـغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ { :ومع أن االله تعالى قد بين ذلك في نص كتابه فقال

فاسـتثنى مــن المعاصـي الـتي يجــوز أن يغفرهـا الشــرك فألحقـت الأمـة بــه مـا كــان  )368F١(}ذَلـِكَ لِمَـن يَشَــاءُ 
يعـاً  إِنَّ { :بمثابته من ضروب الكفر والشرك وقال ذلـك إلا  فلـم يخـرج مـن )369F٢(}اللَّهَ يَـغْفِرُ الـذُّنوُبَ جمَِ

هَـوْنَ عَنْـهُ نكَُفِّـرْ عَـنكُمْ سَـيِّئَاتِكُمْ { :الكفـر والشـرك وقـال تعـالى والكبـائر  )370F٣(}إِن تجَْتَنِبـُواْ كَبـَآئرَِ مَـا تُـنـْ
 .  )371F٤(}وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللّهَ لاَ يَـغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بِهِ { :ها هنا الكفر بدليل قوله

إِنَّـــهُ لاَ يَـيْــأَسُ مِـــن رَّوْحِ اللّـــهِ إِلاَّ { :والســيئات الـــتي يغفرهــا هـــي مــا دون الشـــرك وقـــال تعــالى       
ـــوْمُ الْكَـــافِرُونَ  ـــن رَّحمَْـــةِ اللَّـــهِ { :وقـــال تعـــالى )372F٥(}الْقَ ـــات  )373F٦(}لاَ تَـقْنَطــُـوا مِ يطـــول في نظـــائر لهـــذه الآي

تعدادها وهي كله فيمن ليس بكافر ولا مشرك فلما كان الملي الفاسـق لـيس بكـافر ولا مشـرك مـن 
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قولنـا وقــول المعتزلــة ثبـت أنــه ممــن يجـوز أن يغفــر لــه وإن مـات مصــرا إذا كــان التائـب لا عيــب عليــه 
الكفــر غفــران وقــد دللنــا قبــل هــذا علــى أن معصــية االله بغــير إلى  ولا معــه عنــدهم شــيء يحتــاج معــه

ـــتي هـــي الإيمـــان بـــه وكـــذلك معصـــية غـــيره لا تنفـــي العلـــم بالمعصـــي  ـــه ال والتكـــذيب لا تضـــاد معرفت
فوجـب أن يكـون العاصـي مؤمنـا بـاالله والمـؤمن لا يكـون كـافرا ولا مشـركا بـاب القـول في الخصــوص 

  )375F٢(.)374F١(}وَالَّذِينَ كَسَبُواْ { :والعموم فإن قال قائل فما معنى قوله تعالى
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 الثالث الفصل 

 أهل السنة والجماعة 

 أهل السنة والجماعةتعريف  :ول المبحث الأ 

 تعريف السنة

(الطريقة، والسيرة، حسنة كانت أو قبيحة :  في اللغة
376F

١(. 

ه ، علمــاً ، أصــحابو ) صــلى االله عليــه وســلم( الهــدي الــذي كــان عليــه رســول االله:  في الاصــطلاح
ـــذم مـــن واعتقـــاداً، وقـــولاً، وعمـــلاً، وهـــي الســـنة الـــتي  يجـــب أتباعهـــا، ويحمـــد أهلهـــا، وي

وتطلــق الســنة علــى ســنن العبــادات والاعتقــادات، كمــا تطلــق علــى مــا يقابــل . خالفهــا
(البدعة

377F

٢(  . 

 ) :رحمـــه االله(فقــد قـــال فيــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ) أهــل الســنة(وأمــا مصــطلح                
ــــدخل ((  ــــة ، في ــــة الخلفــــاء الثلاث ــــت خلاف ــــه مــــن أثب ــــراد ب ــــع الطوائــــف إلا ي ــــك جمي في ذل

())الرافضـة 
378F

وقــد يــراد بــه أهـل الحــديث ، والســنة المحضــة ، فــلا يــدخل  ((:أيضــاً  وقــال.  )٣
إن القـرأن غـير مخلـوق ، وأن االله يـُرى في : فيه إلا من يثبت الصفات الله تعـالى ، ويقـول 

())ثالآخرة ، ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة والحدي
379F

٤(  . 

  تعريف الجماعة 

                                                   
 .    ١٣/٢٢٥وابن منظور ، لسان العرب ، مادة سنن .  ٥/٢١٣٩الجوهري ، الصحاح مادة سنن )  ١(
 . ١٣ناصر العقل ، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص. د)  ٢(
 .   ٢/٢٢١ابن تيمية ، منهاج السنة )  ٣(
 .  المرجع نفسه   )٤(



 

 ١٤٣ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

 مــــــــن الاجتمــــــــاع ، وهـــــــو ضــــــــد التفــــــــرق، والجماعــــــــة هـــــــم القــــــــوم الــــــــذين اجتمعــــــــوا: في اللغـــــــة 
(على أمر ما 

380F

١( . 

 : في الاصطلاح

- :اختلف أهل العلم في مصطلح الجماعة على أقوال أهمها 

وهـذا مبـني  ه دارلمبم جماعة المسلمين ، فمن خرج عـن الإسـلام فقـد خـرج عـن الجماعـة ،: الأول 
والــذي لا إلــه ((:) صــلى االله عليــه وســلم( علــى مــا ورد في صــحيح مســلم قــال  رســول االله

التـارك : غيره لا يحل دم رجل مسلم يشـهد أن لا إلـه إلا االله وأني رسـول االله، إلا ثلاثـة نفـر
ــــــه أحمــــــد-الإســــــلام المفــــــارق للجماعــــــة أو الجماعــــــة  ــــــنفس  -شــــــك في ــــــزاني وال ــــــب ال والثي

())بالنفس
381F

٢( . 

 . أ�م السواد الأعظم من أهل الإسلام ، ويدخل فيه أهل العلم والاجتهاد دخولاً أولياً :  الثاني

(أ�ـم أهـل العلـم دون غـيرهم مـن النـاس ، وهـو اختيـار البخـاري:  الثالث
382F

(والترمـذي )٣
383F

، لأن االله  )٤
(جعلهم حجة على الخلق ، والناس تبع لهم في أمر الدين

384F

٥(  . 

(الجماعة الصحابة دون من بعدهمالمراد ب:  الرابع
385F

٦( . 

 ، فــلا يجــوز الخــروج علــيهم فيــه ، وهــو اختيــارأمــير  جماعــة المســلمين إذا اجتمعــوا علــى:  الخــامس
() رحمـه االله(جعفر الطـيري أبي 

386F

 عـن النـبي) رضـي االله عنهمـا(ويؤيـد هـذا مـا ورد عـن ابـن عبـاس . )٧

                                                   
 .٦٠-٨/٥٨ابن منظور ، لسان العرب، مادة جمع )  ١(
 .   ١٦٧٦أخرجه مسلم ، كتاب القسامة ، حديث رقم )  ٢(
 .   ٤/٣٧٢صحيح البخاري )  ٣(
 .   ٤/٤٦٧سنن الترمذي )  ٤(
 .   ١٣/٣٧ابن حجر ، فتح الباري )  ٥(
 .    ١٣/٣٧ابن حجر ، فتح الباري ) ٦(
 .   ١٣/٣٧ري فتح البا)  ٧(



 

 ١٤٤ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

ا يكرهه فليصبر عليه فإنـه مـن فـارق الجماعـة من رأى من أميره شيئ((: قال ) صلى االله عليه وسلم(
())شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية

387F

١(  . 

فالكــل متفقــون علــى دخــول صــحابة  -والله الحمــد والمنــة  -وهــذه الأقــوال لا تعــارض بينهــا       
وعلــى هــذا الأســاس يمكــن . في الجماعــة ، وكــذلك أهــل العلــم ) صــلى االله عليــه وســلم( رســول االله
 :ريفاً يجمعها على النحو التالي أن نورد تع

يـوم الــدين، الــذين إلى  هــم سـلف الأمــة مـن الصــحابة والتـابعين، ومــن تـبعهم بإحســان:  الجماعـة
صــلى ( اجتمعــوا علــى الكتــاب والســنة، وعلــى أئمــتهم، والــذين ســاروا علــى مــا عليــه النــبي

(ه والتابعون لهم بإحسانأصحابو ) االله عليه وسلم
388F

٢( . 

ه نوكـسمتلمبـا، ) صـلى االله عليـه وسـلم( هـم أهـل سـنة رسـول االله) لسنة والجماعةأهل ا(و        
الجماعــة لأ�ــم إلى  ـسلـ�لأ ةنــسمتم مه نوكبــا، وإضــافتهمإلى  الــذين اجتمعــوا عليهــا، فإضــافتهم

(ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع فضلل بعضهم بعضاً . مجتمعون عليها
389F

٣( . 

  والجماعة أسماء أهل السنة

  -:عرف أهل السنة والجماعة بألقاب أخرى، ومنها ما يلي 

رضـي االله (لهم في حديث عـوف بـن مالـك ) صلى االله عليه وسلم( الجماعة، من وصف النبي -١
افترقت اليهود على إحدى وسـبعين فرقـة، ((:) صلى االله عليه وسلم( قال رسول االله: قال) عنه

وســـبعين فرقـــة، فإحـــدى  نـــار، وافترقـــت النصـــارى علـــى ثنتـــينفواحـــدة في الجنـــة وســـبعون في ال
لتفترقن أمـتي علـى ثـلاث وسـبعين ! وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده

                                                   
 .   ٧٠٥٤أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، حديث رقم )  ١(
ومحمد خليل هراس، شرح العقيدة الواسطية .  ١٣ناصر العقل، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص . د: انظر )  ٢(

 .  ٦١ص
 .  ١/٥٢،٥٣الشيخ ابن عثيمين ، شرح العقيدة الواسطية : انظر )  ٣(



 

 ١٤٥ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

())من هم؟ قال الجماعة! يا رسول االله: قيل ))فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار
390F

١(. 

والســـلفية . يـــوم الـــدينإلى  تـــابعون ومـــن تـــبعهم بإحســـانالســـلف الصـــالح ، وهـــم الصـــحابة وال -٢
والآخـر مـنهج . حقيقـة تاريخيـة ، وهـذا المعـنى مخـتص بمـن مضـى : ه داريو قلطبا أحد معنيـين 

ـهو ، ةدـيقعلا ـسمتلا وـتكلاب كـسلاو باـقتو ةنـلع امهيمدـم ىـس اـمعلاو ، اهماوه لبمــا علــى 
 . مقتضى فهم الصحابة والسلف 

 .هأصحابو ) صلى االله عليه وسلم( أهل السنة المأثورة عن النبي أهل الأثر، أي -٣

ــــه وســــلم( أهــــل الحــــديث ، وهــــم الآخــــذون بســــنة رســــول االله -٤ ــــة ، ) صــــلى االله علي روايــــة ودراي
ظاهراً وباطناً ، وفي هذا يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ) صلى االله عليه وسلم( والمتبعون لهديه

بأهل الحديث المقتصرين على سماعه ، أو كتابته وروايته، بـل نعـني ونحن لا نعني (() : رحمه االله(
كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظـاهراً وباطنـاً، واتباعـه باطنـاً وظـاهراً ، وكـذلك : بم 

())أهل القرآن
391F

٢( . 

الفرقة الناجية، أي التي تنجو في الدنيا من البـدع والشـركيات ونحـو ذلـك ، وتنجـو يـوم القيامـة  -٥
لتفـترقن أمـتي علـى ثـلاث ! والـذي نفـس محمـد بيـده...((: من النار ، كما في الحـديث السـابق 

 .   ))وسبعين فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار

لا تـزال طائفـة (( : بقولـه ) صلى االله عليه وسـلم( الطائفة المنصورة ، وهم الذين عناهم الرسول -٦
())يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلك من أمتي ظاهرين على الحق لا

392F

٣( . 

وصـحابته الكــرم ، ) صـلى االله عليـه وســلم( أهـل الاتبـاع ، لأن طــريقتهم إتبـاع آثـار رســول االله -٧
 )393F١(.والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار

                                                   
وقــد ورد لهـــذا الحـــديث .    ١٠٩٣وصـــححه الألبــاني في صـــحيح الجــامع حـــديث رقـــم . ماجــة في ســـننه أخرجــه ابـــن )  ١(

روايات عدة عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد كلهم عن أبي هريرة ، وعند ابن ماجة وأحمد أيضاً عن أنس بن 
 . يح مشهور في السنن والمسانيد الحديث صح:  ٣/٣٤٥وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي . مالك 

 .   ٤/٩٥مجموع الفتاوي )  ٢(
 .   ١٩٢٠أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، حديث رقم )  ٣(



 

 ١٤٦ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

 مزايا عقيدة أهل السنة والجماعة 

  -:ت عدة ، منها تتميز عقيدة أهل السنة والجماعة بميزا       

 . سلامة المصدر -١

وذلــك باعتمــادهم علــى الكتــاب والســنة ، وإجمــاع الســلف ، وأقــولهم فحســب ، قــال ابــن         
ليس في الاعتقـاد كلـه في صـفات االله وأسمائـه إلا مـا جـاء منصوصـاً في كتـاب االله، ((: عبد البر 

لأمــة ، ومــا جــاء مــن أخبــار وأجمعــت عليــه ا) صــلى االله عليــه وســلم( أو صــح عــن رســول االله
())الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ، ولا يناظر في 

394F

٢(  . 

وهــذه الخاصــية لا توجــد في مــذاهب أهــل الكــلام والمبتدعــة والمتصــوفة ، الــذين يعتمــدون          
ـــرؤى والأحـــلام ، أو عـــن  علـــى العقـــل ، والنظـــر ، أو علـــى الحـــدس والكشـــف والإلهـــام ، أو ال

أوغــير ذلــك مــن المصــادر البشــرية الــتي يحمكو�ــا ، ... يزعمــون لهــم العصــمة  طريــق أشــخاص
 . ويعتمدو�ا في أمور الغيب 

 .) صلى االله عليه وسلم( تقوم على التسليم الله تعالى ولرسوله -٢

ه طيـيح نأ لـقعلل نـمكي لاو ،ةيبيغ رومأ ةديقعلبـا ، ولـذا فـإن أهـل السـنة والجماعـة سـلموا        
في هـذه الأمورالغيبيـة ، وأراحـوا عقـولهم مـن البحـث والنظـر ) صلى االله عليه وسلم( لهالله ولرسو 

ولقــد جعـــل االله ســبحانه وتعــالى الإيمــان بالغيــب مــن صـــفات . في مــا لا مجــال لهــا في إدراكــه 
نـُونَ باِلْغَيْـبِ الَّـذِينَ يُـؤْمِ }{بَ فِيـهِ هُـدًى لِّلْمُتَّقِـينَ ذَلِكَ الْكِتـَابُ لاَ رَيـْ}{الم{ :المتقين حين قال

  )395F٣( .}وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

 . موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم  -٣

                                                                                                                                                       
 .  ١٥،١٦ناصر العقل ، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص. د: انظر )  ١(
 .   ٢/١١٧،١١٨جامع بيان العلم وفضله )  ٢(
   . ١،٢،٣سورة البقرة ، الآيات )  ٣(



 

 ١٤٧ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

عقيـدة أهـل السـنة والحماعـة في جميـع جوانبهـا ، تتفــق مـع الفطـرة القويمـة الـتي فطـر االله عليهــا       
ـــه إلى  يـــؤدي عبـــاده ، كمـــا تتفـــق مـــع العقـــل الســـليم، ممـــا ـنئمطلاــه نابـــا ، بخـــلاف مـــا جـــاء ب

 . الحيرة والقلق والشكإلى  المبتدعة من أمور تخالف الفطرة وتناقض العقل ، مما يؤدي

والصــحابة والتــابعين وأئمــة الهــدى ، ) صــلى االله عليــه وســلم( اتصــال ســندها بالرســول -٤
 .قولاً وعملاً وعلماً واعتقاداً 

 تعــالى عنــد أهــل الســنة والجماعــة قضــية مــن قضــايا العقيــدة إلا وهــي فــلا يوجــد بحمــد االله        
. أو صـــحابته الكــرام والتـــابعين وأئمــة الهـــدى ) صــلى االله عليـــه وســلم( رســـول االلهإلى  منســوبة

بخـلاف عقائــد المبتدعــة المبتــورة مــن الســند الســليم، فـلا تعــدو أن تكــون مخترعــة مــن أئمــة الزيــغ 
ـــه وســـلم( اهللالضـــلال ، ولا صـــلة لهـــا برســـول  وصـــحابته الكـــرام وأئمـــة الهـــدى ) صـــلى االله علي

 .   والرشاد 

 .الوضوح والبيان  -٥

عقــدة أهــل الســنة والجماعــة تتميزهــا بكو�ــا واضــحة جليــة، خاليــة مــن اللــبس والغمــوض ،        
بخلاف عقائد بعـض الفـرق الضـالة الـتي لا تخلـو مـن التعقيـد والغمـوض في ألفاظهـا ومعانيهـا ، 

 . لا يكاد يفها إلا آحاد الناس، ممن عرفوا تلك الأساليب الملتوية والطرق المعوجة حتى 

 . سلامتها من الاضطراب والتناقض  -٦

تتميــز عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة بالســلامة مــن الاضــطراب والتنــاقض الــذي وقــع فيــه مــن        
ح بعــض أئمــة أهــل خــرج عــن مــنهجهم ، ووقــع فيمــا وقــع فيــه مــن الحــيرة والشــك ، فقــد صــر 
معتقــد أهــل الســنة إلى  الكــلام والفلســفة والتصــوف بمــا وصــلت إليــه أحــوالهم ، ورجــع بعضــهم

 . والجماعة 



 

 ١٤٨ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

الحســن الأشــعري نشــأ في الاعتــزال أربعـين عامــاً ينــاظر عليــه ، ثم رجــع عــن  ذلــك أبــو  فهـذا       
(وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم

396F

١(  . 

ـــة، ثم إلى  انتهـــى آخـــر أمـــره) رحمـــه االله(زالي وكـــذلك الغـــ        الوقـــف والحـــيرة في المســـائل الكلامي
، فمـــات ) صـــلى االله عليـــه وســـلم( أعــرض عـــن تلـــك الطـــرق وأقبـــل علـــى أحاديـــث رســـول االله

(وصحيح البخاري على صدره 
397F

٢( . 

لقــد ((: )أقسـام اللــذات(عبـداالله محمــد بــن عمـر الــرازي قــال في كتابـه الــذي صــنفه أبــو  وكـذا       
تأملــت الطــرق الكلاميــة ، والمنــاهج الفلســفية ، فمــا رأيتهــا تشــفي علــيلاً ، ولا تــروي غلــيلاً ، 

إلِيَْـهِ {،  )398F٣(}الـرَّحمَْنُ عَلـَى الْعَـرْشِ اسْـتـَوَى {أقرأ في الإثبـات : ورأيت أقرب الطرق طرقة القرآن 
وَلاَ {، )400F٥(}ليَْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ {وأقرأ في النفي . )399F٤(}هُ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُ 

يّــاً {،  )401F٦(}يحُِيطـُونَ بـِهِ عِلْمـاً  مـن جـرب مثــل تجـربتي عـرف مثــل : ، ثم قـال  )402F٧(}هَــلْ تَـعْلـَمُ لـَهُ سمَِ
 : معرفتي ، وكان يتمثل كثيراً ويقول 

 وأكثر سعي العالمين ضلال  �اية إقدام العقـــول عـقال  

 وحاصل دنيانا أذى ووبال   وأرواحنا في وحشة من جسومنا  

(سوى أن جمعنا قيل وقال   ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا  
403F

٨(  

 . سبب للظهور والنصر والفلاح في الدارين  -٧

                                                   
 .   ٤/٧٢ابن تيمية ن مجموع الفتاوي )  ١(
 .   ٢٠٨ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ص)  ٢(
 .٥، الآية طهسورة )  ٣(
 .١٠، الآية فاطرسورة )  ٤(
 .١١، الآية الشورىسورة )  ٥(
 .١١٠، الآية طهسورة )  ٦(
 ٦٥، الآية مريمسورة )  ٧(
 .   ٤/٧٢،٧٣ي ، ابن تيمية ، مجموع الفتاو )  ٨(



 

 ١٤٩ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

والجماعـة ، سـبباً في  لقـد جعـل االله سـبحانه وتعـالى هـذه العقيـدة الحقـة ، عقيـدة أهـل السـنة       
لا تـــزال (( حـــين قـــال ) صــلى االله عليـــه وســـلم( ر ، كمـــا أخـــبر بـــذلك المصـــطفىالنصــر والظهـــو 

())طائفة من أمتي ظـاهرين علـى الحـق لا يضـرهم مـن خـذلهم حـتى يـأتي أمـر االله وهـم كـذلك
404F

١( .
وكمــا كتــب لهــم النصــر والظهـــور في الــدنيا ، فقــد كتــب لهـــم الفــلاح والنجــاة في الآخــرة فهـــم 

 .  الفرقة الناجية يوم يهلك الناس

 . عقيدة الجماعة والاجتماع  -٨

ممــا تتميــز بــه هـــذه العقيــدة هــو اجتمـــاع أهلهــا وعــدم تفـــرقهم ، في حــين أن أهــل العقائـــد         
ه فـقوتي لاو ، ًاـبازحأو ًاعيش نوقرفتي ةلطابلبـم الأمـر عنـد ذلـك ، بـل يضـلل بعضـهم بعضـاً ، 

وممـــا يـــدل علـــى أن أهـــل  (() : رحمـــه االله(وفي هـــذا يقـــول الأصـــبهاني . ويكفــر بعضـــهم بعضـــاً 
آخـرهم ، قــديمهم إلى  الحـديث هـم أهـل الحـق أنـك لـو طالعــت جميـع كتـبهم المصـنفة مـن أولهـم

نهم مـن الـديار ، وسـكون كـل واحـد يـوحديثهم ، مع اختلاف بلـدا�م وزمـا�م ، وتباعـد مـا ب
واحــد ، يجــرون ــطق مهنـم ًارـطقلأا نـجو ، راهدتم في بيــان الاعتقــاد علــى وتــيرة واحــدة ونمــط 

على طريقة لا يحيدون عنها ، ولا يميلـون فيهـا ، قـولهم في ذلـك واحـد ، لا تـرى فـيهم اختلافـاً 
ن ولا تفرقاً في شيء ما وإن قل ، بل لو جمعت ما جرى علـى ألسـنتهم ونقلـوه عـن سـلفهم ، 

())...وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد 
405F

٢(   . 

 . والاستقرار  البقاء والثبات -٩

، هادـقتعمو اـتامما تتميز به عقيدة أهـل السـنة والجماعـة هـو البقـاء والثبـات والاسـتقرار لمبادئ       
ـــه وصـــفات ثابـــت لم يتغـــير ، وكـــذا قـــولهم في النبـــوة والقـــدر  فقـــولهم في االله ســـبحانه وتعـــالى وأسمائ

(تبدلت مع مرور الزمن هادقتعم تيرغت ابمر عدبلا لهأ نم مهيرغ نأ ينح تم و . ونحوه 
406F

٣(. 

                                                   
 .   ١٩٢٠أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، حديث رقم )  ١(
ونسبه للحجـة في .  ١/٤٦عثمان بن علي حسن ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة )  ٢(

 . ، تركيا  ١٣٩٥، مكتبة أحمد الثالث ، تحت رقم  ١٦٤ورقة ) مخطوط(بيان المحجة 
 .   ٣٤-٢٩ناصر العقل ، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص . د :انظر )  ٣(



 

 ١٥٠ 
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 ١٥١ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

 المبحث الثاني 

  موقف أهل السنة والجماعة من نصوص الوعد والوعيد

ـــدأهـــل الســـنة والجماعـــة وســـط         ـــة الـــذين يقولـــون بتخلي  في بـــاب الوعـــد والوعيـــد بـــين الوعيدي
ر علـى عصـاة المسـلمين في النـار وبـين المرجئـة الـذين يجحـدون بعـض الوعيـد ومـا فضـل االله بـه الأبـرا

  )407F١(.الفجار

كمالـه الواجـب وإن كـان معـه بعـض   لانتفـاءالإيمـان عـن الشـخص  اسـمينفـي إنما و الشارع        
حين يزنى وهـو مـؤمن ولا يسـرق السـارق حـين يسـرق وهـو مـؤمن  الزانيلا يزنى (( :أجزائه كما قال

 ن حمــل علينــامــن غشــنا فلــيس منــا ومــ(( :ومنــه قولــه ))ـشي لاـملخا برـح رـشي ينهربا وهــو مــؤمن
مثــل ذلـــك  فيونحــو ذلــك مــن ضــمير المــتكلم  )نحــن(و  )أنــا(فــإن صــيغة    ))الســلاح فلــيس منــا

والمـؤمنين معـه الإيمـان المطلـق الـذي يسـتحقون بـه الثـواب بـلا عقـاب ومـن هنـا قيـل أن  النـبييتناول 
  باعتبارويجوز أن يقال ليس مؤمنا  باعتباريجوز أن يقال هو مؤمن  المليالفاسق 

ـــل يكـــون معـــه أصـــل الإيمـــان دون ف        ـــا ولا منافقـــا مطلقـــا ب الرجـــل قـــد يكـــون مســـلما لا مؤمن
لـيس مثلنـا أو  ))لـيس منـا(( :حقيقته الواجبة ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قولـه

 نـبيالليس من خيارنا وقال هذا تفسير   المرجئـة   وقـالوا لـو لم يفعـل هـذه الكبـيرة كـان يكـون مثـل 
النـار تأويـل منكـر   فيوكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلـود 

 )408F٢(.كما تقدم فلا هذا ولا هذا

من قال أن االله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقـد يعـذب مـن هـو أقـل ذنوبـا ممـن و        
ــكَ  إِنَّ { :يغفــر لــه فــإ�م احتجــوا بقــول االله عــز وجــل اللّــهَ لاَ يَـغْفِــرُ أنَ يُشْــرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِ

وبقــول رســول   )410F١(}فَـيـَغْفِــرُ لِمَــن يَشَــاءُ وَيُـعَــذِّبُ مَــن يَشَــاءُ {  :وبعمــوم قولــه تعــالى )409F٣(}لِمَــن يَشَــاءُ 

                                                   
  ١/٧٤الجواب الصحيح )  ١(
   .٧/٥٢٥) توحيد الأولهية (ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ) ٢(
 .٤٨، النساءسورة )  ٣(



 

 ١٥٢ 
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ــــص ســـتك تاولـــلع هللا نهبـــبعلا ىـــم دـــج نــه ءابـــن لم يـــنقص مـــن )صـــلى االله عليـــه وســـلم(االله
ه تأـي لم نـمو ةـنلجا هـلخدي نأ دـهع هللا دـنع هـل ناك ائيبـن لم يكـن لـه عنـد االله عهـد حدودهن 

قاضـــيتين علــى جميـــع الآيــات الـــتي  أن شــاء عذبــه وإن شـــاء غفــر لـــه وجعلــوا الآيتيـــتن اللتــين ذكرنــا
ه تقلعبا سائر الطوائف وقـالوا الله الأمـر كلـه لا معقـب لحكمـه فهـو يفعـل مـا يشـاء مـا نعلـم لهـم 

( ما ذكرنا حجة غير
411F

٢(. 

ونحــن نقــول إن االله تعــالى يعــذب مــن يشــاء ويــرحم مــن يشــاء وإنــه تعــالى  : أبــو محمــدقــال        
الا أننـا نقـول أنـه تعـالى قـد  ،يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وإن كـل أحـد فهـو في مشـيئة االله تعـالى

 .الله تعالى التوفيقبين من يغفر له ومن يعذب وإن الموازين حق الموازنة حق الشفاعة حق وبا

ـــن عبـــاس في قـــول االله تعـــالىو         ـــوصٍ { :عـــن اب ـــرَ مَنقُ قـــال مـــا  )412F٣(}وَإِنَّـــا لَمُوَفُّـــوهُمْ نَصِـــيبـَهُمْ غَيـْ
 وعدوا فيه من خير وشر وهذا هو نص قولنا وقد ادعـى قـوم أن خـلاف الوعيـد حسـن عنـد العـرب

 : وانشدوا

 منجزه موعديميعادي و  لمخلف     وأني وإن واعدته وأوعدته  

محمد وهذا لا شيء قد جعـل فخـر صـبي أحمـق كـافر حجـة علـى االله تعـالى والعـرب أبو  قال       
أحيــا أبـــاه هاشــم بــن حــر ملــه  تـــرى الملــوك حولــه مغــر لــه يقتـــل ذا  ( :تفخــر بــالظلم قــال الراجــز
 ) الذنب ومن لا ذنب له

عبيــدة معمـــر بــن المثـــنى  أبـــو  وقــد جعلــت العـــرب مخلــف الوعـــد كاذبــا قـــال الشــاعر أنشــده        
 . كذبت لتقصرن يداك دوني : أتوعدني وراء بني رباح 

 :فــإن قــالوا خصــوا وعيــد الشــرك بالموازنــة قلنــا لا يجــوز لأن االله تعــالى منــع ذلــك قــال تعــالى       
نْـيَا وَالآخِرَةِ وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُوْلـَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَ {  .   )413F١(}الهُمُْ فيِ الدُّ

                                                                                                                                                       
 .٢٨٤، الآية البقرةسورة )  ١(
  ٤/٤٠ الفصل في الملل)  ٢(
 .١٠٩، الآية هودسورة )  ٣(



 

 ١٥٣ 
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اضـلون في عــذاب النـار فـأقلهم عــذابا أبوطالـب فإنـه توضــع فمحمـد   وأهــل النـار متأبـو  قـال       
ـــــار في أخمصـــــيه ـــــان مـــــن ن ـــــغ الأمـــــرإلى  جمرت ـــــه تعـــــالىإلى  أن يبل ـــــوا آلَ فِرْعَـــــوْنَ أَشَـــــدَّ { :قول أدَْخِلُ

رْكِ الأَسْـفَلِ مِـنَ النَّـارِ  إِنَّ { :وقوله تعالى )414F٢(}الْعَذَابِ  إلى  ولا يكـون الأشـد إلا )415F٣(}الْمُنـَافِقِينَ فيِ الـدَّ
أبـــو  قـــال )416F٤(}وَلنَـُـذِيقَنـَّهُمْ مِـــنَ الْعَـــذَابِ الأَْدْنىَ دُونَ الْعَــذَابِ الأَْكْـــبرَِ { :جنــب إلا دون وقـــال تعـــالى

رهــان ذلــك قــول االله ســبحانه محمـد   والكفــار معــذبون علــى المعاصــي الــتي عملــوا مـن غــير الكفــر ب
نَّــا وكَُ }{طْعِــمُ الْمِسْــكِينَ ولمََْ نــَكُ نُ }{وا لمَْ نــَكُ مِــنَ الْمُصَــلِّينَ قــَالُ }{مَــا سَــلَكَكُمْ فيِ سَــقَرَ { :وتعــالى

 فــنص تعــالى علـــى أن )417F٥(}حَــتىَّ أتَاَنـَـا الْيَقِــينُ {}ا نكَُــذِّبُ بيِـَــوْمِ الــدِّينِ وكَُنَّــ}{نخَـُـوضُ مَــعَ الخْاَئِضِــينَ 
 . الكفار يعذبون على ترك الصلاة وعلى ترك الطعام للمسكين 

محمد   وأما من عمل منهم العتق والصدقة أو نحـو ذلـك مـن أعمـال الـبر فحـابط أبو  قال         
كل ذلك لأن االله عز وجل قال أنه من مات وهـو كـافر حـبط عملـه لكـن لا يعـذب االله أحـدا إلا 

فلمـا كـان  )418F٦(}هَـلْ تجُْـزَوْنَ إِلاَّ مَـا كُنـتُمْ تَـعْمَلـُونَ { :ل االله تعـالىعلى ما عمل لا على ما لم يعمل قا
 من لا يطعم المسكين من الكفار يعذب على ذلك عذابا زائدا فالذي أطعم المسـكين مـع كفـره لا
يعذب ذلك العذاب الزائد فهو أقل عذابا لأنه لم يعمل من الشر ما عمـل مـن هـو أشـد عـذابا أنـه 

 . عمل خيرا

محمــد   وكــل كــافر عمــل خــيرا وشــرا ثم أســلم فــإن كــل مــا عمــل مــن خــير مكتــوب أبــو  قــال       
مجازى به في الجنة وأما ما عمل من شر فـإن تـاب عنـه مـع توبتـه مـن الكفـر سـقط عنـه وإن تمـادي 
عليه أخذ بما عمل في كفره وبمـا عمـل في إسـلامه برهـان ذلـك حـديث حكـم بـن حـزام عـن رسـول 

ــسر اـشأ هللا لوـنك ءايـنتحأ تثـ هبــا في الجاهليــة مــن عتــق (( :أنــه قــال)عليــه وســلمصــلى االله (االله

                                                                                                                                                       
 .٢١٧، الآية البقرةة سور )  ١(
 .٤٦، الآية غافرسورة )  ٢(
 .١٤٥، الآية النساءسورة )  ٣(
 .٢١، الآية السجدةسورة )  ٤(
 .٤٧-٤٢من الآية  المدثرسورة )  ٥(
 .٩٠، الآية النملسورة )  ٦(
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أســلمت علــى مــا ســلف لــك مــن )صــلى االله عليــه وســلم(وصــدقة وصــلة رحــم فقــال لــه رســول االله
يـا رسـول االله ارأيـت ابـن  :فاخبر إنه خير وإنه له إذا أسلم وقالت له عائشـة رضـى االله عنهـا ))خير

لا لأنـه لم يقـل يومـا رب اغفـر (( :الـرحم ويقـرى الضـيف أينفـع ذلـك قـال جدعان فإنه كـان يصـل
فــأخبر عليــه الســلام أنــه لم ينتفــع بــذلك لأنــه لم يســلم فأتفقــت الأخبــار   ))لي خطيئــتي يــوم الــدين

كلهـا علــى أنــه لــو أســلم لنفعـه ذلــك وأمــا مؤاخذتــه بمــا عمـل فحــديث ابــن مســعود رضــى االله عنــه 
 :كما قلناه فإن اعـترض معـترض بقـول االله تعـالى)صلى االله عليه وسلم(بنص ما قلنا عن رسول االله

فقـط برهــان ذلـك أن االله تعــالى  قلنـا إنمــا هـذا لمـن مــات مشـركا )419F١(}لـَئِنْ أَشْـركَْتَ ليََحْــبَطَنَّ عَمَلـُكَ {
وَمَـن { :ومن أسلم فليس من الخاسـرين وقـد بـين ذلـك بقولـه}لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ { :قال

 .  )420F٢(}يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُوْلـَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ 

قـُل للَِّـذِينَ كَفَــرُواْ إِن { :وإن أعترضـوا فيمـا قلنـا مـن المؤاخــذة بمـا عمـل في الكفـر بقولــه تعـالى       
نـا لهـم هــذا حجـة لنـا لأن مـن إنتهــى عـن الكفـر غفـر لــه وإن قل )421F٣(}ينَتـَهُـواْ يُـغَفَـرْ لهَـُم مَّـا قــَدْ سَـلَفَ 

انتهى عن الزنا غفر له وإن لم ينته عن الزنا لم يغفر له فإنما يغفر له عما انتهى عنـه ولم يغفـر لـه مـا 
هوـنذ رئاس مله رفغي رفكلا نع اوهتني نإ لىاعت لقي لمو هنع هتني بم والزيـادة علـى الآيـة كـذب االله 

ال متغـايرة كمـا تـرى ليسـت التوبـة عـن بعضـها توبـة عـن سـائرها فلكـل واحـد منهـا تعالى وهى أعمـ
الإسـلام يجـب مـا قبلـه )صـلى االله عليـه وسـلم(حكم فإن ذكروا حديث عمرو بـن العـاص عـن النـبي

فقــد قلنــا أن الاســلام اســم لجميــع الطاعــات فمــن أصــر علــى المعصــية فلــيس فعلــه في المعصــية الــتى 
لا يـزني الـزاني حـين : (()صـلى االله عليـه وسـلم(لا إيمانـا كمـا قـال رسـول االلهيتمادى عليها إسلاما و 

فصح أن الاسلام والايمـان هـو جميـع الطاعـات فـإذا أسـلم مـن الكفـر وتـاب مـن  ))يزني وهو مؤمن
جميـع معاصـيه فهـو الاسـلام الـذي يجـب مــا قبلـه وإذا لم يتـب مـن معاصـيه فلـم يحسـن في الاســلام 

 . هبذا تتفق الأحاديث)صلى االله عليه وسلم(آخر كما قال رسول االلهفهو مأخوذ بألاول والا

                                                   
 .٦٥الآية الزمرسورة )  ١(
 .٢١٧، الآية البقرةسورة )  ٢(
 .٣٨، الآية  الأنفالسورة )  ٣(
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فقـــد صـــح عنـــه عليـــه الســـلام أن  ))والهجـــرة تجـــب مـــا قبلهـــا(( :وكـــذلك قولـــه عليـــه الســـلام       
المهاجر من هجر ما �اه االله عنه فمن تاب من جميع المعاصي التي سـلفت منـه فقـد هجـر مـا �ـاه 

فقـد  ))والحـج يجـب مـا قبلـه(( :التي تجب ما قبلها وأما قوله عليـه السـلامجرة االله عنه فهذه هى اله
نـة فهـذا علـى الموازنـة الج العمـرة كفـارة لمـا بينهمـا والحـج المـبرور لـيس لـه جـزاء الاإلى  جاء أن العمـرة

صـلى االله عليـه (التى ربنا عز وجل عالم بمراتبها ومقاديرها وإنما تقـف حيـث وقفنـا االله تعـالى ورسـوله
 . وباالله تعالى التوفيق)وسلم

في قاتـل نفسـه حـرم عليــه )صــلى االله عليـه وسـلم(واسـتدركنا قـول رسـول االله :محمـدأبـو  قـال        
من قال لا اله الا االله مخلصا من قلبه حرم عليه النـار وأوجـب لـه (( :الجنة وأوجب له النار مع قوله

فصـح  )422F١(}إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يـُوحَى{}طِقُ عَنِ الهْوََىوَمَا ينَ{ :قال االله تعالى :محمدأبو  قال ))الجنة
وَلـَوْ كَـانَ مِـنْ عِنـدِ { :كله وحي من عند االله تعالى وقال عـز وجـل)صلى االله عليه وسلم(أن كلامه

الله فمـن عنـد ا)صـلى االله عليـه وسـلم(فصح أن ما قالـه رسـول )423F٢(}غَيرِْ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِيراً 
تعـــالى وأنـــه لا اخـــتلاف في شـــئ منـــه وأنـــه كلـــه متفـــق عليـــه فـــإذ ذلـــك كـــذلك فواجـــب ضـــم هـــذه 

 . بعض فيلوح الحق حينئذ بحول االله وقوتهإلى  الأخبار بعضها

في القاتــل حــرم االله عليــه الجنــة وأوجــب لــه النــار مبــنى ) صــلى االله عليــه وســلم( فمعــنى قولــه       
يه الجنـة حـتى يقـتص منـه بالنـار لله نفسه على حسناته حرم االله ععلى الموازنة فإن رجحت كبيرة قت

أوجبهــا االله تعــالى جــزاء علــى فعلــه وبرهــان هــذا الحــديث الــذى أســلم وهــاجر مــع عمــرو بــن  الــتي
ثم قتــل نفســه لجــراح جــرح بــه فتــألم بــه فقطــع عــروق يــده فنــزف حــتى مــات فــرآه  يالحممــة الدوســ

في حـال حسـنة الا يـده وذكـرا قيـل لـه لـن يصـلح منـك )صلى االله عليه وسـلم(النبي أصحاببعض 
صـلى (اللهم وليديه فاغفر ومعنى قـول رسـول االله)صلى االله عليه وسلم(ما افسدت فقال رسول االله

 ))مـن قـال لا إلـه إلا االله مخلصـا مـن قلبـه حـرم االله عليـه النـار وأوجـب لـه الجنـة: (()االله عليه وسـلم
غـــيره مـــن الإيمـــان إلى  علـــى ظـــاهرة منفـــردا لكـــن يضـــمه فهـــذا لا يختلـــف فيـــه مســـلمان أنـــه لـــيس

                                                   
 .٣،٤، الآيتان النجمة سور )  ١(
 .٨٢، الآية النساءسورة )  ٢(
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والــبراءة مــن كــل ديــن حاشــا ديــن الإســلام ومعنــاه حينئــذ أن االله عــز )صــلى االله عليــه وســلم(لمحمــد
وجل أوجب له الجنة ولا بد إما بعد الاقتصاص وأما دون الاقتصاص علي مـا توجبـه الموازنـة وحـرم 

مَــن { :القــاطنين فيهــا علــى مــا بيننــا قبــل مــن قولــه تعــالى االله عليــه أن يخلــد فيهــا ويكــون مــن أهلهــا
ــهِ  ــزَ بِ ــهُ ليُِضِــيعَ إِيمــَانَكُمْ {)424F١(}يَـعْمَــلْ سُــوءاً يجُْ ــا كَــانَ اللّ ــنَ { :وقولــه تعــالى)425F٢(}وَمَ ــدُونَ أنَ يخَْرُجُــواْ مِ يرُيِ

هَــا محمــد أبـو  قــال. لآيـة فـنص الآيـة أ�ــا في الكفـار هكــذا في نـص ا )426F٣(}النَّـارِ وَمَـا هُــم بخِـَارجِِينَ مِنـْ
ــــال ــــيِّئَاتِكُمْ { :وأمــــا الكفــــارة فــــإن االله تعــــالى ق ــــنكُمْ سَ ــــرْ عَ ــــهُ نكَُفِّ ــــوْنَ عَنْ هَ ــــآئرَِ مَــــا تُـنـْ إِن تجَْتَنِبــُــواْ كَبَ

ــدْخَلاً كَريمِــاً  ــا أمــرا ويفــرق بــين أبــو  قــال  )427F٤(}وَنــُدْخِلْكُم مُّ محمــد ومــن المحــال أن يحــرم االله تعــالى علين
ه مغفـورا باجتنـاب بعــض ومؤاخـذا بـه أن لم يجتنــب الـبعض الآخـر ثم لا يبــين أحكامـه ويجعـل بعضــ

(لنا المهلكات من غيرعا فنظرنا في ذلك
428F

٥( . 

ـــع فـــإذا حصـــلت شـــروطه و         ـــه شـــروط وموان ـــل المطلـــوب والســـبب ل الـــدعاء ســـبب مقـــتض لني
ســائر  وانتفـت موانعــه حصــل المطلــوب وإلا فـلا يحصــل ذلــك المطلــوب بــل قـد يحصــل غــيره وهكــذا

الكلمــات الطيبــات مــن الأذكــار المــأثورة المعلــق عليهــا جلــب منــافع أو دفــع مضــار فــإن الكلمــات 
بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعنيها وقد يعارضها مانع مـن الموانـع ونصـوص 

(الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب
429F

٦(  . 

لنبيــه  كمــا قــال تعــالىلبيــان مقــادير الأعمــال  أهــل الســنة مــن النصــوص  الوعــد والوعيــد عنــد       
ــــــه وســــــلم( ــــــكَ { :) صــــــلى االله علي ــــــركَْتَ ليََحْــــــبَطَنَّ عَمَلُ ــــــئِنْ أَشْ ــــــه (وان كــــــان )430F٧(}لَ صــــــلى االله علي

(معصوما من الشرك )وسلم
431F

١( . 

                                                   
 .١٢٣، الآية النساء )١(
 .١٤٣، الآية البقرةسورة )  ٢(
 .٣٧، الآية المائدةسورة )  ٣(
 .٣١، الآية النساءسورة )  ٤(
 .  ٤٧ – ٤٥ /٤ الفصل في الملل)  ٥(
 .  ١/٥٢٣شرح العقيدة الطحاوية )   ٦(
 .٦٥، الآية الزمرسورة )  ٧(
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متفـق عليـه  لفوات شرط أو وجود مانع والموانع متعددة منهـا مـا هـووإن الوعيد قد يتخلف        
بين الأمة كالتوبة النصوح ومنها الحسنات الماحية والمصائب المكفرة وما يلحق العبـد بعـد موتـه مـن 

تحصـيله أو دعــاء أو اسـتغفار لـه أو صــدقة عنـه ومنهـا شــفاعة بـإذن االله فيهـا لمــن إلى  ثـواب تسـبب
ويعفو عنه وهـذا لا يخـرج  ه كتري ينحمارلا محرأ نم هكردت ةحمر اهنمو هيف عفشي نأ داربا حقه قبله

ـــة والقدريـــة وللـــرد علـــى  ـــرب تعـــالى حجـــر الوعيدي العمـــوم عـــن مقتضـــاه وعمومـــه ولا يحجـــر علـــى ال
(موضع غير هذا الموضع الطائفتين

432F

٢(.  

الــتي يحصـل فيهــا بعـض المشــاق  ومـن فوائــد الوعـد أن المــؤمن يصـبر علــى أمـور مــن العبـادات        
مـا وراءه إلى  عيف العقل لا يجاوز نظـره الأمـر المكـروه الظـاهرقاصر النظر ضكالحج والجهاد ، فإن 

مـن كــل محبــوب وهــذه حــال أكثــر الخلــق إلا مــن صــحت بصــيرته فــإذا رأى ضــعيف البصــيرة مــا في 
الجهـاد مــن التعــب والمشـاق والتعــرض لاتــلاف المهجـة والجراحــات الشــديدة وملامـة اللــوام ومعــاداة 

لم يشـهد مـا يــؤول إليـه مـن العواقــب الحميـدة والغايـات الــتي مـن يخـاف معاداتــه لم يقـدم عليـه لأنــه 
البيـت الحـرام إلى  اليها تسابق المتسابقون وفيها تنافس المتنافسون وكـذلك مـن عـزم علـى سـفر الحـج

ـــوطن ومقاســـاة الشـــدائد وفـــراق  ـــم يعلـــم مـــن ســـفره ذلـــك إلا مشـــقة الســـفر ومفارقـــة الأهـــل وال فل
خر ذلك السـفر ومآلـه وعاقبتـه فإنـه لا يخـرج إليـه ولا يعـزم عليـه المألوفات ولا يجاوز نظره وبصيرته آ

وحـال هـؤلاء حــال ضـعيف البصـيرة والايمــان الـذي يـرى مــا في القـرآن مـن الوعــد والوعيـد والزواجــر 
والنـواهي والأوامــر الشــاقة علــى النفـوس الــتي تفطمهــا عــن رضـاعها مــن ثــدي المألوفــات والشــهوات 

أشـقه والنـاس كلهـم صـبيان العقــول إلا مـن بلـغ مبـالغ الرجــال والفطـام علـى الصـبي أصـعب شــيء و 
مـا وراء الصـيب ومـا فيـه مـن إلى  العقلاء الألبـاء وأدرك الحـق علمـا وعمـلا ومعرفـة فهـو الـذي ينظـر

الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه حيـاة الوجـود وقـال الزمخشـري لقائـل أن يقـول شـبه ديـن الإسـلام 
حيــاة الأرض بـالمطر ومــا يتعلـق بـه مــن تشـبه الكفــار بالظلمـات ومــا بالصـيب لأن القلـوب تحيــا بـه 

فيـه مــن الوعــد والوعيــد بالرعــد والــبرق ومــا يصــيب الكفــرة مــن الاقــراع مــن البلايــا والفــتن مــن جهــة 

                                                                                                                                                       
  . ١/١٧٤ شرح العقيدة الطحاوية)  ١(
  .  ٦٩١:ص ٢: الصواعق المرسلة)  ٢(



 

 ١٥٨ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

هذـخأ موـق لـثمك دارـلماو بيص يوذ لثمك وأ نىعلماو قعاوصلاب ملاسلإا لهتم السـماء علـى هـذه 
ال والصــحيح الــذي عليــه علمــاء أهــل البيــان لا يتخطونــه إن المثلـــين الصــفة فلقــوا منهــا مــا لقــوا قــ

جميعا من جهة التمثلات المتركبة دون المفرقة لا يتكلـف لواحـد واحـد شـيء بقـدر شـبهه فيـه وهـذا 
القول الفصل والمذهب الجزل بيانه أن العرب تأخذ شيئا فرادى معزولا بعضـها مـن بعـض لم تأخـذ 

(هذا بحجزة ذاك
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١( . 

  : وذكر إن العذاب يندفع بأسباب عشرة هي        

قــل يــا عبــادي الــذين أســرفوا علــى { أحــدها   التوبــة وهــذا متفــق عليــه بــين المســلمين قــال تعــالى  
وقـــال   .  }أنفســهم لا تقنطـــوا مـــن رحمـــة االله ان االله يغفـــر الـــذنوب جميعــا إنـــه هـــو الغفـــور الـــرحيم

عـــن عبـــاده ويأخـــذ الصـــدقات وان االله هـــو التـــواب ألم يعلمـــوا أن االله هـــو يقبـــل التوبـــة { :لى تعـــا
 . }وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات{وقال تعالى  . } الرحيم 

إذا أذنــب عبــد ذنبــا فقــال : ((الســبب الثــاني   الإســتغفار كمــا فى الصــحيحين عــن النــبى أنــه قــال  
الـــذنب ويأخــذ بـــه قـــد غفـــرت  أي رب أذنبــت ذنبـــا فـــاغفر لي فقــال علـــم عبـــدي أن لـــه ربــا يغفـــر

لعبدي ثم أذنب ذنبا آخـر فقـال أي رب أذنبـت ذنبـا آخـر فـاغفره لي فقـال ربـه علـم عبـدي أن لـه 
   )) ربــا يغفــر الــذنب ويأخــذ بــه قــد غفــرت لعبــدي فليفعــل مــا شــاء قــال ذلــك فى الثالثــة أو الرابعــة

قــوم يــذنبون ثم يســتغفرون وفي صـحيح مســلم عنــه أنــه قــال   لــو لم تـذنبوا لــذهب االله بكــم ولجــاء ب
   . فيغفر لهم 

أقـم الصـلاة طـرفى النهـار وزلفـا مـن الليـل إن { :السبب الثالث   الحسنات الماحية كمـا قـال تعـالى 
إلى  الصــــلوات الخمـــس والجمعــــة((وقــــال  صـــلى االله عليــــه وســـلم .  }الحســـنات يــــذهبن الســـيئات

   )) .الكبائر  رمضان مكفرات لما بينهن إذا إجتنبتإلى  الجمعة ورمضان

وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات انما تكفر الصغائر فقـط فأمـا الكبـائر فـلا تغفـر        
  :  الا بالتوبــة كمــا قــد جــاء فى بعــض الأحاديــث   مــا اجتنبــت الكبــائر   فيجــاب عــن هــذا بوجــوه

                                                   
  .   ١/٢٥ اجتماع الجيوش الإسلامية)  ١(



 

 ١٥٩ 
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مضـان وذلـك ان االله أحدها   أن هـذا الشـرط جـاء فى الفـرائض كالصـلوا الخمـس والجمعـة وصـيام ر 
تعــالى يقــول   ان تجتنبــوا كبــائر مــا تنهــون عنــه نكفــر عــنكم ســيئاتكم   فــالفرائض مــع تــرك الكبــائر 
مقتضية لتكفير السيئات وامـا الأعمـال الزائـدة مـن التطوعـات فلابـد أن يكـون لهـا ثـواب آخـر فـان 

    )434F١(.}وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَـرَهُ }{ فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ { :االله سبحانه يقول

الثـانى   أنــه قـد جــاء التصــريح فى كثـير مــن الأحاديـث بــان المغفــرة قـد تكــون مـع الكبــائر كمــا فى   
فى صـاحب لنــا قــد أوجــب  وفى السـنن أتينــا رســول االله  ))غفــر لــه وان كـان فــر مــن الزحــف ((قولـه
وفى الصــحيحين فى حــديث  ))الله بكـل عضــو منـه عضــوا منـه مــن النـاراعتقــوا عنـه يعتــق ا(( :فقـال
    . ))وان زنا وان سرق((أبى ذر 

الثالث   أن قولـه لأهـل بـدر ونحـوهم   اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم   ان حمـل علـى الصـغائر 
كفـر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بيـنهم وبـين غـيرهم فكمـا لا يجـوز حمـل الحـديث علـى ال

لمـــا قـــد علـــم أن الكفـــر لا يغفـــر الا بالتوبـــة لا يجـــوز حملـــه علـــى مجـــرد الصـــغائر المكفـــرة باجتنـــاب 
 . الكبائر 

عملـــه يـــوم القيامـــة  الرابــع   أنـــه قـــد جـــاء فى غـــير حـــديث   أن أول مـــا يحاســب عليـــه العبـــد مـــن  
الفريضــة ثم  الصـلاة فـان أكملهـا والا قيــل أنظـروا هـل لــه مـن تطـوع فــان كـان لـه تطــوع أكملـت بـه

يصـنع بسـائر أعمالـه كـذلك   ومعلــوم أن ذلـك الـنقص المكمـل لا يكــون لـترك مسـتحب فـان تــرك 
جبران ولأنـه حينئـذ لا فـرق بـين ذلـك المسـتحب المـتروك والمفعـول فعلـم أنـه إلى  المستحب لا يحتاج

ى الفريضـة يكمل نقص الفرائض من التطوعات وهذا لا ينافى من أن االله لا يقبـل النافلـة حـتى تـؤد
مـع أن هـذا لـو كـان معارضـا لـلأول لوجـب تقـديم الأول لأنـه أثبـت وأشـهر وهـذا غريـب رفعـه وانمــا 

 المعروف أنه فى وصية أبى بكر لعمر وقد ذكره أحمد فى   رسالته فى الصلاة   

 وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها ومعلـوم أنـه لا يثـاب علـى النافلـة حـتى تـؤدى الفريضـة
فانه اذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا لها واكمـالا لهـا فلـم يكـن فيهـا ثـواب نافلـة ولهـذا 

                                                   
 ٧،٨الزلزلة)  ١(



 

 ١٦٠ 
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قـال بعــض السـلف النافلــة لا تكــون الا لرسـول االله     لأن االله قــد غفــر لـه مــا تقــدم مـن ذنبــه ومــا 
ـ{ :المغفـرة وتـأول علـى هـذا قولـهإلى  تأخر وغيره يحتاج ولـيس  )435F١(}دْ بـِهِ ناَفِلـَةً لَّـكَ وَمِـنَ اللَّيْـلِ فَـتـَهَجَّ

اذا فعــل نافلـــة وضــيع فريضـــة تقــوم النافلـــة مقــام الفريضـــة مطلقــا بـــل قــد يكـــون عقوبتــه علـــى تـــرك 
 . الفريضة أعظم من ثواب النافلة 

الخامس   إن االله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسـنات إلا الكفـر كمـا أنـه لم يجعـل شـيئا يحـبط جميـع 
و   المعتزلــة مـع الخــوارج   يجعلــون الكبـائر محبطــة لجميــع الحسـنات حــتى الإيمــان  السـيئات إلا التوبــة

نْـيَا { :تعالى قال االله وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَـن دِينـِهِ فَـيَمُـتْ وَهُـوَ كَـافِرٌ فأَُوْلـَـئِكَ حَبِطـَتْ أعَْمَـالهُمُْ فيِ الـدُّ
فعلق الحبـوط بـالموت علـى الكفـر وقـد ثبـت  )436F٢(}يهَا خَالِدُونَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ 

ومـن يكفـر بالايمـا فقـد حـبط عملـه    أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال تعـالى
نَــاهُمْ وَهَــدَيْـنَ { :وقــال تعــالى لمــا ذكــر الأنبيــاء ـَبآ ْنـَّيِّرُذَو ْمِهِئاهاتِِمْ وَإِخْــوَاِ�ِمْ وَاجْتَبـَيـْ  صِــراَطٍ إلى  اهُمْ ـِمَ

ــا كَــانوُاْ }{مُّسْــتَقِيمٍ  هُم مَّ ــادِهِ وَلـَـوْ أَشْــركَُواْ لحََــبِطَ عَــنـْ ــهِ يَـهْــدِي بـِـهِ مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَ ذَلـِـكَ هُــدَى اللّ
ولـــه مطــابق لق )438F٤(}لـَـئِنْ أَشْــركَْتَ ليََحْــبَطَنَّ عَمَلـُـكَ وَلتََكُــونَنَّ مِــنَ الخْاَسِــريِنَ {  :وقــال )437F٣(}يَـعْمَلـُـونَ 
فـإن الإشـراك إذا لم يغفـر وأنـه موجـب للخلـود فى النـار  )439F٥(}إِنَّ اللـّهَ لاَ يَـغْفِـرُ أنَ يُشْـرَكَ بـِهِ { :تعـالى

ه قـلعي لم رـفكلا يرـغ بونذـلا رئاس ركذ المو هبحاص تانسح طوبح كلذ نم مزبـا حبـوط جميـع 
لأن  )440F٦(}وكََرهُِــوا رِضْــوَانهَُ فـَـأَحْبَطَ أعَْمَــالهَمُْ  ذَلـِـكَ بـِـأنََّـهُمُ اتَّـبـَعـُـوا مَــا أَسْــخَطَ اللَّــهَ { :الأعمــال وقولــه

يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لاَ تَـرْفَـعـُوا أَصْـوَاتَكُمْ فَــوْقَ صَـوْتِ النَّـبيِِّ وَلاَ تجَْهَـرُوا لـَهُ { :ذلك كفر وقولـه تعـالى
ــالُكُمْ  ــبَطَ أعَْمَ ــبـَعْضٍ أنَ تحَْ ــرِ بَـعْضِــكُمْ لِ ــتُمْ لاَ تَشْــعُرُونَ بــِالْقَوْلِ كَجَهْ لأن ذلــك قــد يتضــمن  )441F٧(}وَأنَ
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 ٢١٧البقرة)  ٢(
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فيقتضــي الحبــوط وصــاحبه لا يــدري كراهيــة أن يحــبط أو خشــية أن يحــبط فنهــاهم عــن ذلــك لأنــه 
 . الكفر المقتضى للحبوط إلى  يفضي

ولا ريــب أن المعصــية قــد تكــون ســببا للكفــر كمــا قــال بعــض الســلف المعاصــى بريــد الكفــر        
فَـلْيَحْذَرِ الَّـذِينَ يخُـَالِفُونَ عَـنْ أمَْـرهِِ { :الكفر المحبط كما قال تعالىإلى  ة أن تفضيفينهى عنها خشي

ــيمٌ  ــةٌ أَوْ يُصِــيبـَهُمْ عَــذَابٌ ألَِ نَ وإبلــيس خــالف أمــر االله فصــار كــافرا وغــيره أصــابه  )442F١(}أنَ تُصِــيبـَهُمْ فِتـْ
 . عذاب أليم 

ـــه تعـــ        ـــة بقول ـــينَ {  :الىوقـــد إحتجـــت الخـــوارج والمعتزل ـــنَ الْمُتَّقِ ـــهُ مِ ــَـا يَـتـَقَبَّـــلُ اللّ قـــالوا   )443F٢(}إِنمَّ
فصاحب الكبيرة ليس مـن المتقـين فـلا يتقبـل االله منـه عمـلا فـلا يكـون لـه حسـنة وأعظـم الحسـنات 
الإيمـان فـلا يكــون معـه إيمـان فيســتحق الخلـود فى النـار وقــد أجـابتهم المرجئـة بــأن المـراد بـالمتقين مــن 

إِنَّ الْمُتَّقِـينَ { :الوا لهم إسم المتقين فى القرآن يتناول المستحقين للثـواب كقولـه تعـالىيتقى الكفر فق
وأيضــا فابنــا آدم حــين قربــا قربانــا لم  )444F٣(}فيِ مَقْعَــدِ صِــدْقٍ عِنــدَ مَلِيــكٍ مُّقْتَــدِرٍ {}فيِ جَنَّــاتٍ وَنَـهَــرٍ 

ذ لـو كـان كـافرا لم يتقـرب وأيضـا فمـا يكن المقرب المردود قربانـه حينئـذ كـافرا وإنمـا كفـر بعـد ذلـك إ
ـسلا لاـيخ فلـم نوفاـه نـيلآا هذــلو ةـيرأ وه دبــا مــن يتقــى الكفــر لم يخــافوا وأيضــا فــإطلاق لفــظ 

 . المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه 

كمـا قـال الفضـيل بـن عيـاض فى   والجواب الصحيح   أن المراد مـن إتقـى االله فى ذلـك العمـل       
لــُوكَُمْ أيَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلاً { :قولــه تعــالى قــال أخلصــه وأصــوبه قيــل يــا أبــا علــي مــا أخلصــه  )445F٤(}ليَِبـْ

وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صـوابا ولم يكـن خالصـا لم 
ن الله والصـواب أن يكـون علـى السـنة فمـن عمـل يقبل حتى يكون خالصا صـوابا والخـالص أن يكـو 

أنــا أغــنى ((لغـير االله كأهــل الريـاء لم يقبــل منـه ذلــك كمــا في الحـديث الصــحيح يقـول االله عــز وجـل 
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وهـو كلـه للـذي أشـركه  ))الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معـي فيـه غـيرى فأنـا بـريء منـه
لا (( :وقــال ))طهــور ولا صــدقة مــن غلــوللا يقبــل االله صــلاة بغــير ((وقــال فى الحــديث الصــحيح 

مـن عمـل عمـلا لـيس عليـه أمرنـا :((وقال فى الحديث الصحيح ))حائض إلا بخمار يقبل االله صلاة
أي فهـو مــردود غـير مقبــول فمـن إتقــى الكفـر وعمــل عمـلا لــيس عليـه أمــر النـبى  صــلى  ))فهـو رد

لأنــه لـيس متقيــا فى ذلــك العمــل  االله عليـه وســلم  لم يقبــل منـه وإن صــلي بغــير وضــوء لم يقبـل منــه
ـــةٌ أنََّـهُــمْ { :وإن كــان متقيــا للشـــرك وقــد قــال تعـــالى ــِـمْ إلى  وَالَّــذِينَ يُـؤْتـُـونَ مَـــا آتـَـوا وَّقُـلـُـوبُـهُمْ وَجِلَ هَبِّ

يـــا رســـول االله أهـــو الرجـــل يـــزني ويســـرق  :وفى حـــديث عائشـــة عـــن النـــبى أ�ـــا قالـــت )446F١(}راَجِعُـــونَ 
لا يا إبنة الصـديق ولكنـه الرجـل يصـلى ويصـوم ويتصـدق (( :قالويشرب الخمر ويخاف أن يعذب 

   .  ))ويخاف أن لا يقبل منه

وخوف من خاف من السـلف أن لا يتقبـل منـه لخوفـه أن لا يكـون أتي بالعمـل علـى وجهـه        
المـــأمور وهـــذا أظهـــر الوجـــوه فى إســـتثناء مـــن إســـتثنى مـــنهم فى الإيمـــان وفى أعمـــال الإيمـــان كقـــول 

نا مؤمن إن شـاء االله وصـليت إن شـاء االله لخـوف أن لا يكـون آتـى بالواجـب علـى الوجـه أحدهم أ
المــأمور بــه لا علــى جهــة الشــك فيمــا بقلبــه مــن التصــديق لا يجــوز أن يــراد بالآيــة إن االله لا يقبــل 
العمـل إلا ممـن يتقــى الـذنوب كلهــا لأن الكـافر والفاســق حـين يريـد أن يتــوب لـيس متقيــا فـإن كــان 

عمل مشروطا بكون الفاعل حين فعلـه لا ذنـب لـه إمتنـع قبـول التوبـة بخـلاف مـا إذا إشـترط قبول ال
التقـوى فى العمــل فــإن التائــب حــين يتــوب يــأتي بالتوبـة الواجبــة وهــو حــين شــروعه فى التوبــة منتقــل 

أيضــا   فلـــو أتـــى  نب بــل هـــو متــق فى حـــال تخلصــه منـــه و يخلـــص مــن الـــذلم الخــيرإلى  مــن الشـــر
مــال الــبر وهــو مصــر علــى كبــيرة ثم تــاب لوجــب أن تســقط ســيئاته بالتوبــة وتقبــل منــه الإنســان بأع

 . ه ىتأ ينح وهو تانسلحا كلبا كان فاسقا 

وأيضــا فالكــافر إذا أســلم وعليــه للنــاس مظــالم مــن قتــل وغصــب وقــذف وكــذلك الــذمى إذا        
ل إلا ممــن لا كبــيرة عليــه لم أســلم قبــل إســلامه مــع بقــاء مظــالم العبــاد عليــه فلــو كــان العمــل لا يقبــ

يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون مـع إسـلامه مخلـدا وقـد كـان النـاس 
                                                   

 ٦٠المؤمنون ) ١(



 

 ١٦٣ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

االله إلى  مسلمين على عهد رسول االله ولهم ذنوب معروفة وعلـيهم تبعـات فيقبـل إسـلامهم ويتوبـون
أسـلم وكـان قـد رافـق قومـا فى  سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصـحيح   أن المغـيرة بـن شـعبة لمـا

ه ردغف ةيلهالجبم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبيـة والمغـيرة قـائم 
علــى رأس النــبى  صــلى االله عليــه وســلم  بالســيف دفعــه المغــيرة بالســيف فقــال مــن هــذا فقــالوا ابــن 

أمــا  :((بي صــلي االله عليــه وســلمأختــك المغــيرة فقــال يــا غــدر ألســت أســعي فى غــدرتك فقــال النــ
وَلاَ تَطـْرُدِ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ رَبَّـهُـم { :وقـد قـال تعـالى ))الاسلام فأقبله وأمـا المـال فلسـت منـه فى شـيء

هاَسِح ْنِم َكْيَلَع اَم ُهَهْجَو َنوُديِرُي ِّيِشَعْلاَو ِةاَدَغْلاِبِِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّـن       شَـيْءٍ 
ــــــــــنَ الظَّــــــــــالِمِينَ  ــــــــــونَ مِ ــــــــــالوا )447F١(}فَـتَطْــــــــــرُدَهُمْ فَـتَكُ ــــــــــوح وق ــــــــــكَ { :لن ــــــــــكَ وَاتَّـبـَعَ ــــــــــؤْمِنُ لَ قــَــــــــالُوا أنَُـ

إِنْ حِسَـــابُـهُمْ إِلاَّ { ١١٢الشــعراء}قـَـالَ وَمَـــا عِلْمِــي بمِـَـا كَـــانوُا يَـعْمَلـُـونَ { ١١١الشــعراء}الأَْرْذَلـُـونَ 
ولا نعرف مـن المسـلمين جـاءه ذمـي يسـلم فقـال لـه لا يصـح  ١١٣الشعراء}عَلَى رَبيِّ لَوْ تَشْعُرُونَ 

 . إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة 

ـسلاـبارلا بب ع  ـلاـقعلل عفادـعد باـلما ءاـملل يننمؤـثم نمؤـص لهلاتم علــى جنازتــه فعــن عائشــة   
مــا مــن ميــت يصــلى عليــه أمــة مــن  :((قــال وأنـس بــن مالــك عــن النــبى  صــلى االله عليــه وســلم  أنــه
سمعــت رســول االله  :وعــن إبــن عبــاس قــال ))المســلمين يبلغــون مائــة كلهــم يشــفعون إلا شــفعوا فيــه

مــا مــن رجــل مســـلم يمــوت فيقــوم علــى جنازتــه أربعـــون رجــلا لا يشــركون بــاالله شـــيئا إلا  :((يقــول
وز أن تحمــل المغفــرة علــى المــؤمن رواهمــا مســلم وهــذا دعــاء لــه بعـد المــوت فــلا يجــ ))شـفعهم االله فيــه

التقي الذي إجتنـب الكبـائر وكفـرت عنـه الصـغائر وحـده فـإن ذلـك مغفـور لـه عنـد المتنـازعين فعلـم 
 . أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت 

السبب الخامس   ما يعمل للميت من أعمال البر كالصـدقة ونحوهـا فـإن هـذا ينتفـع بـه بنصـوص   
ريحة وإتفاق الأئمة وكـذلك العتـق والحـج بـل قـد ثبـت عنـه فى الصـحيحين أنـه السنة الصحيحة الص

 قـال   مــن مـات وعليــه صـيام صــام عنـه وليــه   وثبــت مثـل ذلــك فى الصـحيح مــن صـوم النــذر مــن
 : وجوه أخري ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله   وان ليس للإنسان إلا ما سعى   لوجهين 
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تواترة وإجماع سلف الأمة أن المـؤمن ينتفـع بمـا لـيس مـن سـعيه  أحدهما   أنه قد ثبت بالنصوص الم  
كــدعاء الملائكــة وإســتغفارهم لــه كمــا فى قولــه تعــالى   الــذين يحملــون العــرش ومــن حولــه يســبحون 
هر دمبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا   الآية ودعـاء النبيـين والمـؤمنين وإسـتغفارهم كمـا فى 

إن صـلاتك سـكن لهـم   وقولـه سـبحانه   ومـن الأعـراب مـن يـؤمن بـاالله  قوله تعالى   وصل عليهم
واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند االله وصلوات الرسول   وقوله عز وجـل   واسـتغفر لـذنبك 

  . وللمؤمنين والمؤمنات   وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين

إلا أنه ليس له إلا سعيه وهذا حـق فإنـه لا يملـك ولا يسـتحق  الثاني   أن الآية ليست فى ظاهرها  
إلا سـعي نفسـه وأمـا سـعي غـيره فـلا يملكــه ولا يسـتحقه لكـن هـذا لا يمنـع أن ينفعـه االله ويرحمـه بــه  
كمــا أنــه دائمــا يــرحم عبــاده بأســباب خارجــة عــن مقــدورهم وهــو ســبحانه بحكمتــه ورحمتــه يــرحم 

أولئــك علــى تلــك الأســباب فــيرحم الجميــع كمــا فى الحــديث  العبــاد بأســباب يفعلهــا العبــاد ليثبــت
الصـحيح عنـه  صـلى االله عليــه وسـلم  أنـه قـال   مــا مـن رجـل يـدعو لأخيــه بـدعوة إلا وكـل االله بــه 

بمثـل   وكمـا ثبـت عنـه فى الصـحيح أنـه قـال    ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولـك
بعهـا حـتى تـدفن فلـه قيراطـان أصـغرهما مثـل أحـد   فهـو قـد من صلى علـى جنـازة فلـه قـيراط ومـن ت

 يرحم المصلي على الميت بدعائه له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له 

السبب السادس   شفاعة النبى وغيره فى أهل الذنوب يـوم القيامـة كمـا قـد تـواترت عنـه أحاديـث   
بـائر مـن أمـتى   وقولـه صـلي االله عليـه الشفاعة مثل قوله فى الحديث الصـحيح   شـفاعتى لأهـل الك

وسلم   خيرت بين أن يدخل نصف أمتى الجنـة وبـين الشـفاعة فـإخترت الشـفاعة لأ�ـا أعـم وأكثـر 
    . أترو�ا للمتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين

نـه أنـه قـال    عباـسلا ببسل  ه هللا رـفكي تىـلا بئاـصلمابـا الخطايـا فى الـدنيا كمـا فى الصـحيحين ع  
مـا يصــيب المـؤمن مــن وصـب ولا نصــب ولا هــم ولا حـزن ولا غــم ولا أذي حـتى الشــوكة يشــاكها 

   . ه هللا رفك لابا من خطاياه 

 السبب الثامن   ما يحصل فى القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا  
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 . دها عساتلا ببسل  هركو ةمايقلا موي لاوهأبا وشدائ

الســبب العاشــر   رحمــة االله وعفــوه ومغفرتــه بــلا ســبب مــن العبــاد فــإذا ثبــت أن الــذم والعقــاب قــد 
ه بونذلا لهأ نع عفدبذه الأسـباب العشـرة كـان دعـواهم أن عقوبـات أهـل الكبـائر لا تنـدفع إلا 

    . بالتوبة مخالف لذلك

وقــول مــن  ،نوب ويخلــدون في النــارقــول الخــوارج الــذين يكفــرون بمطلــق الــذ( :فهــذان القــولان      
لم  )يخلــدهم في النــار ويجــزم بــأن االله لا يغفــر لهــم إلا بالتوبــة ويقــول لــيس معهــم مــن الإيمــان شــيء

يــذهب إليهمــا أحــد مــن أئمــة الــدين أهــل الفقــه والحــديث بــل همــا مــن الأقــوال المشــهورة عــن أهــل 
قال لا أعلـم أن أحـدا مـنهم يـدخل البدع وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة و 

قـون علـى مـا تـواترت بـه النصـوص مـن فمـن الأقـوال المبتدعـة بـل السـلف والأئمـة متأيضـاً  النار هو
أنــه لابــد أن يــدخل النــار قــوم مــن أهــل القبلــة ثم يخرجــون منهــا وأمــا مــن جــزم بأنــه لا يــدخل النــار 

ن يقـول مـا ثم عـذاب أصـلا وإنمـا هـو أهـل القبلـة فهـذا لا نعرفـه قـولا لأحـد وبعـده قـول مـ أحد من
تخويـف لا حقيقــة لـه وهــذا مـن أقــوال الملاحــدة والكفـار وربمــا إحـتج بعضــهم بقولـه   ذلــك يخــوف 
االله به عباده   فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفـا إذا كـان هنـاك مخـوف يمكـن وقوعـه بـالمخوف 

حاصـــله إيهـــام الخـــائفين بمـــا لا  فــإن لم يكـــن هنـــاك مـــا يمكـــن وقوعـــه إمتنـــع التخويـــف لكـــن يكـــون
حقيقــة لــه كمــا تــوهم الصــبى الصــغير ومعلــوم أن مثــل هــذا لا يحصــل بــه تخويــف للعقــلاء المميــزين 
ــــاك شــــيء مخــــوف زال الخــــوف وهــــذا شــــبيه بمــــا تقــــول   الملاحــــدة    ــــيس هن ــــه ل لأ�ــــم إذا علمــــوا أن

اطبوا النـاس بإظهـار أمـور المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من أن الرسل صلوات االله وسلامه علـيهم خـ
من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال الـنفس بعـد المفارقـة 
ومـا أظهـروه لهـم مـن الوعـد والوعيـد وإن كـان لا حقيقـة لـه فإنمـا يعلـق لمصـلحتهم في الـدنيا إذ كـان 

علـوم الفسـاد بالضـرورة مـن ديـن الرسـل فلـو  مع أنـه مه لاإ مهيموقت نبذه الطريقة وهذا القول لا يم
كـان الأمـر كــذلك لكـان خــواص الرسـل الأذكيــاء يعلمـون ذلــك وإذا علمـوه زالــت محـافظتهم علــى 
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الأمـر والنهـي كمـا يصـيب خـواص ملاحـدة المتفلسـفة والقرامطـة مـن الإسماعيليـة والنصـيرية ونحــوهم 
 . )448F١( فإن البارع منهم في العلم

 عاصـم في الســنة جملـة مـن الأحاديـث في الوعــد والوعيـد تبـين مـنهج أهــل وقـد روى ابـن أبي       
من وعده االله علـى عمـل ثوابـا )صلى االله عليه وسلم(عن أنس قال قال رسول االله ،السنة في ذلك 

 . فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار

صــلى االله عليــه (قــال أخـذ رســول االله أسمـاء عــن عبــادة بـن الصــامتأبي  قلابــة عــنأبي  عـنو        
إن أصاب أحد مـنكم حـدا تعجلـت لـه عقوبـة فهـو كفـارة  علينا كما أخذ على النساء فقال)وسلم

أيضـاً  يحـيى عـن عبـادة رواهأيضـاً  االله إن شـاء عذبـه وإن شـاء رحمـه رواهإلى  له ومن أخـر عنـه فـأمره
 ٩٦٢ادريـس الخـولاني عـن عبـادة أبـو  يحيى عـن عبـادة وقـال إن شـاء عذبـه وإن شـاء غفـر لـه ورواه

 .  أدريس الخولاني عن عبادةأبو  ورواه

يقـــول خمـــس صـــلوات  )صـــلى االله عليـــه وســـلم(عــن عبـــادة قـــال أشـــهد لســـمعت رســـول االلهو        
ــه  ـتـلع هللا نهبـبع ىـم هداـج نه ءابــن يــوم القيامــة لم يضــيع مــنهن شــيئا اســتخفاقا بحقهــن كــان ل

ه تأي لم نمو ةبن لم يكن له عنـد االله عهـدا إن شـاء عذبـه وإن شـاء عند االله عهدا أن يدخله الج
 . رحمه 

صـلى االله (عن عبادة بـن الصـامت أنـه قـام فـيهم عنـد كنيسـة معاويـة فحـدث أن رسـول االلهو        
من عبداالله لا يشـرك بـه شـيئا وأقـام الصـلاة وآتـى الزكـاة وسمـع وأطـاع فـإن . كان يقول )عليه وسلم

أي أبــواب الجنــة شــاء وإن لهــا ثمانيــة أبــواب ومــن عبــداالله لا يشــرك بــه شــيئا وآتــى االله يدخلــه مــن 
 .رحمه وإن شاء عذبه  الزكاة وسمع وعصى فإن االله من أمره على الخيار إن شاء

ـــن نعـــيم وكـــان مـــن و         ـــه وســـلم(النـــبي أصـــحابعـــن ســـلمة ب قـــال قـــال رســـول )صـــلى االله علي
 تبـارك وتعـالى لا يشـرك بـه شـيئا دخـل الجنـة قلـت وإن زنى من لقي االله: )صلى االله عليه وسلم(االله

 . وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق 

                                                   
  . ٥٠٢ – ٧/٤٨٦توحيد الألوهية : انظر )  ١(
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وَالَّــذِينَ لاَ {ســنتين )صــلى االله عليــه وســلم(عــن ابــن عبــاس قــال قرأنــا هــذه علــى رســول االلهو        
إِلاَّ مَـن تــَابَ {ثم نزلــت  )449F١(}اللَّــهُ إِلاَّ بـِالحَْقِّ يـَدْعُونَ مَــعَ اللَّـهِ إِلهَــاً آخَـرَ وَلاَ يَـقْتُـلــُونَ الـنـَّفْسَ الَّــتيِ حَـرَّمَ 

ه هـحرف طـق ءيـشب جرـبـا وفرحـة بإنـا فتحنـا )صـلى االله عليـه وسـلم(فمـا رأيـت رسـول االله )450F٢(}وَآمَنَ 
 :  لك فتحا مبينا

ســـليمان بـــن قـــيس اليشـــكري الأعـــور قـــال ســألت جـــابر بـــن عبـــداالله هـــل كنـــتم تـــرون وعــن        
( معاذ االله ما كنا نزعم أن في المصلين مشركاالذنوب شركا فقال 

451F

٣(  . 

وامــا الوعــد والوعيــد فقــد قــال اهــل الســنة الوعــد والوعيــد كلامــه الازلى : وقــال الشهرســتاني        
وعــد علــى مــا امــر واوعــد علــى مــا �ــى فكــل مــن نجــا واســتوجب الثــواب فبوعــده وكــل مــن هلــك 

(قضية العقل واستوجب العقاب فبوعيده فلا يجب عليه شيء من
452F

٤(  . 

لا يســـتحق الوعيـــد إلا مـــن تـــرك مـــأمورا أو فعـــل محظـــورا وهـــذا قـــول الفقهـــاء والأئمـــة وهـــو و        
القــول المعــروف عــن ســلف الأمــة وقــول جمهــور المســلمين وهــذا القــول يجمــع الصــواب مــن القــولين 

مور أو فعـــل الأصـــل الثـــاني قـــول مـــن يقـــول إن االله لا يعـــذب في الآخـــرة إلا مـــن عصـــاه بـــترك المـــأ
ــــالوجوب  المحظــــور والأصــــل الــــذي عليــــه الســــلف والجمهــــور أن االله لا يكلــــف نفســــا إلا وســــعها ف

(مور أو فعل محظور بعد قيام الحجةمشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأ
453F

٥(  . 

هـذه المسـألة المسـألة السـابعة في الوعـد والوعيـد والاسمـاء الدينيـة ولـيس في : وقال ابن الـوزير        
تكفير ولا تفسيق باتفاق الفريقين فيما علمـت إلا مـا يـأتي ذكـره في إحـدى صـورتين لا يقـع فيهمـا 
أحد من أهل العلم والخير وهما التكذيب بعد التواتر وتجويز الخلـف علـى االله تعـالى في الوعـد بـالخير 

ارض بعــض الســمع في  لأن الفــريقين متفقــون علــى وجــوب صــدق االله تعــالى وإنمــا اختلفــوا عنــد تعــ

                                                   
 .٦٨، الآية الفرقانسورة )  ١(
 .٧٠، الآية الفرقانسورة )  ٢(
  ٥٧٥ -٢/٤٦٦ابن أبي عاصم -السنة )  ٣(
  .  ١/٤٢ الملل والنحل)  ٤(
  .  ١/٣٢١ المنتقى من منهاج الاعتدال)  ٥(
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كيفية الجمع بين المتعارضات والترجيح لبعضها على بعض فيما يصـح فيـه الترجـيح أو الوقـف عنـد 
عدم التمكن من الجمع والترجيح وقد صح بعض الاخـتلاف بـين الملائكـة علـيهم السـلام كمـا دل 

كمــا تقــدم شــواهده في  )454F١(}يخَْتَصِــمُونَ مَــا كَــانَ ليِ مِــنْ عِلْــمٍ بــِالْمَلإَِ الأَْعْلَــى إِذْ { :عليـه قولــه تعــالى
مسـألة اثبـات الحكمــة وورد في الحـديث الصــحيح اخـتلاف الملائكــة في هـذه المســألة بعينهـا وذلــك 
حيــث اختلفـــوا في حكــم النـــادم المهــاجر بعـــد قتـــل مائــة نفـــس حــتى جـــاءهم ملــك فحكـــم بيـــنهم 

 ل رواه البخـاري ومسـلم مـن حـديثفكانت الاصابة لملائكة الرحمة والله الحمد والمنة والحديث طويـ
سعيد الخـدري ولا يصـح تـأثيم أحـد مـنهم بالاجمـاع لأن الـذين أرادوا عذابـه إنمـا اشـتد غضـبهم أبي 

الله تعــالى والــذين أرادوا نجاتــه إنمــا رجــوا لــه ســعة رحمــة االله تعــالى فكــذلك علمــاء الاســلام في هــذه 
مــن مفاســد القنــوط ومــن مفســدة المســألة إنمــا خــاف بعضــهم مــن مفاســد الامــان وخــاف بعضــهم 

تكــذيب البشــرى ومفســدة ثقــة الانســان بنفســه وحولــه وقوتــه وعلمــه ونحــو ذلــك ومــن نظــر بعــين 
 . التحقيق وجد القول الحق الوارد في السنة خاليا من جميع هذه المفاسد

وآلــه مبــين لكتــاب االله عــز وجــل أمــين علــى )صــلى االله عليــه وســلم(ولا شــك أن رســول االله       
الســنة الصـــحيحة فلــيس في كتـــاب االله تعــالى مـــن إلى  ويلــه وأن المرجــع في بيـــان كتــاب االله تعـــالىتأ

تفاصيل الصلاة والزكاة والصوم والحج وأمثالها إلا اليسير ولا شـك أن الاسـتثناء مـن الوعـد والوعيـد 
ــة المتصــلة والمنفصــلة مقبــول إمــا علــى جهــة الجمــع ولا شــك في جــوا زه وتخصــيص العمومــات بالأدل
وصحته وحسنه والاجماع على ذلـك وكثـرة وقوعـه مـن سـلف الامـة وخلفهـا بـل لا شـك في تقديمـه 
في الرتبة والبداية بذلك قبل الترجيح فـان تعـذر الجمـع فـالترجيح فـان وضـح عمـل بـه وإن لم يتضـح 

في حكـم  ولـذلك اخـترت الوقـف )455F٢(}وَلاَ تَـقْـفُ مَـا لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ { :وجب الوقف لقوله تعالى
قاتـل المــؤمن بعـد الانتصــاف منـه للمظلــوم والقطـع علــى أنـه فاســق ملعـون واجــب قتلـه والــبراءة منــه 
والقطع أن جزاءه جهنم خالدا فيها كما قـال االله تعـالى علـى مـا أراد وإنمـا وقفـت في محـل التعـارض 

بـين جـزاءه  الذي أوضـحته في العواصـم لا علـى حسـب مـا قيـل في أن االله تعـالى في هـذه الآيـة هـل
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ـــق إلا حقـــه بعـــد  ـــه في تنجيـــزه حـــين لم يب ـــه إن شـــاء أو بـــين جـــزاءه الـــذي تخـــير ل الـــذي لـــه أن يفعل
 . استيفاء حق المظلوم المقتول واالله سبحانه أعلم 

 )456F١(}وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـن يَشَـاءُ { :فمن رجح الجمع بين وعيـد القاتـل وبـين قولـه تعـالى       
رجــاء وأحاديثــه قــال بــالاول ومــن رجــح وعيــد القاتــل في هــذه الآيــة وفي الاحاديــث وســائر آيــات ال

المخصصة لقتـل المـؤمن بقطـع الرجـاء كمـا أوضـحته في العواصـم رجـح وعيـد القاتـل ومـن تعارضـت 
عليه ولم ير في تنجيز الاعتقاد مصلحة ولا لـه موجبـا ولا اليـه ضـرورة رجـح الوقـف واالله عنـد لسـان  

  .كل قائل ونيته 

ولا شك في ترجيح النص الخاص على العمـوم وتقديمـه وعليـه عمـل علمـاء الاسـلام في أدلـة        
الـتحكم إلى  الشريعة ومن لم يقدمه في بعض المواضع لم يمكنه الوفاء بذلك في كـل موضـع واضـطر

والتلون من غير حجة بينة وقد أجمـع مـن يعتـد بـه مـن المسـلمين علـى تخصـيص الصـغائر مـن آيـات 
وعيد العامة على جميع المعاصي متى كان أهل الصغائر من المسلمين ولم يلـزم مـن ذلـك خلـف في ال

سائر مـا صـح مـن أحاديـث الرجـاء لـيس  آيات الوعيد ولا كذب ولا تكذيب لشيء منها فكذلك
فيــه مناقضــة لعمومــات آيــات الوعيــد ولا يســتلزم تجــويز الخلــف علــى االله تعــالى وذلــك بــاب واحــد 

ثـيداحأ  هاور لـب دـحأ اـهركني لمو ينعباـتلاو ةباحـصلا رـصع في ءاـجرلاتـا أكـابرهم ولذلك اشـتهر 
وفي العواصـــم مـــن ذلـــك عــــن علـــي عليـــه الســـلام بضــــعة عشـــر أثـــرا بـــل المخصصــــات . وأئمـــتهم 

للعمومــات في ذلـــك قرآنيـــة وعمومـــات الوعـــد مانعـــة قبـــل تخصـــيص الوعيـــد مـــن الجـــزم علـــى وقـــوع 
لــف عنـــد جماعــات كثـــيرة لا يكــون إلا عـــدم الوفــاء بالوعـــد عمومــه دون عمـــوم الوعــد علـــى أن الخ

بـالخير وأمـا الوعيــد بالشـر فقــد اختلـف في تركــه وأجمعـوا علـى أنــه يسـمى عفــوا كمـا قــال كعـب ابــن 
 : زهير

 والعفو عند رسول االله مأمول   أنبئت أن رسول االله أوعدني  
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ومن منع مـن ذلـك منـع صـحة النقـل وإنما اختلفوا مع تسميته عفوا هل يسمى خلفا أم لا         
لــه لغــة واحــتج علــى امتناعــه بأنــه لا يصــح اجتمــاع اســم مــدح واســم ذم علــى مســمى واحــد وقــد 
تقــدم زيــادة في هــذا في مســألة الحكمــة فلينظــر هنــاك ويســتثنى مــن هــذا كــل وعيــد جعلــه االله تعــالى 

كمــا قــال صــالح عليــه   فــهنصــر للانبيــاء والمــؤمنين ووعــدهم بــه فانــه يكــون حينئــذ وعــدا لا يجــوز خل
رُ مَكْذُوبٍ { :السلام لقومه   .ولذلك سماه وعدا )457F١(}تمَتَـَّعُواْ فيِ دَاركُِمْ ثَلاثَةََ أيََّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيـْ

وينبغـي تحقيــق النظــر في الفـرق بــين الوعيــد والخـبر المحــض عــن الواقـع في المســتقبل وذلــك أن         
لاف الخـبر المحـض وإذا لم يفعلــه لتوبـة أو رحمـة لم يعـد في لغــة الوعيـد يحسـن ممـن لا يعلـم الغيــب بخـ

العــرب مــن الكــذابين المــذمومين فكيــف إذا كــان إنمــا بــين مــراده ولم يرجــع عنــه لأنــه عنــد هــؤلاء في 
مَعَـاذَ اللّــهِ أنَ نَّأْخُـذَ إِلاَّ مَــن وَجَـدْناَ مَتَاعَنَــا عِنـدَهُ إِنَّـــا { :خطـاب المسـخوطين خاصــة كقـول يوســف

ولـــو كــان لـــه رغبــة في رحمـــتهم وإســـعادهم وجــد اليـــه الســبيل واالله ســـبحانه أعلـــم  )458F٢(}ذاً لَّظـَـالِمُونَ إِ 
 . وأحكم 

ومــن أمثلــة ذلــك الحــالف علــى أن لا يفعــل مــا يســتحب فعلــه فــان كــان لــه حكمــة مرجحــة        
خــرج والله لتركـه وهــو يخفيهـا كــان لــه في اليمـين عــذر وإن أحــب أن يفعـل المســتحب كــان لـه فيــه الم

وقــد ذكــرت في العواصــم مــن أحاديــث . تعــالى مــن ذلــك كلــه أجملــه وأحســنه وأكثــره حمــدا وثنــاء 
الرجــاء المبينــة للمــراد في عمومــات الوعيــد أكثــر مــن أربعمائــة حــديث مــن دواويــن الاســلام المعروفــة 

قــال  أنـه مـع مـا شـهد لهـا مـن الآيــات القرآنيـة ومـن أعظمهـا بشـرى حـديث معــاذ المتفـق عليـه وفيـه
أفــلا أبشــر النــاس قــال دعهــم يعملــوا فــدل علــى أنــه علــى ظــاهره وعلــى أن جانــب الرجــاء مكتــوم 
للمصــلحة يوضــحه حــديث مـــن مــات لــه ثلاثــة لم تمســـه النــار قــالوا واثنــان قـــال واثنــان فقــد كـــان 
أوهمهــم بمفهــوم العــدد أن الرجــاء يخــتص بالثلاثــة ولم يبــدأهم بالبشــرى بــالاثنين لمصــلحة التخويــف 

ه قولـه في ذلـك لم تسـمه النـار إلا تحلـة القســم فـدل علـى أن القـدر الواجـب المقسـم عليـه مجــرد ومنـ
 . الورود في حق المسلمين والله الحمد 
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ومن ذلك أحاديث خروج مـن دخـل النـار مـن الموحـدين برحمـة االله تعـالى ثم بشـفاعة رسـول        
الأحاديـث المصـرحة بخـروجهم مـن ، و  الىوآلـه وشـفاعته مـن رحمـة االله تعـ)صـلى االله عليـه وسـلم(االله

صــلى االله عليــه ( رســول االله  أصــحابالنــار أحاديــث كثــيرة جــدا عــن أكثــر مــن عشــرين مــن كبــار 
() وسلم
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وهــو أقســـام باعتبـــار العـــرف الاول : في الفســـق وأمــا مـــن حيـــث التســـمية فقــال ابـــن الـــوزير        
ح والتأويــل فامــا العــرف الأول في اســم الفاعــل والآخــر واســم الفاعــل واســم الفعــل وباعتبــار التصــري

فانــه يــدل ان الفاســق مــن الكفــار مــن لا حيــاء ولا مــروءة ولا عهــد ولا عقــد لــه كمــا فســره بــذلك 
 :الزمخشـري في بعـض الآيـات الدالــة علـى ذلـك فــان االله تعـالى يقـول في الكفــار مـن اليهـود وغــيرهم

هُمْ فاَسِـقُونَ {يـات وفي بعـض الآ ٨التوبــة}وَأَكْثَــرهُُمْ فاَسِـقُونَ { كمـا أوضــحته   ١٦الحديــد}وكََثِــيرٌ مِّـنـْ
 .في الاول من العواصم مبسوطا بسطا شافيا زائدا على ما يعتاد في ذلك من البسط 

ــــــــه تعــــــــالى        ــــــــيْكُمُ الْكُفْــــــــرَ وَالْفُسُــــــــوقَ { :وأمــــــــا باعتبــــــــار اســــــــم الفعــــــــل ففيــــــــه قول وكََــــــــرَّهَ إلَِ
وآلـه ســباب المـؤمن فسـوق وقتالــه  ) صـلى االله عليــه وسـلم( ل االلهوقــول رسـو  ٧الحجـرات}وَالْعِصْـيَانَ 

وأمـــا العــرف المتـــأخر فالفســـق يخــتص بـــالكبيرة مـــن . ق علـــى صــحتهاكفــر في أحاديـــث كثــيرة متفـــ
ـــا ولا  ـــة لا يســـمي كـــافرا ولا مؤمن ـــد المعتزل ـــيس بكفـــر والفاســـق يخـــتص بمرتكبهـــا وعن المعاصـــي ممـــا ل

يسـمى كـافرا وأمـا اسـم الاسـلام فـان اعتبرنـا تمامـه وكمالـه مسـلما وعنـد أهـل الحـديث والاشـعرية لا 
لم نســمه مؤمنـــا ولا مســـلما وان اعتبرنـــا أقلـــه سمينـــاه مؤمنـــا ومســـلما الا ان تســـميته مســـلما اعتبـــارا 
بالاقـــل مـــن مراتـــب الاســـلام هـــو العـــرف الاكثــــر بخـــلاف تســـميته مؤمنـــا وفي ذلـــك مـــن الآيــــات 

  .الكثير والأحاديث 

يقــول النــاظم إن الخــوارج احســن حــالا مــنكم ايهــا الخصــوم : صــيدة ابــن القــيم قــال شــارح ق       
لأن الخــــوارج في تكفــــيرهم بالــــذنوب أخــــذوا بنصــــوص الوعيــــد لكــــن أخطــــؤوا في ذلــــك وقصــــرت 
ـهفـمأو مهماـنأ اـخف متـصنلا متفلاـفكو صوـم تمرـخأ نه ذبــا وقــدمها علــى غيرهــا بــل كفــرتم بمــا هــو 
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هذـك نبم ورمــيهم أهـل الحـق بـأ�م أشـباه الخـوارج وبيـان شــبههم غايـة التوحيـد والايمـان فصـل في بيـ
 . المحقق بالخوارج 

ومــن العجائــب أ�ــم قــالوا لمــن قــد حــان بالآثــار والقــرآن أنــتم بــذا مثــل الخــوارج إ�ــم أخــذوا        
ذا البهت هـذا وصـفهم نسـبوا إليـه شـيعة الإيمـان  سـلوا علـى سـنن إلى  الظواهر اهتدوا لمعان  فانظر

رسول وحزبه سـيفين سـيف يـد وسـيف لسـان  خرجـوا علـيهم مثلمـا خـرج الألى مـن قـبلهم بـالغي ال
سـنته وهـم فسـاق  أصـحابوالعدوان  واالله ما كان الخوارج هكذا وهـم البغـاة أئمـة الطغيـان  كفـرتم 

ملتــه فمــن يلحــاني  إن قلــت هــم خــير واهــدى مــنكم واالله مــا الفئتــان مســتويان  شــتان بــين مكفــر 
(عليا وبين مكفر العصيان  قلتم تأولنا كذاك تأولوا وكلاكما فئتان باغيتانبالسنة ال
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قــال القــرطبى أجمــع علمــاء أهــل الســنة علــى أن أهــل النــار مخلــدون فيهــا غــير خــارجين منهــا         
كإبليس وفرعون وهامان وقارون وكل من كفر وتكبر وطغى وتجبر فإن له نار جهـنم لا يمـوت فيهـا 

لْنَاهُمْ جُلــُوداً { :قــد أعــدهم االله عــذابا أليمــا فقــال عــز وجــلولا يحــيى و  كُلَّمَــا نَضِــجَتْ جُلــُودُهُمْ بــَدَّ
رَهَــا ليَِــذُوقُواْ الْعَــذَابَ  علــى أنــه لايبقــى فيهــا مــؤمن ولا يخلــد أيضــاً  وأجمــع أهــل الســنة ٥٦النســاء}غَيـْ

 . فيها إلا كافر جاحد فاعلمه 

العلـم والعلمـاء فقـال إنـه يخـرج مـن النـار كـل كـافر ومبطـل  إلى وقد زل هنا بعـض مـن ينتمـى       
وشيطان وجاحد ويدخل الجنـة وأنـه جـائز في العقـل أن تنقطـع صـفة الغضـب فـيعكس عليـه فيقـال 
وكذلك جائز في العقل أن تنقطع صفة الرحمة فيلزم عليـه أن تـدخل الأنبيـاء والأوليـاء النـار يعـذبون 

ــرَ {وقولــه الصــدق قــال تعــالى في حــق أهــل الجنــان فيهــا وهــذا فاســد مــردود بوعــده الحــق  عَطَــاء غَيـْ
هَـا بمِخُْـرَجِينَ { :أى غير مقطـوع وقـال ١٠٨هود}مجَْذُوذٍ  لهَـُمْ أَجْـرٌ { :وقـال ٤٨الحجـر}وَمَـا هُـم مِّنـْ

رُ ممَنُْونٍ  وقـال  ٢٢ةالتوبـ}خَالـِدِينَ فِيهَـا أبَـَداً { ٢١التوبـة}لهَّمُْ فِيهَا نعَِيمٌ مُّقِـيمٌ { :وقال ٨فصلت}غَيـْ
ــــاطِ { :في حـــق الكــــافرين ــــجَ الجَْمَــــلُ فيِ سَــــمِّ الخْيَِ  :وقــــال ٤٠الأعــــراف}لاَ يــَــدْخُلُونَ الجْنََّــــةَ حَــــتىَّ يلَِ

هَا وَلاَ هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ {  . وهذا واضح  ٣٥الجاثية}فاَلْيـَوْمَ لاَ يخُْرَجُونَ مِنـْ

                                                   
  .   ٢/٦٣ شرح قصيدة ابن القيم)  ١(
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ْ يجَْعَــلِ اللَّــهُ لــَهُ {اع والنقــول وبالجملـة فــلا مــدخل للعقــول فــيمن اقتطــع أصـله بالاجمــ         وَمَــن لمَّ
ولعل القرطبى أراد بقوله زل هنـا بعـض الشـيخ محـي الـدين بـن عـربى .  ٤٠النور}نوُراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ 

ذلك وتبعـه مـن تبعـه مـن علمـاء الشـريعة وبنـاء هـذا القـول علـى إلى  صاحب الفتوحات فانه ذهب
الله علــى غضــبه كمــا ورد بــذلك الحــديث الصــحيح في البخــارى أنــه تــرجح في أنظــارهم ســبق رحمــة ا

وغيره وعلى أن الخلف في الوعيد جائز وفي الوعد لا يجـوز ولكـل وجهـة هـو موليهـا ولكـن لا ريـب 
(في أن ظاهر النظم القرآنى وواضح النص السنى خلود كل من أهل النار
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يثبتـوا بكـل واحـد منهمـا منفـردا ويعلمـوا انـه  فزعموا في الوعد اذا انفرد والوعيد اذا انفـرد فعلـيهم ان
عام علما لا شك فيه كما وصفنا ويجوز ان يكـون علـى خـلاف ذلـك فـاذا جـاء مـع الوعيـد الوعـد 
عنـدهم في قــوم فعلــيهم ان يعلمــوا ان احــدهما مســتثنى مــن الآخــر امــا ان يكــون الوعــد مســتثنى مــن 

لسامع لذلك ان يقـف فـلا يـدرى لعـل الخـبر الوعيد واما ان يكون الوعيد مستثنى من الوعد وعلى ا
في اهل التوحيد كلهم او في بعضهم غير انه يعلـم انـه لا يجتمـع الوعـد والوعيـد في رجـل واحـد لان 

محمد بن شبيب وجـدنا اللغـة اجـازت جـاء بنـو  أصحابوقالت الفرقة الرابعة وهم . ذلك يتناقض 
زد وصـرمت ارضـى انمـا صـرم بعضـها وضـرب تميم وجاءت الازد وانا يعنى بعض بنى تميم وبعض الا

الامـير اهــل الســجن وانمــا ضـرب بعضــهم قــالوا فلمــا وجــدنا اللغـة اجــازت ذلــك وسمعنــا الاخبــار في 
القــرآن ممــا مخرجــه عــام اجزنــا ان يكــون معناهــا في الخــاص مــن اهــل كــل طبقــة ذكــرهم االله ســبحانه 

ــــه ــــل قول ــــك مث ــــك عامــــا وذل ــــا ان يكــــون ذل ــــد واجزن ــــداً فَجَــــزَآؤُهُ وَمَــــن ي ـَ{ :بوعي ــــاً مُّتـَعَمِّ ــــلْ مُؤْمِن قْتُ
ـــه ٩٣النســـاء}جَهَـــنَّمُ  ـــوَالَ الْيَتَـــامَى ظلُْمـــاً { :وكقول ـــه ١٠النســـاء}إِنَّ الَّـــذِينَ يــَـأْكُلُونَ أمَْ  :الآيـــة وكقول

الآية واشباه ذلك من آى الوعيـد الـتي جـاءت مجيئـا زنـا ذلـك  ٤النور}وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ {
(كرنا من اجازة لما ذ 
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  .   ١/٤٣ يقظة أولي الاعتبار)  ١(
 .  ١/١٤٦ مقالات الإسلاميين)   ٢(
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صــلى االله (بقطــع الســارق ومضــت ســنة رســول االله/  ٢٩٣ص/٥منهــاج الســنة النبويــة ج/  ٣بــاب
بجلــد الشــارب فهــذه النصــوص صــريحة بــأن الــزاني والشــارب والســارق والقــاذف ليســوا  )عليــه وســلم

وقـالوا  .لمتـواترة كفارا مرتدين يستحقون القتل فمن جعلهم كفارا فقد خـالف نـص القـرآن والسـنة ا
لهــم وللمعتزلــة قـــد قــال االله تعــالى   وإن طائفتـــان مــن المـــؤمنين اقتتلــوا فأصــلحوا بينهمـــا فــإن بغـــت 

ـــتي تبغـــي حـــتى تفـــيء أمـــر االله فـــإن فـــاءت فأصـــلحوا بينهمـــا إلى  إحـــداهما علـــى الأخـــرى فقـــاتلوا ال
أخويكم واتقـوا االله لعلكـم  بالعدل وأقسطوا إن االله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين

قــالوا فقـد سمــاهم مـؤمنين مــع الإقتتـال والبغــي وقـد أمــر االله تعــالى  ١٠ ٩ترحمـون   ســورة الحجـرات 
بالإصلاح بينهم وجعلهم إخـوة المصـلح بيـنهم الـذي لم يقاتـل فعلـم أن البغـي لا يخـرج عـن الإيمـان 

مثلنـا أو لـيس مـن خيارنـا فقيـل لهـم  قالـت المرجئـة وقولـه لـيس منـا أي لـيس. ولا عن أخـوة الإيمـان 
أو كــان يكــون مــن )صــلى االله عليــه وســلم(فلــو لم يغــش ولم يحمــل الســلاح أكــان يكــون مثــل النــبي

.  وقالــت المرجئـة نصــوص الوعيـد عامـة ومنــا مـن ينكــر صـيغ العمــوم. خيـارهم بمجـرد هــذا الكـلام 
اولهـا لكـل فـرد مـن أفـراد العـام ومن أثبتهـا قـال لا يعلـم تن] . ٢٩٣:ص ٥:منهاج السنة النبوية ج[

فقيــل للواقفــة مــنهم عنــدكم يجــوز أن لا يحصــل الوعيــد ، فمــن لم يعــذب لم يكــن اللفــظ قــد شملــه 
ولـيس مقصـودنا ، بأحد من أهل القبلة فيلزم تعطيل نصوص الوعيـد ولا تبقـى لا خاصـة ولا عامـة 

مـن الطـرفين وأهـل السـنة والحـديث هنا اسـتيفاء الكـلام في المسـألة وإنمـا الغـرض التمثيـل بالمنـاظرات 
وأئمــة الإســلام المتبعــون للصــحابة متوســطون بــين هــؤلاء وهــؤلاء لا يقولــون بتخليــد أحــد مــن أهــل 

في الأحاديــث )صــلى االله عليـه وســلم(القبلـة في النــار كمـا تقــول الخـوارج والمعتزلــة لمــا ثبـت عــن النـبي
إيمــان وإخراجــه مــن النــار مــن يخــرج الصــحيحة لأنــه يخــرج منهــا مــن كــان في قلبــه مثقــال ذرة مــن 

ــا منهــاج الســنة [،  فــيمن يشــفع لــه مــن أهــل الكبــائر مــن أمتــه)صــلى االله عليــه وســلم(بشــفاعة نبين
وهــذه أحاديــث كثــيرة مستفيضــة متــواترة عنــد أهــل العلــم بالحــديث ولا ] . ٢٩٤:ص ٥:النبويــة ج

مــن يدخلــه مــن أهــل الكبــائر يقولــون إنــا نقــف في الأحكــام المطلقــة بــل نعلــم أن االله يــدخل النــار 
وناس آخرون لا يدخلو�ا لأسباب لكن تنـازعوا هـل يكـون الـداخلون بسـبب اقتضـى ذلـك كعظـم 
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ـلهرثكو بونذتــا والــذين لم يــدخلوها بســبب منــع ذلــك كالحســنات المعارضــة ونحوهــا وأنــه ســبحانه 
ئة فيعـذب الشـخص وتعالى يفعل ما يفعله بحكمة وأسباب أم قد يفرق بين المتماثلين بمحض المشـي

ويعفـو عمـن هـو مثلـه مـن كـل وجـه بمحــض المشـيئة هـذا لهـم فيـه قـولان والنصـوص وأقـوال الســلف 
وإنمـــا قـــد نقـــف في الشـــخص المعـــين فـــلا نشـــهد لـــه بجنـــة ولا نـــار إلا عـــن علـــم لأن ، توافــق الأول 

 ولهــم في، حقيقــة باطنــه ومــا مــات عليــه لا نحــيط بــه لكــن نرجــو للمحســن ونخــاف علــى المســيئ 
الشـــهادة بالجنـــة ثلاثـــة أقـــوال مـــنهم مـــن لا يشـــهد بالجنـــة لأحـــد إلا للأنبيـــاء وهـــذا قـــول محمـــد بـــن 

والثــاني أنــه يشــهد بالجنــة لكــل مــؤمن جــاء فيــه نــص وهــذا قــول كثــير مــن أهــل ، الحنفيــة والأوزاعــي 
ـــة لهـــؤلاء ولمـــن شـــهد لـــه المؤمنـــون كمـــا قـــال النـــبي، الحـــديث  ـــه (والثالـــث يشـــهد بالجن صـــلى االله علي
تعلمـوا ] ٢٩٥:ص ٥:منهـاج السـنة النبويـة ج[ أنـتم شـهداء االله في الأرض وقـال يوشـك أن)وسلم

أهل الجنة من أهل النار قالوا بم يا رسـول االله قـال بالثنـاء الحسـن والثنـاء السـيئ فـأخبر أن ذلـك ممـا 
ه جبــذا ثـور يقـول أشـهد أن أحمــد بـن حنبـل في الجنـة ويحـأبـو  يعلـم بـه أهـل الجنـة وأهـل النــار وكـان
 ]٢٩٦:ص ٥:منهاج السنة النبوية ج. [وبسط هذه المسألة له موضع آخر 

صــلى االله عليـــه (والإيمــان عنــدهم يتفاضـــل فيكــون إيمــان أكمـــل مــن إيمــان كمــا قـــال النــبي/ ٣بــاب
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فيقولون قولـه   إنمـا يتقبـل االله مـن المتقـين   سـورة المائـدة )وسلم
ن اتقـاه في ذلـك العمــل لـيس المـراد بـه الخلــو مـن الـذنوب ولا مجـرد الخلــو مـن الشـرك بــل أي ممـ ٢٧

مــن اتقــاه في عمــل قبلــه منــه وإن كانــت لــه ذنــوب أخــرى بــدليل قولــه   وأقــم الصــلاة طــرفي النهــار 
فلــو كانــت الحسـنة لا تقبــل مــن  ١١٤وزلفـا مــن الليـل إن الحســنات يــذهبن السـيئات   ســورة هـود 

وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة الموازنـة بـين الحسـنات والسـيئات فلـو ، لم تمحها صاحب السيئة 
] ٢٩٦:ص ٥:منهـاج السـنة النبويـة ج[، كانت الكبيرة تحـبط الحسـنات لم تبـق حسـنة تـوزن معهـا

وقد ثبت في الصحيحين أن بغيا سقت كلبا فغفـر االله لهـا بسـقيه قـالوا وابنـا آدم لم يكـن أحـدهما ، 
االله بالطيــب مــن مالــه كمــا جــاء في الأثــر فلهــذا لم يتقبــل االله إلى  كــن لم يقصــد التقــربمشــركا ول

ـنابرـقو هـق دـعت لاـح في لىاـنلما ق ينقفا  ـموـم اـبقت نأ مهعنـم لـقفن مهنهاتم إلا أ�ــم كفــروا بــاالله 
 فجعـل ٥٤وبرسوله ولا يأتون الصـلاة إلا وهـم كسـالى ولا ينفقـون إلا وهـم كـارهون   سـورة التوبـة 
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قــال أهــل الحــديث والســنة ومــن نفــى عنــه الإيمــان ، هــذه موانــع قبــول النفقــة دون مطلــق الــذنوب 
هابجاو ضـعب يـفنب اـهسما ىفني ةدابعلاو هتابجاو ضعب كرت هنلأتـا لأ�ـا لم تبـق كاملـة ولا يلـزم مـن 
ذلك أن لا يبقى منه شيئ بـل قـد دلـت النصـوص علـى أنـه يبقـى بعضـه ويخـرج مـن النـار مـن بقـي 

ومعلوم أن العبادات فيها واجب كالحج فيه واجب إذا تركه كان حجة ناقصا يـأثم بمـا ، ه بعضه مع
ترك ولا إعادة عليه بـل يجـبره بـدم كرمـي الجمـار وإن لم يجـبره بقـي في ذمتـه فكـذلك الإيمـان يـنقص 

نهـاج م[ بالذنوب فإن تاب عاد وإلا بقـي ناقصـا نقصـا يـأثم بـه وقـد يحـرم في الحـج أفعـال إذا فعلهـا
نقــص حجــة ولم يبطــل كالتطيــب ولــبس الثيــاب بــل يجــبر ذلــك ولا ] ٢٩٧:ص ٥:الســنة النبويــة ج

فكـذلك لا يزيـل الإيمـان كلـه إلا الكفـر المحـض الـذي لا يبقـى مـع ، يفسده من المحرمات إلا الجماع
صاحبه شيء من الإيمان قالوا وهـذا هـو الـذي يحـبط جميـع الأعمـال وأمـا مـا دون ذلـك فقـد يحـبط 

ـــه بعـــ ـــة المـــن والأذى فـــإن ذلـــك يبطـــل تلـــك الصـــدقة لا يبطـــل ســـائر أعمال ، ض العمـــل كمـــا في آي
والذين كرهوا ما أنزل االله كفار وأعمال القلوب مثل حب االله ورسوله وخشية االله ونحـو ذلـك كلهـا 

 وقــد قــال،  مــن الإيمــان وكراهــة مــا أنــزل االله كفــر وأوثــق عــرى الإيمــان الحــب في االله والــبغض في االله
،  ٢٢  لىا لا   هلوـسرو هللا داـح نـم نوداوـي رـخلآا موـيلاو اللهاـب نوـنمؤي اـموق دتج مجا ةروـسلادلـة 

لا يمنــع أن  ٢٣وقولــه في الســابق والمقتصــد والظــالم لنفســه   جنــات عــدن يــدخلو�ا   ســورة الرعــد 
سـورة الليـل وقولـه   لا يصـلاها إلا الأشـقى   ، يكون الظالم لنفسه قد عذب قبل هذا ثم يـدخلها 

لا يخلــو إمــا أن يكــون المــراد بالصــلي نوعــا مــن التعــذيب كمــا قيــل إن الــذي تصــليه النــار هــو  ١٥
وقولــه   ، الـذي تحـيط بـه وأهــل القبلـة لا تحـرق النــار مـنهم مواضـع السـجود أو تكــون نـارا مخصوصـة 

ـــــ[ كقـــــول النـــــبي صـــــلى االله  ١٦يخـــــوف االله بـــــه عبـــــاده   ســـــورة الزمـــــر   ٥:ة جمنهـــــاج الســـــنة النبوي
وقـد ، ه هللا فوـيخ هللا تاـيآ نم ناتيآ ام�إ رمقلاو سمشلا في ملسو هيلبمـا عبـاده ] ٢٩٨:ص

ه هللا فوـخ تيـلا تاـيلآابـا عبـاده  ٥٩قال تعالى   وما نرسـل بالآيـات إلا تخويفـا   سـورة الإسـراء 
ان ممــا لا تكــون ســببا في شــر ينــزل بالنــاس فمــن اتقــى االله بفعــل مــا أمــر بــه وفي ذلــك الشــر ولــو كــ

حقيقـة لـه أصــلا لم يخـف أحـد إذا علــم أنـه لا شـر في البــاطن وإنمـا يبقـى التخويــف للجاهـل الفــدم  
وقـد قـال تعـالى   ذلــك يخـوف االله بـه عبـاده يـا عبـاد فـاتقون   ســورة ، كمـا يفـزغ الصـبيان بالخيـال 

رين ومنـذرين فخـوف العبـاد مطلقـا وأمـرهم بتقـواه لـئلا ينـزل المخـوف وأرسـل الرسـل مبشـ ١٦الزمر 
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والإنذار هو الإعلام بما يخاف منه وقـد وجـدت المخوفـات في الـدنيا وعاقـب االله علـى الـذنوب أممـا  
كثـيرة كمــا قصـه في كتابــه وكمـا شــوهد مـن مــن الآيــات وأخـبر عــن دخـول أهــل النـار النــار في غــير 

ولــو كــان  ٢٨ وقــال تعــالى   إنمــا يخشــى االله مــن عبــاده العلمــاء   ســورة فــاطر، موضــع مــن القــرآن 
 ٥:منهــاج الســنة النبويــة ج[ الأمــر كمــا يتوهمــه الجاهــل لكــان إنمــا يخشــاه مــن عبــاده الجهــال الــذين

 ] . ٢٩٩:ص

عبداالله رواه غير سويد قـال مـا علمـت بـذلك وسمعـت ابـا عبـداالله يقـول الايمـان بي قلت لأ/  ٣باب
منــة   قــال لــيس كــل أحــد عبــداالله فالحــديث الــذى يــروى   أعتقهــا فا�ــا مؤ بي قــول وعمــل قلــت لأ

يقول ا�ا مؤمنة يقولـون أعتقهـا قـال ومالـك سمعـه مـن هـذا الشـيخ هـلال بـن علـى لا يقـول   فا�ـا 
ـــة   وقـــد قـــال بعضـــهم بأ�ـــا مؤمنـــة فهـــى حـــين تقـــر بـــذاك ] ٢٥٧ص/٧توحيـــد الألوهيـــة ج[مؤمن

ال قـد اختلـف عبـداالله تفـرق بـين الإيمـان والإسـلام فقـبي فحكمها حكم المؤمنة هذا معنـاه قلـت لأ
النــاس فيــه وكــان حمــاد بــن زيــد زعمــوا يفــرق بــين الايمــان والاســلام قيــل لــه مــن المرجئــة قــال الــذين 
يقولـون الإيمــان قــول بــلا عمـل قلــت فأحمــد بــن حنبـل لم يــرد قــط أنــه سـلب جميــع الإيمــان فلــم يبــق 

لكبــائر معهــم معــه منــه شــيء كمــا تقولــه الخــوارج والمعتزلــة فانــه قــد صــرح فى غــير موضــع بــأن أهــل ا
إيمان يخرجـون بـه مـن النـار واحـتج بقـول النـبى   أخرجـوا مـن النـار مـن كـان فى قلبـه مثقـال ذرة مـن 
إيمــان   ولــيس هــذا قولــه ولا قــول أحــد مــن أئمــة اهــل الســنة بــل كلهــم متفقــون علــى أن الفســاق 

وبـين الكفـار الذين ليسوا منـافقين معهـم شـيء مـن الايمـان يخرجـون بـه مـن النـار هـو الفـارق بيـنهم 
والمنـافقين لكــن اذا كـان معــه بعـض الإيمــان لم يلـزم أن يــدخل فى الاسـم المطلــق الممـدوح وصــاحب 
الشــرع قــد نفــى الاســم عــن هــؤلاء فقــال   لا يــزنى الــزانى حــين يــزنى وهــو مــؤمن   وقــال   لا يــؤمن 

بوائقــه    أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــن الخــير مــا يحــب لنفســه   وقــال   لا يــؤمن مــن لا يــأمن جــاره
واقسم على ذلـك مـرات وقـال   المـؤمن مـن أمنـه النـاس علـى دمـائهم وأمـوالهم و   المعتزلـة   ينفـون 

ويقولـــون لـــيس معـــه شـــيء مـــن الإيمـــان والإســـلام أيضـــاً  عنـــه اســـم الايمـــان بالكليـــة واســـم الاســـلام
الشــفاعة وهــذا هــو ويقولــون ننزلــه منزلــة بــين منــزلتين فهــم يقولــون إنــه يخلــد فى النــار لا يخــرج منهــا ب

والا لـو نفـوا مطلـق الاسـم وأثبتـوا معـه شـيئا ] ٢٥٧:ص ٧:توحيـد الألوهيـة ج[ الـذى أنكـر علـيهم
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من الايمان يخرج به من النار لم يكونـوا مبتدعـة وكـل أهـل السـنة متفقـون علـى أنـه قـد سـلب كمـال 
 ذلــك مــن يقــول الايمــان الواجــب فــزال بعــض ايمانــه الواجــب لكنــه مــن أهــل الوعيــد وإنمــا ينــازع فى

الايمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة فيقولون أنه كامل الإيمـان فالـذى ينفـى إطـلاق الإسـم يقـول 
الإسم المطلق مقرون بالمـدح واسـتحقاق الثـواب كقولنـا متـق وبـر وعلـى الصـراط المسـتقيم فـإذا كـان 

لخطـاب فـلأن المخاطـب الفاسق لا تطلق عليـه هـذه الاسمـاء فكـذلك اسـم الايمـان وأمـا دخولـه فى ا
بإسم الإيمان كل من معه شيء منه لانـه أمـر لهـم فمعاصـيهم لا تسـقط عـنهم الامـر وأمـا مـا ذكـره 
أحمــد فى الاســلام فــإتبع فيــه الزهــرى حيــث قــال فكــانوا يــرون الاســلام الكلمــة والايمــان العمــل فى 

ا مــن الاعمـــال وقــاص وهــذا علــى وجهــين فانـــه قــد يــراد بــه الكلمــة بتوابعهــأبي حــديث ســعد بــن 
الظـاهرة وهــذا هــو الاســلام الــذى بينــه النــبى حيــث قــال   الاســلام أن تشــهد أن لا الــه الا االله وأن 
محمــدا رســول االله وتقــيم الصــلاة وتــؤتى الزكــاة وتصــوم رمضــان وتحــج البيــت   وقــد يــراد بــه الكلمــة 

لكــن قــد يقــال فقــط مــن غــير فعــل الواجبــات الظــاهرة ولــيس هــذا هــو الــذى جعلــه النــبى الاســلام 
اســلام الاعـــراب كـــان مـــن هــذا فيقـــال الاعـــراب وغـــيرهم كـــانوا اذا أســلموا علـــى عهـــد النـــبى ألزمـــوا 
بالاعمــال الظــاهرة الصــلاة والزكــاة والصــيام والحــج ولم يكــن أحــد يــترك بمجــرد الكلمــة بــل كــان مــن 

 .  ]٢٥٨:ص ٧:توحيد الألوهية ج[ أظهر المعصية يعاقب عليها

مــنهم مخافـة أن يكبــوا علـى وجــوههم فى إلى  الا وامنـع آخــرين وهـم أحـبانى لأعطـى رجــ/  ٣بـاب
قال محمد بـن نصـر واحتجـوا بانكـار  ، النار   قال الزهرى فنرى أن الاسلام الكلمة والايمان العمل

ه أصـحابعبداالله بن مسعود على من شهد لنفسه بالايمان فقال أنا مؤمن من غـير اسـتثناء وكـذلك 
هريـرة   يخـرج منـه الايمـان فـان رجـع أبي لكوفـة علـى ذلـك واحتجـوا بحـديث من بعده وجل علماء ا

رجع إليه   وبما أشبه ذلك مـن الأخبـار وبمـا روى عـن الحسـن ومحمـد بـن سـيرين أ�مـا كانـا يقـولان 
جعفـر الـذى حـدثناه اسـحاق بـن ابـراهيم أنبأنـا وهـب بـن أبي مسلم ويهابان مؤمن واحتجوا بقـول 

جعفـر محمـد بـن علـى أنـه سـئل عـن قـول أبي عـن فضـيل بـن بشـار عـن  أبيجرير بـن حـازم حـدثنى 
جعفـر هـذا الاسـلام ودور دارة واسـعة وهـذا أبـو  النبى   لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مـؤمن   فقـال

الاســـلام ولا إلى  الايمـــان ودور دارة صـــغيرة فى وســـط الكبـــيرة فـــاذا زنى أو ســـرق خـــرج مـــن الايمـــان
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كفر بـاالله واحتجـوا بمـا روى عـن النـبى قـال   أسـلم النـاس وآمـن عمـرو بـن يخرجه من الاسلام الا ال
العــاص   حــدثنا بــذلك يحــيى بــن يحــيى حــدثنا ابــن لهيعــة عــن شــريح بــن هــانئ عــن عقبــة بــن عــامر 
الجهنى أن رسـول االله قـال   أسـلم النـاس وآمـن عمـرو بـن العـاص وذكـر عـن حمـاد بـن زيـد أنـه كـان 

الايمـــان خاصـــا والاســـلام  ]٣١٩:ص ٧:توحيـــد الألوهيــة ج[ جعـــليفــرق بـــين الايمـــان والاســلام ف
ـق اـماـنلف لاـه فى اـسأ ءلاؤهو ةوبـم قــدوة مــع مــا يثبــت ذلـك مــن النظــر وذلــك أن االله جعــل اســم 
المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنـة فقـال   وكـان بـالمؤمنين رحيمـا تحيـتهم يـوم يلقونـه 

ال   وبشــر المــؤمنين بــأن لهــم مــن االله فضــلا كبــيرا   وقــال   وبشــر ســلام واعــد لهــم أجــرا كريمــا   وقــ
هر دـنع قدـص مدـق مـله نأ اوـنمآ نيذلبـم   وقـال   يـوم تـرى المـؤمنين والمؤمنـات يسـعى نـورهم بـين 

النـور   وقـال   وعـد االله إلى  أيديهم وبايمـا�م   وقـال   االله ولى الـذين آمنـوا يخـرجهم مـن الظلمـات
وا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأ�ار قـال ثم أوجـب االله النـار علـى الكبـائر الذين آمنوا وعمل

فـدل بـذلك علـى أن اسـم الايمــان زائـل عمـن أتـى كبـيرة قــالوا ولم نجـده أوجـب الجنـة بإسـم الاســلام 
فثبت ان اسم الاسلام له ثابت على حاله واسم الايمان زائل عنه فان قيـل لهـم فى قـولهم هـذا لـيس 

ضد الكفر قالوا الكفر ضد لأصل الايمان لأن للايمان أصـلا وفروعـا فـلا يثبـت الكفـر حـتى الايمان 
يــزول أصــل الايمــان الــذى هــو ضــد الكفــر فــان قيــل لهــم فالــذين زعمــتم أن النــبى أزال عــنهم اســم 

ابــن إلى  الايمــان هــل فــيهم مــن الايمــان شــئ قــالوا نعــم أصــله ثابــت ولــولا ذلــك لكفــروا ألم تســمع
على الذى شهد أنه مـؤمن ثم قـال لكنـا نـؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله يخـبرك أنـه  مسعود أنكر

توحيـد الألوهيـة [ قد آمن من جهة أنه صدق وأنه لا يستحق إسم المؤمن إذا كان يعلـم أنـه مقصـر
لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده الا من أدى مـا وجـب عليـه وإنتهـى عمـا حـرم  ]٣٢٠:ص ٧:ج

للنــار الــتى هـــى الكبــائر قــالوا فلمـــا أبــان االله أن هــذا الاســـم يســتحقه مــن قـــد  عليــه مــن الموجبـــات
استحق الجنة وان االله قد أوجب الجنـة عليـه وعلمنـا أنـا قـد آمنـا وصـدقنا لأنـه لايخـرج مـن التصـديق 
إلا بالتكــذيب ولســنا بشــاكين ولا مكــذبين وعلمنــا أنــا عاصــون لــه مســتوجبون للعــذاب وهــو ضــد 

ــا أنــا قــد آمنــا وأمســكنا عــن الاســم الثــواب الــذى حكــم ا الله بــه للمــؤمنين علــى اســم الايمــان علمن
الـذى أثبــت االله عليـه الحكــم فى الجنـة وهــو مـن االله اســم ثنـاء وتزكيــة وقـد �انــا االله أن نزكـى أنفســنا 
وأمرنا بـالخوف علـى أنفسـنا وأوجـب لنـا العـذاب بعصـياننا فعلمنـا أنـا لسـنا بمسـتحقين بـأن نتسـمى 
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أوجـب االله علـى اســم الايمـان الثنـاء والتزكيــة والرأفـة والرحمـة والمغفــرة والجنـة وأوجـب علــى مـؤمنين إذ 
الكبـائر النــار وهــذان حكمــان متضــادان فــان قيــل فكيـف أمســكتم عــن اســم الايمــان أن تســموا بــه 
وأنتم تزعمون أن أصل الايمان فى قلوبكم وهـو التصـديق بـأن االله حـق ومـا قالـه صـدق قـالوا إن االله 

سـوله وجمـاهير المسـلمين سمـوا الاشـياء بمـا غلــب عليهـا مـن الأسمـاء فسـموا الـزانى فاسـقا والقــاذف ور 
فاســقا وشــارب الخمــر فاســقا ولم يســموا واحــدا مــن هــؤلاء متقيــا ولا ورعــا وقــد أجمــع المســلمون أن 
ك فيـه أصـل التقـوى والـورع وذلـك أنـه يتقــى أن يكفـر أو يشـرك بـاالله شـيئا وكـذلك يتقـى االله أن يــتر 

توحيـــد [ الغســل مـــن الجنابـــة أو الصـــلاة ويتقـــى أن يـــأتى أمـــه فهــو فى جميـــع ذلـــك متـــق وقـــد أجمـــع
المســلمون مــن المــوافقين والمخــالفين أ�ــم لا يســمونه متقيــا ولا ورعــا اذا   ]٣٢١:ص ٧:الألوهيــة ج

لأصـل كان يأتى بالفجور فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه وأنه قـد يزيـد فيـه فرعـا بعـد ا
كتورعــه عــن اتيــان المحــارم ثم لا يســمونه متقيــا ولا ورعــا مــع اتيانــه بعــض الكبــائر بــل سمــوه فاســقا 
وفــاجرا مــع علمهــم أنــه قــد أتــى بــبعض التقــى والــورع فمــنعهم مــن ذلــك أن اســم التقــى اســم ثنــاء 

ا زانيـا وان  وتزكية وان االله قد أوجب عليه المغفرة والجنة قـالوا فلـذلك لا نسـميه مؤمنـا ونسـميه فاسـق
كان فى قلبه أصل اسم الايمان لأن الايمان اسم اثنى االله بـه علـى المـؤمنين وزكـاهم بـه وأوجـب عليـه 
الجنة فمن ثم قلنا مسـلم ولم نقـل مـؤمن قـالوا ولـو كـان أحـد مـن المسـلمين الموحـدين يسـتحق أن لا 

خلوهـا فلمـا وجـدنا النـبى يكون فى قلبه ايمان ولا إسلام لكان أحق الناس بذلك أهل النـار الـذين د
يخبر أن االله يقول   اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ايمان   ثبـت أن شـر المسـلمين 
فى قلبـه ايمــان ولمـا وجــدنا الامـة تحكــم عليـه بالاحكــام الـتى ألزمهــا االله للمسـلمين ولا يكفــرو�م ولا 

ضــوا علـــيهم أحكــام المســلمين وأ�ـــم لا يشــهدون لهــم بالجنـــة ثبــت أ�ــم مســـلمون اذا أجمعــوا أن يم
ـسي نأ نوقحتـسـم اومـك ذا يننمؤـسلاا ناـبثي ملاـلملل تـلا ةـيخ تىه جربــا الانســان مــن جميــع الملــل 
 فتزول عنه أسماء الملل الا اسم الاسلام وتثبت أحكام الاسلام عليـه وتـزول عنـه أحكـام جميـع الملـل

 لم تقولــوا كـــافر ان شــاء االله تريـــدون بـــه  فــان قـــال لهــم قائـــل لم ]٣٢٢:ص ٧:توحيــد الألوهيـــة ج[
كمال الكفر كما قلتم مؤمنون ان شاء االله تريدون بـه كمـال الايمـان قـالوا لأن الكـافر منكـر للحـق 

لـه ولا آخـر فتنتظـر بـه الحقـائق والايمـان أصـله التصـديق أول  والمؤمن أصل ايمانه الاقرار والانكار لا
أقـر والتحقيـق لمـا صـدق ومثـل ذلـك كمثـل رجلـين عليهمـا حـق  والاقرار ينتظر بـه حقـائق الاداء لمـا
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ه قـقيح ةـلزنم هـل قـبي ملف دحجو ركنأف قح ىدنع كل سيل لاقف هقح اهمدحأ لأسف لجربـا مـا 
قـال اذا جحـد وأنكـر وسـأل الآخـر حقـه فقـال نعـم لـك علـى كـذا وكـذا فلـيس اقـراره بالـذى يصـل 

يحقـق مـا قــال بـالاداء ويصـدق اقـراره بالوفـاء ولــو اليـه بـذلك حقـه دون أن يوفيـه فهــو منتظـر لـه ان 
أقـر ثم لم يـؤد اليـه حقـه كـان كمـن جحــده فى المعـنى اذ اسـتويا فى الـترك لـلأداء فتحقيـق مـا قــال ان 
يـؤدى اليـه حقـه فــان ادى جـزءا منـه حقـق بعــض مـا قـال ووفى بـبعض مــا اقـر بـه وكلمـا أدى جــزءا 

ء أبدا بما أقر به حتى يموت فمن ثم قلنـا مـؤمن إن شـاء االله ازداد تحقيقا لما أقر به وعلى المؤمن الادا
الحــديث بمثــل  أصــحابولم نقــل كــافر إن شــاء االله قــال محمــد بــن نصــر وقالــت طائفــة أخــرى مــن 

مقالة هؤلاء الا أ�ـم سمـوه مسـلما لخروجـه مـن ملـل الكفـر ولاقـراره بـاالله وبمـا قـال ولم يسـموه مؤمنـا 
الاسلام كافر لا كافر باالله ولكن كافر من طريـق العمـل وقـالوا كفـر وزعموا أ�م مع تسميتهم اياه ب

لا يـزنى الـزانى حـين يـزنى وهـو   )صـلى االله عليـه وسـلم(لا ينقل عـن الملـة وقـالوا محـال أن يقـول النـبى
والكفـــر ضــد الايمـــان فــلا يـــزول عنــه اســـم الايمـــان الا   ]٣٢٣:ص ٧:توحيـــد الألوهيــة ج[مــؤمن  

ن الكفــر ضــد الايمــان الا أن الكفــر كفــران كفــر هــو جحــد بــاالله وبمــا قــال واســم الكفــر لازم لــه لأ
فذاك ضده الاقرار باالله والتصديق به وبما قال وكفر هو عمل فهو ضـد الايمـان الـذى هـو عمـل ألا 

مــا روى عـن النــبى أنـه قــال   لا يـؤمن مــن لا يـأمن جــاره بوائقـه   قــالوا فـاذا لم يــؤمن فقــد  إلى  تـرى
 ذلك الا أنه كفر من جهة العمل اذ لم يؤمن من جهة العمـل لأنـه لا يضـيع مـا كفر ولا يجوز غير

فرض عليه ويرتكب الكبائر الا من قلة خوفه وإنما يقل خوفه من قلة تعظيمه الله ووعيـده فقـد تـرك 
مــن الايمــان التعظــيم الــذى صــدر عنــه الخــوف والــورع فأقســم النــبى أنــه لا يــؤمن اذا لم يــأمن جــاره 

أنــه قــال   ســباب المســلم فســوق وقتالــه  )صــلى االله عليــه وســلم(د روى جماعــة عــن النــبىبوائقــه ثم قــ
كفر   وأنه قال   اذا قال المسلم لأخيه يا كافر فلم يكن كذلك باء بـالكفر فقـد سمـاه النـبى بقتالـه 
 أخـاه كــافرا وبقولـه لــه يـا كــافر كـافرا وهــذه الكلمـة دون الزنــا والسـرقة وشــرب الخمـر قــالوا فأمـا قــول
من احتج علينا فزعم أنا اذا سميناه كـافرا لزمنـا أن يحكـم عليـه بحكـم الكـافرين بـاالله فنسـتتيبه ونبطـل 
الحــدود عنـــه لأنــه اذا كفـــر فقــد زالـــت عنــه أحكـــام المــؤمنين وحـــدودهم وفى ذلــك اســـقاط الحـــدود 

 حيــث ذهبــوا ولكنــا نقــولإلى  وأحكــام المــؤمنين علــى كــل مــن أتــى كبــيرة فانــا لم نــذهب فى ذلــك
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للايمان أصل وفرع وضد الايمان الكفر فى كل معنى فأصـل الايمـان الاقـرار والتصـديق وفرعـه اكمـال 
  ]٣٢٤:ص ٧:توحيد الألوهية ج[ العمل بالقلب والبدن فضد الاقرار والتصديق الذى

و أمــا قــو ل القائــل مــن قــال لا إلــه إلا االله دخــل الجنــة و إحتجاجــه بالحــديث المــذكو ر /  ٣بــاب
لاريب أن الكتاب و السنة فيهمـا و عـد ووعيـد وقـد قـال االله تعـالى   إن الـذين يـأكلو ن  فيقال له

أمو ال اليتامى ظلما إنما يأكلو ن في بطو �م نـارا و سيصـلو ن سـعيرا   و قـال االله تعـالى   ياأيهـا 
تقتلـو الذين آمنو ا لاتأكلو ا أمو الكم بينكم بالباطـل إلا أن تكـو ن تجـارة عـن تـراض مـنكم و لا 

ا أنفسكم إن االله كان بكـم رحيمـا و مـن يفعـل ذلـك عـدوانا و ظلمـا فسـو ف نصـليه نـارا و كـان 
  ايرـسي هللا ىـلع ك و فى يرـثك اذـه لـثم و باـتكلا و ةنـسلا ه و اذـبه قدـصي نأ هـيلع دـبعلابـذا 
و  لا يــؤمن بــبعض و يكفــر بــبعض فهــؤلاء المشــركون أرادوا أن يصــدقوا بالوعــد و يكــذبوا بالوعيــد

الحرو رية و المعتزلة   أرادو ا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما أخطأ والـذي عليـه أهـل السـنة 
و الجماعــة الإيمــان بالوعــد و الوعيــد فكمــا أن مــا توعــد االله بــه العبــد مــن العقــاب قــد بــين ســبحانه 

ذنوبــه فــإن أنــه بشــروط بــأن لا يتــوب فــإن تــاب تــاب االله عليــه و بــأن لا يكــون لــه حســنات تمحــو 
ـــة ج[ الحســـنات يـــذهبن الســـيئات و بـــأن لا يشـــاء االله أن يغفـــر لـــه   ] ٢٧٠:ص ٨:توحيـــد الألوهي

فــإن االله لا يغفــر أن يشــرك بــه و يغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء   فهكــذا الوعــد لــه تفســير و بيــان 
د فمــن قــال بلســانه لاإلــه إلا االله و كــذب الرســول فهــو كــافر بإتفــاق المســلمين و كــذلك إن جحــ
إلى  شيئا مما أنزل االله فلابد من الإيمان بكـل مـا جـاء بـه الرسـول ثم إن كـان مـن أهـل الكبـائر فـأمره

االله إن شاء عذبه و إن شاء غفر له فـإن إرتـد عـن الإسـلام و مـات مرتـدا كـان فى النـار فالسـيئات 
يظلمــه بــل تحبطهــا التوبــة و الحســنات تحبطهــا الــردة و مــن كــان لــه حســنات و ســيئات فــإن االله لا 

مــن يعمــل مثقــال ذرة خــيرا يــره و مــن يعمــل مثقــال ذرة شــرا يــره و االله تعــالى قــد يتفضــل عليــه و 
يحسن إليه بمغفرته و رحمته ومن مات علـى الإيمـان فإنـه لا يخلـد فى النـار فـالزاني و السـارق لا يخلـد 

ال ذرة مــن إيمــان و فى النــار بــل لا بــد أن يــدخل الجنــة فــإن النــار يخــرج منهــا مــن كــان فى قلبــه مثقــ
هؤلاء المسؤول عنهم يسمون القدرية المباحية المشركين و قد جاء فى ذمهم من الآثارما يضـيق عنـه 
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هذا المكان و االله سبحانه و تعالى أعلـم و صـلى االله علـى سـيدنا محمـد و آلـه و صـحبه و سـلم و 
 ] . ٢٧١:ص ٨:توحيد الألوهية ج[حسبنا االله و نعم الوكيل 

ه   لا يـؤمن عبــد   هـذا نفـي أصــل الايمـان أي لا يعتـبر مـا عنــده مـن التصـديق القلــبي   قولـ/  ٣بـاب
حـتى يــؤمن بــأربع يشـهد   منصــوب علــى البــدل مـن قولــه يــؤمن وقيــل مرفـوع تفصــيل لمــا ســبقه أي 

ـــؤمن بالتوحيـــد والرســـالة وعـــدل ـــه إلا االله وأني رســـول االله   أي ي لفـــظ إلى  يعلـــم ويتـــيقن   أن لا إل
مـن جملـة أيضـاً  منا من الالباس بأن يشهد ولم يؤمن أو دلالة علـى أن النطـق بالشـهادتينالشهادة أ

أن الحكــم بـــالظواهر واالله إلى  الأركــان فكأنــه قيــل يشـــهد باللســان بعــد تصــديقه بالجنـــان أو إشــارة
كافــة الانــس إلى   أعلـم بالســرائر بعثــني بــالحق   اسـتئناف كأنــه قيــل لم يشــهد فقـال بعثــني بــالحق أي

الجــن ويجــوز أن يكــون حــالا مؤكــدة أو خــبرا بعــد خــبر فيــدخل علــى هــذا في حيــز الشــهادة وقــد و 
على القولين كلام المشـاهد بـالمعنى إذ عبارتـه أن محمـدا وبعثـه   ويـؤمن )صلى االله عليه وسلم(حكى

بالموت   بالوجهين   ويـؤمن بالبعـث   أي يـؤمن بوقـوع البعـث   بعـد المـوت   تكريـر المـوت إيـذان 
 هنأشب مامته   نمؤيو   ينهجولاب   ردقلاب  ه دارـلما رـهظلما نـع لاـقن ءىراـقلا لاـقبـذا الحـديث ل

 الأولنفــي أصــل الايمـــان لا نفــي الكمـــال فمــن لم يـــؤمن بواحــد مـــن هــذه الأربعـــة لم يكــن مؤمنـــا 
نــاء أن يــؤمن بــالموت أي يعتقــد ف والثــانيكافــة الانــس والجــن إلى   الاقــرار بالشــهادتين وأنــه مبعــوث

الــدنيا وهــو احــتراز عــن مــذهب الدهريــة القــائلين بقــدم العــالم وبقائــه أبــدا قــال القــارىء وفي معنــاه 
التناســخي ويحتمــل أن يــراد اعتقــاد أن المــوت يحصــل بــأمر االله لا بفســاد المــزاج كمــا يقولــه الطبيعــي 

الم بقضــاء االله أن يــؤمن بالقــدر يعــني بــأن جميــع مــا يجــري في العــ والرابــعأن يــؤمن بالبعــث  والثالــث
أحمـد وبـن ماجـه والحـاكم أيضاً  وأخرجه، وحديث علي هذا رجاله رجال الصحيح ، وقدره انتهى 

قولـه   إلا أنـه   أي النضـر بـن شميـل   قـال ربعـي عـن رجـل عـن علـي   أي زاد بـين ربعـي وعلــي ، 
ث داود عــن شــعبة   أي بــلا زيــادة رجــل بــين ربعــي وعلــي   أصــح مــن حــديأبي  رجــلا   حــديث

 . ]٢٩٨:ص ٦:تحفة الأحوذي ج[ النضر

ويظهــر عليــه ذلــك مــع المراقبــة والفكــر والإقبــال علــى الآخــرة فــإذا خــرج اشــتغل بالزوجــة /  ٣بــاب
والأولاد ومعــاش الــدنيا وأصــل النفــاق إظهــار مــا يكــتم خلافــه مــن الشــر فخــاف أن يكــون ذلــك 
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لا يكلفـون الـدوام علـى ذلـك بـل  أنـه لـيس بنفـاق وأ�ـم)صـلى االله عليـه وسـلم(نفاقا فأعلمهم النبي
ساعة ساعة أي ساعة كذا وساعة كذا   ونسينا كثيرا   قال الطيبي رحمه االله أي كثير ممـا ذكرتنـا بـه 
أو نسـيانا كثـيرا كأنـا مـا سمعنـا منـك شــيئا قـط وهـذا أنسـب بقولـه رأى عـين   لـو تــدومون   أي في 

ي   أي مـن صـفاء القلـب والخـوف مــن  نيـم مكتـبيغ لاـ  ـلحا ىـلعه نوـموقت تيـلا لابـا مـن عنــد
االله تعالى لصـافحتكم الملائكـة قيـل أي علانيـة وإلا فكـون الملائكـة يصـافحون أهـل الـذكر حاصـل 
ـــا في ســـائر الأحـــوال   في مجالســـكم وعلـــى فرشـــكم وفي طـــرقكم   قـــال  وقـــال بـــن حجـــر أي عيان

ســاعة كــذا يعــني لا يكــون الطيـبي المــراد الــدوام   ولكــن يــا حنظلــة ســاعة وســاعة   أي ســاعة كــذا و 
الرجل منافقا بـأن يكـون في وقـت علـى الحضـور وفي وقـت علـى الفتـور ففـي سـاعة الحضـور تـؤدون 
ـــه   هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح    حقـــوق ربكـــم وفي ســـاعة الفتـــور تقضـــون حظـــوظ أنفســـكم قول

م   قوله   لا يؤمن أحدكم   أي إيمانا كاملا   حـتى يحـب لأخيـه   أي المسـل ٢٥١٥وأخرجه مسلم 
ما يحب لنفسه   أي مثل جميع ما يحبه لنفسه قال النووي قال العلماء معنـاه لا يـؤمن الإيمـان التـام 
ـصأف لاإــيملإا لــصيح ناــكي لم نإو لـه نبــذه الصــفة والمــراد يحــب لأخيــه مــن الطاعــات والأشــياء 

ير مــا المباحــات ويــدل عليــه مــا جــاء في روايــة النســائي في هــذا الحــديث حــتى يحــب لأخيــه مــن الخــ
عمـرو بـن الصـلاح رحمـه االله وهـذا قـد يعـد مـن الصـعب الممتنـع ولـيس  أبـو  يحب لنفسه قال الشيخ

كذلك إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الاسلام مثـل مـا يحـب لنفسـه والقيـام 
 ] . ١٨٤:ص ٧:تحفة الأحوذي ج[ بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة

آكـد عليـه مـن )صـلى االله عليـه وسـلم(أن من استكمل الايمان علـم ان حـق النـبىالحديث /  ٣باب
اسـتنقذنا مـن النـار وهـدينا مـن الضـلال )صلى االله عليه وسـلم(حق أبيه وابنه والناس أجمعين لان به

نصرة سنته والذب عن شـريعته وتمـنى )صلى االله عليه وسلم(قال القاضي عياض رحمه االله ومن محبته
يبــذل مالــه ونفســه دونــه قــال واذا تبــين مــا ذكرنــاه تبــين أن حقيقــة الايمــان لا يــتم حضــور حياتــه ف

ومنزلته علـى كـل والـد )صلى االله عليه وسلم(الابذلك ولا يصح الايمان الا بتحقيق اعلاء قدر النبى
وولـد ومحســن ومفضـل ومــن لم يعتقـد هــذا واعتقـد ســواه فلـيس بمــؤمن هـذا كــلام القاضـي رحمــه االله 

شـيبة حـدثنا عبـد أبي م وأما اسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه االله   وحـدثنا شـيبان بـن واالله أعل
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الوارث عن عبد العزيز عن أنس قـال مسـلم   وحـدثنا محمـد بـن مثـنى وبـن بشـار قـالا حـدثنا محمـد 
ــفعج نـح رـش انثدـق ةبعـعسم لاـتق تـيح ةداـع ثدـنأ ن س  ـهوـسلاا ناذهاور نادانتمــا بصــريون  

شيبة هـذا هـو شـيبان بـن فـروج الـذى روى عنـه مسـلم فى مواضـع كثـيرة واالله أبي بن كلهم وشيبان 
أعلـــم بالصـــواب   بـــاب الـــدليل علـــى أن مـــن خصـــال الايمـــان   أن يحـــب لأخيـــه المســـلم مـــا يحـــب 

لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه أو قــال   )صــلى االله عليــه وســلم(قولــه ٤٥لنفســه مــن الخــير   
هـو فى مسـلم لأخيــه أو لجـاره علـى الشـك وكـذا هـو فى مسـند عبــد  لجـاره مـا يحـب لنفسـه   هكـذا

بن حميد على الشك وهو في البخارى وغيره لأخيه من غير شك قـال العلمـاء رحمهـم االله معنـاه لا 
ـــيملاا نمؤـــتلا ناـــصأف لااو ماـــيملاا لـــصيح ناـــلم لـــكي لم نـه نبـــذه الصـــفة والمـــراد يحـــب لأخيـــه مـــن 

ل عليــه مــا جــاء في روايــة النســائى في هــذا الحــديث حــتى يحــب الطاعــات والأشــياء المباحــات ويــد
(لأخيه من الخير 

463F

١(  . 

حـدثنا مسـدد قـال حـدثنا يحــيى  ١٣بـاب مـن الإيمـان أن يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه     / ٣بـاب
وعــن حسـين المعلــم )صــلى االله عليـه وسـلم(عـن شـعبة عــن قتـادة عـن أنــس رضـي االله عنــه عـن النـبي

قـال لا يـؤمن أحـدكم حـتى يحـب لأخيـه )صلى االله عليـه وسـلم(نس عن النبيقال حدثنا قتادة عن أ
اليمـان أبـو  حـدثنا ١٤مـن الإيمـان   )صلى االله عليـه وسـلم(باب حب الرسول ٧ما يحب لنفسه   

ـــا شـــعيب قـــال حـــدثنا ـــاد عـــن الأعـــرج عـــنأبـــو  قـــال أخبرن ـــه أن رســـول أبي  الزن ـــرة رضـــي االله عن هري
والــذي نفســي بيــده لا يــؤمن أحــدكم حــتى أكــون أحــب إليــه مــن قــال ف)صــلى االله عليــه وســلم(االله

حــدثنا يعقـوب بــن إبـراهيم قــال حـدثنا بـن عليــة عـن عبــد العزيـز بــن صـهيب عــن  ١٥والـده وولـده 
ح وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنـس قـال قـال )صلى االله عليه وسلم(أنس عن النبي

تى أكون أحب إليه مـن والـده وولـده والنـاس أجمعـين   لا يؤمن أحدكم ح)صلى االله عليه وسلم(النبي
حــدثنا محمــد بــن المثــنى قــال حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي قــال حــدثنا  ١٦بــاب حــلاوة الإيمــان    ٨

قـال ثـلاث مـن كـن فيـه وجـد حـلاوة )صلى االله عليه وسـلم(قلابة عن أنس عن النبيأبي  أيوب عن
واهما وأن يحب المـرء لا يحبـه إلا الله وأن يكـره أن يعـود الإيمان أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما س

                                                   
  .  ٢/١٦شرح النووي على صحيح مسلم )  ١(
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أبــو  حـدثنا ١٧بـاب علامـة الإيمــان حـب الأنصــار    ٩في الكفـر كمـا يكــره أن يقـذف في النــار   
صـلى (الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد االله بن عبد االله بن جبر قـال سمعـت أنسـا عـن النـبي

 ١:صـحيح البخـاري ج[ ب الأنصار وآية النفاق بغـض الأنصـارقال آية الإيمان ح)االله عليه وسلم
 ] . ١٤:ص

 ٥٦٧٠بـــاب إثم مـــن لا يـــأمن جـــاره بوائقــه   يـــوبقهن   يهلكهـــن   موبقـــا   مهلكـــا  ٢٩/ ٣بــاب
صــلى االله عليـــه (شــريح أن النــبيأبي  ذئــب عــن ســعيد عـــنأبي  حــدثنا عاصــم بــن علــي حـــدثنا بــن

االله لا يــؤمن قيــل ومــن يــا رســول االله قــال الــذي لا يــأمن قــال واالله لا يــؤمن واالله لا يــؤمن و )وســلم
جـاره بوائقـه تابعـه شــبابة وأسـد بـن موســى وقـال حميـد بـن الأســود وعثمـان بـن عمــر وأبـو بكـر بــن 

بــاب لا تحقـــرن  ٣٠هريــرة   أبي  ذئــب عــن المقــبري عــنأبي  عيــاش وشــعيب بــن إســحاق عــن بــن
نا الليـث حـدثنا سـعيد هـو المقـبري عـن أبيـه حدثنا عبد االله بن يوسف حـدث ٥٦٧١هرالج ةراتا   

هرالج ةراـج نرـقتح لا تاملـسلما ءاـسن اـي لوقتـا )صلى االله عليه وسلم(هريرة قال كان النبيأبي  عن
حـدثنا قتيبـة  ٥٦٧٢بـاب مـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فـلا يـؤذ جـاره   ٣١ولو فرسن شـاة   
هريـــرة قـــال قـــال رســـول أبي  صـــالح عـــن أبي حصـــين عـــنأبي  الأحـــوص عـــنأبـــو  بـــن ســـعيد حـــدثنا

مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فــلا يــؤذ جــاره ومــن كــان يــؤمن بــاالله )صــلى االله عليــه وســلم(االله
 ٥٦٧٣ واليــوم الآخــر فليكــرم ضــيفه ومــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل خــيرا أو ليصــمت

شــريح العــدوي قــال أبي  ي عــنحــدثنا عبــد االله بــن يوســف حــدثنا الليــث قــال حــدثني ســعيد المقــبر 
فقـال مــن كــان يــؤمن بــاالله )صــلى االله عليــه وســلم(سمعـت أذنــاي وأبصــرت عينــاي حــين تكلـم النــبي

واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخـر فليكـرم ضـيفه جائزتـه قـال ومـا جائزتـه 
ء ذلــك فهــو صــدقة عليــه ومــن كــان يــا رســول االله قــال يــوم وليلــة والضــيافة ثلاثــة أيــام فمــا كــان ورا

 ] ٢٢٤٠:ص ٥:صحيح البخاري ج[ يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا حماد عن ثابـت عـن أنـس قـال  ٤٣/  ٣باب
أو نصـرانيا  بنحـو حـديثهم غـير أنـه قـال مـن أن يرجـع يهوديـا)صـلى االله عليـه وسـلم(قال رسول االله

أكثــر مــن الأهــل والولــد والوالــد والنــاس )صــلى االله عليــه وســلم(بــاب وجــوب محبــة رســول االله   ١٦
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وحــدثني زهــير بــن حــرب حــدثنا  ٤٤أجمعــين وإطــلاق عــدم الإيمــان علــى مــن لم يحبــه هــذه المحبــه  
ز عــن شــيبة حــدثنا عبــد الــوارث كلاهمــا عــن عبــد العزيــأبي  إسماعيــل بــن عليــه ح وحــدثنا شــيبان بــن

لا يـؤمن عبـد وفي حـديث عبـد الـوارث الرجـل حـتى )صلى االله عليه وسـلم(أنس قال قال رسول االله
حـدثنا محمـد بـن المثـنى وبـن بشـار قـالا حـدثنا  ٤٤أكون أحب إليه من أهلـه ومالـه والنـاس أجمعـين 

ـــن مالـــك قـــال قـــال رســـول  ـــادة يحـــدث عـــن أنـــس ب ـــن جعفـــر حـــدثنا شـــعبة قـــال سمعـــت قت محمـــد ب
لا يـؤمن أحـدكم حـتى أكـون أحـب إليـه مـن ولـده ووالـده والنـاس أجمعـين   )الله عليه وسلمصلى ا(االله
بــاب الــدليل علــى أن مــن خصــال الإيمــان أن يحــب لأخيــه المســلم مــا يحــب لنفســه مــن الخــير    ١٧
حدثنا محمد بـن المثـنى وبـن بشـار قـالا حـدثنا محمـد بـن جعفـر حـدثنا شـعبة قـال سمعـت قتـادة  ٤٥

قـال لا يـؤمن أحـدكم حـتى يحـب لأخيـه )صلى االله عليـه وسـلم(مالك عن النبييحدث عن أنس بن 
وحـدثني زهـير بـن حـرب حـدثنا  ٤٥] ٦٧:ص ١:صـحيح مسـلم ج[ أو قال لجاره ما يحب لنفسه

قـال والـذي )صـلى االله عليـه وسـلم(يحيى بن سعيد عن حسـين المعلـم عـن قتـادة عـن أنـس عـن النـبي
بـاب بيــان تحــريم  ١٨ه أو قـال لأخيــه مــا يحـب لنفســه   نفسـي بيــده لا يـؤمن عبــد حــتى يحـب لجــار 

حــدثنا يحــيى بــن أيــوب وقتيبــة بــن ســعيد وعلــي بــن حجــر جميعــا عــن إسماعيــل بــن  ٤٦إيــذاء الجــار 
صـلى (هريـرة أن رسـول االلهأبي  جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عـن

بـاب الحـث علـى إكـرام الجــار  ١٩أمن جـاره بوائقـه   قـال لا يـدخل الجنـة مـن لا يـ)االله عليـه وسـلم
حــدثني حرملــة بــن يحــيى  ٤٧والضــيف ولــزوم الصــمت إلا عــن الخــير وكــون ذلــك كلــه مــن الإيمــان 

هريـرة عـن أبي  سلمة بن عبـد الـرحمن عـنأبي  أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن
 واليــوم الآخــر فليقــل خــيرا أو ليصــمت قــال مــن كــان يــؤمن بــاالله)صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله

ومـن كـان يــؤمن بـاالله واليــوم الآخـر فليكــرم جـاره ومـن كــان يـؤمن بــاالله واليـوم الآخــر فليكـرم ضــيفه 
أبي  صــالح عـــنأبي  حصــين عــنأبي  الأحــوص عــنأبــو  شــيبة حــدثناأبي  بكــر بــنأبــو  حــدثنا ٤٧

بـاالله واليـوم الآخـر فـلا يـؤذي جـاره مـن كـان يـؤمن )صـلى االله عليـه وسـلم(هريرة قال قال رسول االله
ومن كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فليكـرم ضـيفه ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خـيرا أو 

 ]. ٦٨:ص ١:صحيح مسلم ج[ ليسكت
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لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه سواء كان في الأمور المحسوسـة أو المعنويـة ولـيس المـراد أن / ٣باب
حصــل لـــه لا مـــع ســلبه عنـــه ولا مـــع بقائــه بعينـــه لـــه إذ قيــام الجـــوهر أو العـــرض  يحصــل لأخيـــه مـــا
الزناد بن سراج ظاهر هذا الحديث طلب المساواة وحقيقتـه تسـتلزم التفضـيل أبو  بمحلين محال وقال

لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره فإذا أحب لأخيه مثله فقـد دخـل في جملـة المفضـولين 
اض هـذا وفيـه نظـر إذ المـراد الزجـر عـن هـذه الإرادة لأن المقصـود الحـث علـى قلـت أقـر القاضـي عيـ

التواضع فلا يحب أن يكـون أفضـل مـن غـيره فهـو مسـتلزم للمسـاواة ويسـتفاد ذلـك مـن قولـه تعـالى 
تلـــك الـــدار الآخـــرة تجعلهـــا للـــذين لا يريـــدون علـــوا في الأرض ولا فســـادا ولا يـــتم ذلـــك الا بـــترك 

أن أيضـــاً  الغـــش وكلهــا خصــال مذمومـــة فائــدة قــال الكرمـــاني ومــن الإيمــانالحســد والغــل والحقــد و 
يبغض لأخيه مـا يـبغض لنفسـه مـن الشـر ولم يـذكره لأن حـب الشـيء مسـتلزم لـبغض نقيضـه فـترك 

قوله باب حـب الرسـول   الـلام فيـه للعهـد والمـراد سـيدنا رسـول . التنصيص عليه اكتفاء واالله أعلم 
قرينــه قولــه حــتى أكــون أحــب وأن كانــت محبــة جميــع الرســل مــن الإيمــان ب)صــلى االله عليــه وســلم(االله

حمـزة أبي  قولـه شـعيب هـو بـن ١٤، )صـلى االله عليـه وسـلم(لكن الاحبية مختصة بسيدنا رسـول االله
حمـزة دينـار وقــد أكثـر المصـنف مـن تخـريج حديثــه عـن الزهـري وأبي الزنـاد ووقــع أبي  الحمصـي واسـم

سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـين الأعـرج وأبي هريــرة أبـو  خـال رجـل وهـوفي غرائـب مالـك للـدار قطـني إد
في هــذا الحــديث وهــي زيــادة شــاذة فقــد رواه الإسمــاعيلي بــدو�ا مــن حــديث مالــك ومــن حــديث 

اليمـان شـيخ البخـاري هـذا أبي  حـاتم الـرازي عـنأبي  إبـراهيم بـن طهمـان وروى بـن منـده مـن طريـق
ســناد وكــذا النســائي مــن طريــق علــى بــن عيــاش عــن الحــديث مصــرحا فيــه بالتحــديث في جميــع الإ

شــعيب قولـــه والــذي نفســـي بيـــده فيــه جـــواز الحلـــف علــى الأمـــر المهـــم توكيــدا وإن لم يكـــن هنـــاك 
مسـتحلف قولــه لا يـؤمن أي إيمانــا كــاملا قولـه احــب هـو أفعــل بمعــنى المفعـول وهــو مـع كثرتــه علــى 

متنــع الفصــل بــاجنبي قولــه مــن والــده خــلاف القيــاس وفصــل بينــه وبــين معمولــه بقولــه إليــه لأن الم
وولده قدم الوالد للاكثريه لأن كل أحد له والد من غير عكس وفي رواية النسـائي في حـديث أنـس 

هريـرة هـذا أبي  تقديم الولد على الوالد وذلك لمزيد الشفقه ولم تختلـف الروايـات في ذلـك في حـديث
قـوب بـن إبـراهيم هـو الـدورقي والتفريـق بـين قوله أخبرنا يع ١٥، وهو من افراد البخاري عن مسلم 

 ] . ٥٨:ص ١:فتح الباري ج[ حدثنا وأخبرنا لا يقول به المصنف كما
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قوله باب إثم من لا يأمن جاره بوائقـه   البوائـق بالموحـدة والقـاف جمـع بائقـة وهـي الداهيـة / ٣باب
 قـا مهلكـا همـا أثـران قـالوالشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافى بغتة قوله يـوبقهن يهلكهـن موب

ــه تعــالى أو يــوبقهن بمــا كســبوا قــال يهلكهــن وقــال في قولــه تعــالى وجعلنــا بيــنهم أبــو  عبيــدة في قول
طلحـة عـن بـن عبـاس في قولـه تعـالى أبي  حـاتم مـن طريـق علـي بـنأبي  موبقا أي متوعدا وأخرج بـن

نسـوبا غـير مسـمى عنـد قوله عن سعيد هـو المقـبري ووقـع م ٥٦٧٠وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا 
أبــو  الإسمــاعيلي عــن محمــد بــن يحــيى بــن ســليمان عــن عاصــم بــن علــي شــيخ البخــاري فيــه وأخرجــه

نعــيم مــن طريــق عمــر بــن حفــص ومــن طريــق إبــراهيم الحــربي كلاهمــا عــن عاصــم بــن علــي مســمى 
 نعـيم واسمــهأبي  شــريح هـو الخزاعـي ووقـع كــذلك عنـدأبي  منسـوبا قـال عـن ســعيد المقـبري قولـه عـن

علــي المشــهور خويلــد وقيــل عمــرو وقيــل هــانئ وقيــل كعــب قولــه واالله لا يــؤمن وقــع تكريرهــا ثلاثــا 
صريحا ووقع عند أحمد واالله لا يؤمن ثلاثا وكأنـه اختصـار مـن الـراوي ولأبي يعلـى مـن حـديث أنـس 
ما هو بمـؤمن وللطـبراني مـن حـديث كعـب بـن مالـك لا يـدخل الجنـة ولأحمـد نحـوه عـن أنـس بسـند 

قوله قيل يا رسول االله ومن هـذه الـواو يحتمـل أن تكـون زائـدة أو اسـتئنافية أو عاطفـة علـى صحيح 
ــا مــا المــراد مــثلا ومــن المحــدث عنــه ووقــع لأحمــد مــن حــديث بــن مســعود أنــه  شــيء مقــدر أي عرفن
الســائل عــن ذلــك وذكــره المنــذري في ترغيبــه بلفــظ قــالوا يــا رســول االله لقــد خــاب وخســر مــن هــو 

ه هـيف هـتيأر اـمو هدـحبـذه الزيـادة ولا ذكرهـا الحميـدي في الجمـع قولـه قـال الـذي لا  وعزاه للبخـاري
يأمن جاره بوائقه في حديث أنس من لم يأمن وفي حديث كعب من خاف زاد أحمـد والإسمـاعيلي 
قالوا وما بوائقه قال شره وعند المنذري هذه الزيادة للبخاري ولم أرهـا فيـه تنبيـه في المـتن جنـاس بليـغ 

و من جنـاس التحريـف وهـو قولـه لا يـؤمن ولا يـأمن فـالأول مـن الإيمـان والثـاني مـن الآمـان قولـه وه
شـريح فأمـا روايـة شـبابة وهـو بـن أبي  ذئـب في ذكـرأبي  تابعه شبابة وأسـد بـن موسـى يعـني عـن بـن

سـوار المـدائني فأخرجهـا الإسمـاعيلي وأمـا روايـة أســد بـن موسـى وهـو الأمـوي المعـروف بأسـد الســنة 
أخرجها الطبراني في مكارم الأخلاق قولـه وقـال حميـد بـن الأسـود وعثمـان بـن عمـر وأبـو بكـر بـن ف

 بـن أصـحابهريـرة يعـني اختلـف أبي  ذئب عن المقبري عنأبي  عياش وشعيب بن إسحاق عن بن
 شـريح والأربعــة قـالوا عــنأبي  ذئـب عليـه في صــحابي هـذا الحـديث فالثلاثــة الأول قـالوا فيــه عـنأبي 
 ذئـب بالمدينـة فإنـه يقـول عـنأبي  معين الرازي عن أحمد أن من سمع مـن بـنأبو  يرة وقد نقلهر أبي 



 

 ١٩٠ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

شـريح قلـت ومصـداق ذلـك أن بـن وهـب وعبـد أبي  هريرة ومن سمع منه ببغـداد فإنـه يقـول عـنأبي 
ـــــز الـــــدراوردي وأبـــــا عمـــــرو العقـــــدي وإسماعيـــــل بـــــن  ١٠:فـــــتح البـــــاري ج[ أويـــــس وبـــــنأبي  العزي

 ] . ٤٤٣:ص

في مسـير لـه وبـين يديـه رجـل ينظـر هـل في الطريـق شـيء )صلى االله عليه وسـلم(رسول االله/  ٣باب
فيميطــه فــإذا هــو بــامرأة عجــوز قــال فــذكر الحــديث قلــت )صــلى االله عليــه وســلم(يكرهــه رســول االله
موسى فلا أدري حاله علـى أي شـيء واالله أبي  الطفيل والذي قبله في ترجمةأبي  ذكر هذا في ترجمة
صـلى (أوفى عـن النـبيأبي   قوله لا يزني الزاني حين يزني وهـو مـؤمن ونحـو هـذا عـن ابـنأعلم باب في
ــشي لا لاـملخا برـح رـشي ينهربا وهـو مــؤمن ولا يــزني حــين يــزني وهــو مــؤمن ولا )االله عليـه وســلم

ينتهب �بة ذات شرف أو سرف وهو مـؤمن رواه أحمـد والطـبراني في الكبـير والبـزار وفيـه مـدرك بـن 
صـلى االله (ره ابن حبان في الثقات وبقيـة رجالـه رجـال الصـحيح وعـن ابـن عمـر عـن النـبيعمارة ذك
هرـشي ينـح رـملخا برـشي لاو نمؤـم وـهو نيزـي ينح نيازلا نيزي لا لابا وهـو مـؤمن ولا )عليه وسلم

يســرق حــين يســرق وهـــو مــؤمن ولا ينتهــب �بــة ذات شـــرف وهــو مــؤمن رواه الطــبراني في الكبـــير 
روى أحمـد منـه لا يــزني الـزاني ولا يسـرق فقـط وفي إســناد أحمـد ابـن لهيعـة وفي إســناد بطولـه والبـزار و 

حاتم يحدث أحيانا بالحديث المنكـر وذكـره ابـن حبـان في الثقـات أبو  الطبراني معلى بن مهدي قال
ـعـشئاع نـضر ةـهنع هللا يـنأ اـم هـجر رـق لـض دـملخا في برـلع رهاب ىبــا فقالــت أي شــيء هــذا 

يقـول )صـلى االله عليـه وسـلم(انا فضرب فقالت سبحان االله سمعـت رسـول االلهقلت رجل أخذ سكر 
لا يشـرب الشــارب حــين يشــرب وهـو مــؤمن يعــني الخمــر ولا يــزني الـزاني حــين يــزني وهــو مــؤمن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مـؤمن ولا ينتهـب �بـة ذات شـرف يرفـع النـاس إليـه فيهـا أبصـارهم 

ه أحمد والبزار ببعضه والطبراني في الأوسط ورجالـه ثقـات إلا أن ابـن وهو مؤمن فإياكم وإياكم وروا
صـلى االله (إسحق مدلس ورجال البزار رجال الصـحيح وعـن عبـداالله بـن مغفـل قـال قـال رسـول االله

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمـر )عليه وسلم
نتهب �بة يشرف النـاس إليـه وهـو مـؤمن رواه الطـبراني في الكبـير وفيـه هرشي ينبا وهو مؤمن ولا ي

ســعيد الخـدري قـال قــال أبي  قـيس بـن الربيـع وثقــه شـعبة وغـيره وضــعفه أحمـد ويحـيى بــن معـين وعـن



 

 ١٩١ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

مجمــع [ لا يــزني الــزاني حــين يــزني وهــو مــؤمن ولا يســرق الســارق)صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله
حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمـر حـين ] . ١٠٠:ص ١:قيدة  جالزوائد  الجزء الخاص بالع

هرـشبا وهـو مـؤمن قلنـا يـا رسـول االله كيـف يكـون ذلـك قـال يخـرج الإيمـان منـه فـإن تـاب رجـع إليــه 
ليلـى وثقـه العجلـي أبي  رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفي إسناد الطبراني محمد بـن عبـدالرحمن بـن

صــلى االله عليــه (حفظــه وعــن شــريك عــن رجــل مــن الصــحابة عــن النــبيوضــعفه أحمــد وغــيره لســوء 
قال من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب االله عليـه رواه الطـبراني في الكبـير وفيـه جماعـة لم )وسلم

قــال لا يــزني الــزاني )صــلى االله عليــه وســلم(أعـرفهم وعــن ابــن عبــاس وأبي هريــرة وابــن عمــر عــن النــبي
يسـرق حـين يسـرق وهـو مـؤمن ولا يشـرب الخمـر وهـو مـؤمن ولا ينتهـب حين يزني وهو مـؤمن ولا 

�بـة ذات شــرف وهــو مــؤمن رواه البــزار والطــبراني في الكبــير قلــت حــديث ابــن عبــاس في الصــحيح 
هريــرة كــذلك وعــن علقمــة بــن قــيس قــال رأيــت عليــا رضــي االله عنــه أبي  وغــيره باختصــار وحــديث

يقـول لا يـزني الـزاني حـين يـزني )صلى االله عليه وسلم(على منبر الكوفى وهو يقول سمعت رسول االله
وهو مـؤمن ولا يسـرق السـارق حـين يسـرق وهـو مـؤمن ولا ينتهـب �بـة يرفـع النـاس إليهـا أبصـارهم 

المـؤمنين مـن زنى فقـد كفـر أمـير  وهو مؤمن ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن فقـام رجـل فقـال يـا
هم أحاديـث الـرخص لا يـزني الـزاني وهـو مـؤمن أن ذلـك فقال علي إن رسول االله كـان يأمرنـا أن نـب

الــزنى لــه حــلال فــإن آمــن بــه أنــه لــه حــلال فقــد كفــر ولا يســرق وهــو مــؤمن بتلــك الســرقة أ�ــا لــه 
هرشي ينح رملخا برشي لاو رفك دقف للاح هل ا�أ ابه نمآ نإف لبا وهو مؤمن أ�ا لـه حـلال 

ولا ينتهب �بة ذات شرف حين ينتهبهـا وهـو مـؤمن هرش نإبا وهو مؤمن أ�ا له حلال فقد كفر 
أ�ا له حلال فإن انتهبها وهو مؤمن أ�ـا لـه حـلال فقـد كفـر رواه الطـبراني في الصـغير وفيـه إسمعيـل 

صـلى االله (هريـرة قـال سمعـت خليلـي أبـا القاسـمأبي  بن يحيى التيمي كذاب لا تحل الرواية عنـه وعـن
مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن الإيمان أكرم علـى االله مـن  يقول لا يسرق السارق وهو)عليه وسلم

ذلــك قلــت هــو في الصــحيح خــلا قولــه الإيمــان أكــرم علــى االله مــن ذلــك رواه البــزار وفيــه إســرائيل 
الملائـي وثقـه يحـيى بــن معـين في روايـة وضــعفه النـاس قلـت ويـأتي لأبي هريــرة حـديث في الفـتن وعــن 

مجمـع [) صـلى االله عليـه وسـلم( علـي وسـئل عـن قـول النـبي  الفضل بن يسار قال سمعت محمد بـن
 ] . ١٠١:ص ١:الزوائد  الجزء الخاص بالعقيدة  ج
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رمضــان متعمــدا فقــد كفــر وقــال ســعيد بــن جبــير مــن تــرك الصــلاة متعمــدا فقــد كفــر بــاالله / ٣بــاب
الضـحاك ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر باالله ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر باالله وقـال 

لا ترفع الصـلاة الا بالزكـاة وقـال عبـداالله بـن مسـعود مـن أقـام الصـلاة ولم يـؤت الزكـاة فـلا صـلاة لـه 
وقــال عبــداالله بــن عمــرو مــن شــرب الخمــر ممســيا أصــبح مشــركا ومــن شــربه  رواهــن أســد بــن موســى

 عبــدااللهأبـو  مصـبحا امسـى مشــركا فقيـل لإبـراهيم النخعــى كيـف ذلـك قــال لأنـه يـترك الصــلاة قـال
الاخــنس فى كتابــه مــن شــرب المســكر فقــد تعــرض لــترك الصــلاة ومــن تــرك الصــلاة فقــد خــرج مــن 
الايمـان وممــا يوضــح ذلــك أن جبريــل لمــا ســأل النـبى عــن الاســلام والايمــان والاحســان كــان فى آخــر 
الأمر بعد فرض الحج والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر وقـد اتفـق النـاس علـى أنـه لم يفـرض قبـل 

ذلـك الوقـت بـل  إلى  لهجرة ومعلوم أن الرسول لم يأمر النـاس بالايمـان ولم يبـين لهـم معنـاهست من ا
 كانوا يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر 

و   المقصـود هنــا   أن مــن نفــى عنــه الرســول اسـم   الإيمــان   أو   الاســلام   فلابــد أن يكــون قــد 
ولهذا كان الصحابة والسلف يقولـون إنـه يكـون فى العبـد  ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضها

داود السجستانى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيـع عـن الأعمـش عـن شـقيق أبو  ايمان ونفاق قال
 ] . ٣٠٣:ص ٧:توحيد الألوهية ج[ المقدام عنأبي عن 

ـــه كمـــال الكفـــر/  ٣بـــاب ـــدون ب ـــوا كـــافر ان شـــاء االله تري ـــل لم لم تقول ـــتم   فـــان قـــال لهـــم قائ كمـــا قل
مؤمنــون ان شــاء االله تريــدون بــه كمــال الايمــان قــالوا لأن الكــافر منكــر للحــق والمــؤمن أصــل ايمانــه 

لــه ولا آخـر فتنتظــر بــه الحقـائق والايمــان أصــله التصـديق والاقــرار ينتظــر بــه أول  الاقـرار والانكــار لا
حـــق لرجـــل فســـأل حقــائق الاداء لمـــا أقـــر والتحقيــق لمـــا صـــدق ومثـــل ذلــك كمثـــل رجلـــين عليهمــا 

ـحـقح اهمدـقف هـل لاـل سيـنع كـح ىدـف قـحجو ركنأـلف دـبي مـل قـلزنم هـقيح ةه قبــا مــا قــال اذا 
جحد وأنكر وسأل الآخر حقه فقال نعم لك على كذا وكذا فليس اقراره بالـذى يصـل اليـه بـذلك 

ثم لم يـؤد حقه دون أن يوفيه فهو منتظر له ان يحقق ما قال بالاداء ويصدق اقراره بالوفـاء ولـو أقـر 
اليه حقه كان كمن جحده فى المعنى اذ استويا فى الترك للأداء فتحقيق ما قـال ان يـؤدى اليـه حقـه 
فان ادى جزءا منه حقق بعض ما قال ووفى ببعض ما اقر به وكلما أدى جـزءا ازداد تحقيقـا لمـا أقـر 
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ء االله ولم نقـل كـافر إن به وعلى المـؤمن الاداء أبـدا بمـا أقـر بـه حـتى يمـوت فمـن ثم قلنـا مـؤمن إن شـا
الحـديث بمثـل مقالـة هـؤلاء الا أ�ـم  أصـحابشاء االله قال محمد بن نصر وقالت طائفة أخرى مـن 

سمــوه مســلما لخروجـــه مــن ملـــل الكفــر ولاقـــراره بــاالله وبمـــا قــال ولم يســـموه مؤمنــا وزعمـــوا أ�ــم مـــع 
ل وقــالوا كفــر لا ينقــل عــن تسـميتهم ايــاه بالاســلام كــافر لا كــافر بــاالله ولكــن كــافر مــن طريــق العمــ

ـــة وقـــالوا محـــال أن يقـــول النـــبى ـــه وســـلم(المل ـــزنى الـــزانى حـــين يـــزنى وهـــو مـــؤمن    )صـــلى االله علي لا ي
والكفر ضد الايمان فلا يزول عنـه اسـم الايمـان الا واسـم الكفـر ] ٣٢٣:ص ٧:توحيد الألوهية ج[

االله وبمــا قــال فــذاك ضــده لازم لــه لأن الكفــر ضــد الايمــان الا أن الكفــر كفــران كفــر هــو جحــد بــ
مـا إلى  الاقرار باالله والتصديق به وبما قال وكفر هو عمل فهو ضد الايمـان الـذى هـو عمـل ألا تـرى

روى عن النبى أنه قال   لا يؤمن من لا يأمن جـاره بوائقـه   قـالوا فـاذا لم يـؤمن فقـد كفـر ولا يجـوز 
لعمـل لأنــه لا يضـيع مــا فـرض عليــه غـير ذلـك الا أنــه كفـر مــن جهـة العمــل اذ لم يـؤمن مـن جهــة ا

ويرتكب الكبائر الا من قلة خوفه وإنما يقل خوفه من قلة تعظيمه الله ووعيده فقد تـرك مـن الايمـان 
التعظــيم الــذى صــدر عنــه الخــوف والــورع فأقســم النــبى أنــه لا يــؤمن اذا لم يــأمن جــاره بوائقــه ثم قــد 

سـباب المسـلم فسـوق وقتالـه كفـر   وأنـه قـال   أنه قال   )صلى االله عليه وسلم(النبيروى جماعة عن 
بقتالـه أخـاه كـافرا وبقولـه  النـبيقال المسلم لأخيه يا كافر فلم يكن كذلك باء بالكفر فقد سمـاه  إذا

له يا كافر كافرا وهذه الكلمة دون الزنا والسرقة وشرب الخمر قالوا فأما قول من احـتج علينـا فـزعم 
  إذايحكـم عليــه بحكـم الكـافرين بــاالله فنسـتتيبه ونبطـل الحــدود عنـه لأنــه سمينـاه كــافرا لزمنـا أن  إذاأنـا 

الحــدود وأحكــام المــؤمنين علــى   إســقاطكفـر فقــد زالــت عنــه أحكــام المــؤمنين وحــدودهم وفى ذلــك 
حيـث ذهبـوا ولكنـا نقـول للايمـان أصـل وفـرع وضـد إلى  ذلـك فيكل من أتـى كبـيرة فانـا لم نـذهب 

ل الايمــان الاقــرار والتصــديق وفرعــه اكمــال العمــل بالقلــب والبــدن كــل معــنى فأصــ  فيالايمــان الكفــر 
 ]. ٣٢٤:ص ٧:توحيد الألوهية ج[ فضد الاقرار والتصديق الذى

هذعبم قال قلت يا رسول االله ألا أبشـر النـاس قـال دعهـم يعملـون   هـذا حـديث متفـق /  ٣باب 
الرحــل   قــال معــاذ بــن  ومعــاذ رديفــه علــى)صــلى االله عليــه وســلم(علــى صــحته عــن انــس ان النــبي

جبل قال لبيـك يـا رسـول االله وسـعديك ثلاثـا قـال مـا مـن احـد يشـهد ان لا إلـه الا االله وان محمـدا 
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رسول االله صدقا من قلبه الا حرمه االله على النار قال يا رسـول االله أفـلا اخـبر بـه النـاس فيستبشـروا 
علــى صــحته وعــن جــابر قــال أتــى  ــلكتي اذإ لاـف اوه برخأبــا عنــد موتــه تأثمــا   هــذا حــديث متفــق

رجــل فقــال يـا رســول االله مــا الموجبتـان قــال   مــن مـات لا يشــرك بــاالله )صــلى االله عليــه وسـلم(النـبي
أبي  شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك باالله شيئا دخل النار   هذا حديث متفق علـى صـحته وعـن

لـه الا االله ثم مـات علـى ذلـك مـا مـن عبـد قـال لا ا  )صـلى االله عليـه وسـلم(ذر قال قال رسول االله
ذر   هـــذا أبي  الا دخـــل الجنـــة قلـــت وان زنى وان ســـرق قـــال وان زنى وان ســـرق علـــى رغـــم أنـــف

حديث متفق على صحته وقال عليه الصلاة والسلام   تدخلون الجنـة اجمعـون اكتعـون الا مـن أبى 
من شرد علـى االله تعـالى البـاب قيل ومن الذي أبى قال الذي لا يقول لا اله الا االله   وفي رواية الا 

الخـامس في حجــج الوعيديــة وهـو مشــتمل علــى فصــول الفصـل الاول في ان مرتكــب الكبــيرة لــيس 
بمؤمن وذلـك في اثـنى عشـر موضـعا في البقـرة   إنمـا نحـن فتنـة فـلا تكفـر   وفي المائـدة   ومـن يتـولهم 

حـديث غـيره إنكـم إذا مـثلهم  منكم فإنـه مـنهم   وفي النسـاء   فـلا تقعـدوا معهـم حـتى يخوضـوا في
يؤمنـــون بـــاالله والنــــبي ومـــا أنــــزل إليـــه مــــا ] ٤٣:ص ١:حجـــج القــــرآن ج[ وفي المائـــدة   ولـــو كــــانوا

اتخـذوهم أوليــاء وفي الاعــراف   فــلا يــأمن مكـر االله إلا القــوم الخاســرون وفي يوســف   إنــه لا ييــأس 
مــن رحمــة ربــه إلا الضــالون   وفي مــن روح االله إلا القــوم الكــافرون   وفي الحجــر   قــال ومــن يقــنط 

النحــل   إنمــا يفــتري الكــذب الــذين لا يؤمنـــون بآيــات االله وأولئــك هــم الكــاذبون   وفي الاحـــزاب   
ومــن يعــص االله ورســوله فقــد ضــل ضــلالا مبينــا وفي آل عمــران   والله علــى النــاس حــج البيــت مــن 

مـن لم يحــج وفي حـم المــؤمن   مــا اسـتطاع إليــه سـبيلا ومــن كفـر فــإن االله غـني عــن العـالمين قيــل أي 
يجــادل في آيــات االله إلا الــذين كفــروا   وفي الممتحنــة   تســرون إلــيهم بــالمودة وأنــا أعلــم بمــا أخفيــتم 

ـــه مـــنكم فقـــد ضـــل ســـواء الســـبيل  ـــتم ومـــن يفعل ـــاني في ان مرتكـــب الكبـــيرة ، ومـــا أعلن الفصـــل الث
ا كســب رهــين وفي المــدثر   كــل وذلــك في عشــرين آيــة في الطــور   كــل امــرئ بمــ، يســتحق الوعيــد 

نفــس بمــا كســبت رهينــة   وفي النســاء   مــن يعمــل ســوءا يجــز بــه ولا يجــد لــه مــن دون االله وليــا ولا 
نصــيرا   وفي البقــرة   ولقــد علمــوا لمــن اشــتراه مــا لــه في الآخــرة مــن خــلاق   وفي آل عمــران   ومــن 

وتقطعـوا أرحـامكم أولئـك الـذين   )صـلى االله عليـه وسـلم(يغلل يأت بمـا غـل يـوم القيامـة وفي محمـد
لعنهم االله وفي الحج   ومن يرد فيـه بإلحـاد بظلـم نذقـه مـن عـذاب ألـيم وفي الرعـد   الـذين ينقضـون 
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عهد االله من بعد ميثاقه ويقطعون مـا أمـر االله بـه   الآيـة وفي البقـرة   ثم تـوفى كـل نفـس مـا كسـبت   
بت وفي النحـل   وتـوفى كـل نفـس مـا عملـت   وفي آل عمران مثله وفيها   ووفيت كل نفس مـا كسـ

االله  ] ٤٤:ص ١:حجـج القـرآن ج[ وفي الكهف   ووجدوا ما عملـوا حاضـرا وفي ابـراهيم   ليجـزي
كــل نفــس مــا كســبت إن االله ســريع الحســاب وفي حــم المــؤمن   اليــوم تجــزى كــل نفــس بمــا كســبت   

زى كــل نفــس بمــا كســبت وفيهـــا   وفيهــا   مــن عمــل ســيئة فــلا يجــزى إلا مثلهــا وفي الجاثيــة   ولتجــ
اليــوم تجــزون مــا كنــتم تعملــون وفي طــه   لتجــزى كــل نفــس بمــا تســعى   وفي الحجــرات   لا ترفعــوا 
أصواتكم فوق صـوت النـبي ولا تجهـروا لـه بـالقول كجهـر بعضـكم لـبعض أن تحـبط أعمـالكم وأنـتم 

الـث في ان مرتكــب الكبــيرة لا تشـعرون   وفي الزلزلــة   ومـن يعمــل مثقـال ذرة شــرا يـره   الفصــل الث
يسـتحق النــار والعــذاب وذلـك في عشــر آيــات في النسـاء   يــا أيهــا الـذين آمنــوا لا تــأكلوا أمــوالكم 
بيــنكم بالباطــل إلا أن تكــون تجــارة عــن تــراض مــنكم ولا تقتلــوا أنفســكم إن االله كــان بكــم رحيمــا 

يســيرا وفيهــا   إن الــذين ومــن يفعــل ذلــك عــدوانا وظلمــا فســوف نصــليه نــارا وكــان ذلــك علــى االله 
يــأكلون أمـــوال اليتــامى ظلمـــا إنمــا يـــأكلون في بطــو�م نـــارا وسيصــلون ســـعيرا وفي آل عمـــران   ولا 
يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضـله هـو خـيرا لهـم بـل هـو شـر لهـم سـيطوقون مـا بخلـوا بـه 

ن كفـروا زحفـا فـلا تولـوهم الأدبـار ومـن يوم القيامة وفي الانفال   يا أيها الذين آمنوا إذا لقيـتم الـذي
فئة فقـد بـاء بغضـب مـن االله ومـأواه جهـنم وبـئس إلى  يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا

المصير وفي التوبة   والذين يكنزون الذهب والفضـة ولا ينفقو�ـا في سـبيل االله فبشـرهم بعـذاب ألـيم 
إلى  ولا تركنــوا  ] ٤٥:ص ١:حجــج القــرآن ج[ هــوديــوم يحمــى عليهــا في نــار جهــنم   الآيــة وفي 

الـذين ظلمـوا فتمســكم النـار   وفي النــور   إن الـذين يرمــون المحصـنات الغــافلات المؤمنـات لعنــوا في 
الــدنيا والآخــرة ولهــم عــذاب عظــيم وفي مــريم   فخلــف مــن بعــدهم خلــف أضــاعوا الصــلاة واتبعــوا 

ـيمأ اوـتف مكنـيب لاـخد مكناهوبث دـعب مدـق لزتــا   الشـهوات فسـوف يلقـون غيــا وفي النحـل   ولا تتخـ
ـــيلا أولئـــك لا خـــلاق لهـــم في  ـــا قل ـــذين يشـــترون بعهـــد االله وأيمـــا�م ثمن ـــة وفي آل عمـــران   إن ال الآي
الآخــرة ولا يكلمهــم االله ولا ينظــر إلــيهم يــوم القيامــة ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب ألــيم وفي البقــرة   يــا 

وا مــا بقـي مـن الربـا إن كنـتم مــؤمنين فـإن لم تفعلـوا فـأذنوا بحـرب مــن أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االله وذر 
االله ورســوله   الفصــل الرابــع في ان مرتكــب الكبــيرة يســتحق الوعيــد علــى ســبيل التأييــد وذلــك في 
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النـار هـم فيهـا  أصحابخمس آيات في البقرة   بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك 
عـص االله ورسـوله ويتعـد حـدوده يدخلـه نـارا خالـدا فيهـا ولـه عـذاب خالدون   وفي النسـاء   ومـن ي

مهين وفيها   ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا وغضـب االله عليـه ولعنـه وأعـد لـه 
ـــار جهـــنم خالـــدين فيهـــا  الفصـــل ، عـــذابا عظيمـــا   وفي الجـــن   ومـــن يعـــص االله ورســـوله فـــإن لـــه ن

صــــلى االله عليــــه (هريــــرة ان رســــول االلهأبي  عــــن، هــــذا البــــاب الخــــامس في الأحاديــــث الــــواردة في 
حجــج [ قــال   لا يــزني الــزاني وهــو حــين يــزني مــؤمن ولا يســرق الســارق وهــو حــين يســرق)وســلم

ـــة ذات ] ٤٦:ص ١:القـــرآن ج ــــشي لاو نمؤـــملخا برـــهو رـــح وـــشي ينــهربا مـــؤمن ولا ينتهـــب �ب
ها مؤمن   هذا حـديث متفـق علـى صـحته شرف يرفع المؤمنون اليها فيها أبصارهم وهو حين ينتهب

وقـال عليــه الصــلاة والسـلام   المســلم مــن سـلم المســلمون مــن لسـانه ويــده والمــؤمن مـن أمــن جــائره 
بوائقـه   وقــال عليــه الصــلاة والسـلام   ســباب المــؤمن فســوق وقتالـه كفــر   صــحيحان وســئل عليــه 

ك صــلاة متعمـدا فقــد كفــر   وقــال السـلام أيكــذب المــؤمن قـال   لا   وقــال عليــه الســلام   مـن تــر 
حجــج [عليـه الصـلاة والســلام   بـين العبـد وبــين الكفـر تـرك الصــلاة   حـديث متفـق علــى صـحته 

 ] ٤٧:ص ١:القرآن ج



 

 ١٩٧ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

 معلومات احتياطية حذفت من الأصل

وقالت المعتزلة بأسرها حاشا بشر بن المعتمر وضرار ابن عمـر وأنـه لا يحـل لأحـد تمـنى الشـهادة ولا 
ها ولا أن يرضــاها لأ�ــا تغليــب كــافر علــى مســلم وإنمــا يجــب علــى المســلم أن يحــب الصــبر أن يريــد

علــى ألم الجــراح فقــط إذا أصــابته   قــال أبــو محمــد   وهــذا خــلاف ديــن الإســلام والقــرآن والســنن 
والإجماع المتيقن وقالوا كلهم حاشا ضررا وبشرا أن االله لم يمـت رسـولا ولا نبيـا ولا صـاحب نـبي ولا 

ات المؤمنين وهو يدري أ�م لو عاشوا فعلوا خـيرا لكـن أمـات كـل مـن أمـات مـنهم إذ علـم أنـه أمه
وقال بعـض شـيوخ المعتزلـة أن العبـد إذا عصـى االله عـز  . لو أبقاه طرفة عين لكفروا أو فسق ولا بد

 ] . الفصل في الملل والأهواء والنحل. [وجل طبع على قلبه فيصير غير مأمور ولا منهي

أنــت يــا أبــا عثمــان رجــل فصــيح اللســان لــيس لــك علــم ، ] ١٠٨٢ص/٦د أهــل الســنة جاعتقــا[
 : بمعاني كلام العرب لا تعد العافي مخلفا ثم أنشد

 ولا أخشى من سورة المهدد  وما يرهب المولى ولا الجار صولتي 

  ليخلف إيعادي ويصدق موعدي  وإني وإن أوعدته ووعدته 

ء رحمـه االله أنـه نـاظر عمـرو بـن عبيـد في الوعيـد فـاحتج عمـرو حكى عن أبي عمرو بـن العـلا       
بــن عبيــد عليــه بــأن اخــلاف الوعيــد قبــيح وذم عنــد أهــل اللســان وعــادة اللغــة لــو أنــت لا مخلــف 
الوعد والوعيد ولا يبيت     فقال له أبو عمرو إن كـان هـذا الشـاعر قـد مـدح بـالأمرين فـإن رسـول 

والعفـو عنـد رسـول  توعـده فقـال نبئـت أن رسـول االله أوعـدنياالله مدحه كعب بـن زهـير وكـان النـبي 
االله مـأمول فلــم ينكـر ذلــك عليـه ووقــع منــه موقعـا جمــيلا وعفـا عنــه وقـال الشــاعر وإني وإن أوعدتــه 
ووعدتــه لا خلــف إيعـــادي وانجــز موعــدي فـــأين كنــت عنــد اتبـــاع هــذا المــذهب مـــن اللغــة والعقـــل 

 بــن محمــد بــن عبــدالعزيز قــال نــا هدبــة قــال نــا أنــا عيســى بــن علــي أنــا عبــداالله ٢٠٣٢يشــهد لــه 
 . سهيل بن أبي حزم قال نا ثابت البناني عن أنس بن مالك

الثالــث أنــه لــو وجــب الثــواب والعقــاب بطريــق الاســتحقاق وترتــب المســبب علــى الســبب لـــزم أن 
مـن يثاب من واظب طول عمـره علـى الطاعـات وارتـد نعـوذ بـاالله تعـالى في آخـر الحيـاة وأن يعاقـب 
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أصــر دهــرا علــى كفـــره وتــبرأ وأخلــص الإيمـــان في آخــر عمــره ضـــرورة تحقــق الوجــوب والاســـتحقاق 
والـلازم باطــل بالاتفــاق لا يقــال يجـوز أن يكــون مــوت المطيــع علـى الطاعــة والعاصــي علــى المعصــية 
شـــرطا في اســـتحقاق الثـــواب والعقـــاب علـــى مـــا هـــو قاعـــدة الموافـــاة لأنـــا نقـــول لـــو كـــان كـــذلك لم 

ســتحقاق أصــلا لعــدم الشــرط عنــد تحقــق العلــة وانقضــاء العلــة عنــد تحقــق الشــرط احــتج يتحقــق الا
 .المخالف بوجوه 

الأول أن إلزام المشاق من غير منفعة مؤقتـة تقابلهـا تكـون ظلمـا واالله منـزه عـن الظلـم وتلـك        
فـل وإنمـا يجـب المنفعة هي الثواب ثم أن الفعل لا يجب عقلا لأجل تحصـيل المنفعـة وإلا لوجـب النوا

لدفع المضرة فلزم استحقاق العقاب بتركه ليحسن إيجابه ورد بعد تسليم لـزوم الغـرض بأنـه يجـوز أن 
يكون شكرا للنعم السابقة أو يكون الغرض أمـرا آخـر كحصـول السـرور بالمـدح علـى أداء الواجـب 

علـى أن لهـا وجـه واحتمال المشاق في طاعة الخـالق علـى أنـه يجـوز أن يكـون إيجـاب الواجبـات بنـاء 
وجــوب في أنفســها ومــا يقــال مــن أنــه لــو كــان كــذلك لوجــب علــى االله تعــالى أن لا يجعلهــا شــاقة 
ــا بــأن يزيــد في قوانــا لأن وجــه الوجــوب لا يتوقــف علــى كو�ــا شــاقة كــرد الوديعــة وتــرك الظلــم  علين

جـوب وإن لم قاش ناك ءاوس الا وأ  ه اـبهوجو نوكي نأ زاولج ءيشب سيلفبـذا الوجـه ولأن الو 
 . يتوقف على كو�ا شاقة لكن لم يكن منافيا لذلك فيجوز أن تجعل شاقة لغرض آخر 

التـواني في الطاعـات والاجـتراء علـى إلى  الثاني أنه لو لم يجب الثواب والعقـاب لأفضـى ذلـك       
تــربى  المعاصـي لأن الطاعـات مشــاق ومخالفـات للهــوى لا تميـل إليهـا إلا بعــد القطـع بلــذات ومنـافع

عليهــا والمعاصــي شــهوات ومســتلذات لا ينزجــر عنهــا الــنفس إلا مــع القطــع بــآلام ومضــار تترتــب 
ـهيلـب درو اـشم نأـعولا لوـيعولاو دـكلل دـبلغو لـظ ةـفولا نه ءابمــا وكثــرة الأخبــار والآثــار في ذلــك  

 . كاف في الترغيب والترهيب ومجرد جواز الترك غير قادح 

يـث الـواردة في تحقـق الثـواب والعقـاب يـوم الجـزاء فلـو لم يجـب وجـاز الثالـث الآيـات والأحاد       
العــــدم لـــــزم الخلـــــف والكــــذب ورد بـــــأن غايتـــــه الوقــــوع البتـــــة وهـــــو لا يســــتلزم الوجـــــوب علـــــى االله 

 ٢٢٧ص/٢شرح المقاصد في علم الكلام ج والاستحقاق من العبد على ما هو
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العـــذاب وحينئـــذ يتأكـــد الإشــــكال المـــدعى هـــذا والمـــذهب جــــواز الخلـــف في الوعيـــد بـــأن لا يقــــع 
وســـنتكلم عليـــه في بحـــث العفـــو إن شـــاء االله تعـــالى قـــال خاتمـــة في فـــروع للمعتزلـــة علـــى اســـتحقاق 
الثواب والعقاب منهـا أ�ـم بعـد الاتفـاق علـى أنـه يسـتحق الثـواب والمـدح بفعـل الواجـب والمنـدوب 

ــــه كالواجــــب المعــــين ــــيح بشــــرط أن يكــــون فعــــل الواجــــب لوجوب ــــه  وفعــــل ضــــد القب  أو لوجــــه وجوب
كالواجب المخـير وفعـل المنـدوب لندبيتـه أو لوجـه ندبيتـه وفعـل ضـد القبـيح لكونـه تركـا للقبـيح بـأن 
يفعـل المبــاح لكونـه تركــا للحــرام ويسـتحق العــذاب والــذم بفعـل القبــيح اختلفــوا في أنـه هــل يســتحق 

لإخــلال بالواجـب فقــال المـدح والثـواب بــالإخلال بـالقبيح لكونــه إخـلالا بــه والـذم والعقــاب علـى ا
المتقــدمون لا بــل إنمــا يســتحق المــدح والثــواب بفعــل عنــد الإخــلال بــالقبيح هــو تــرك القبــيح والــذم 
والعقاب علـى فعـل عنـد الإخـلال بالواجـب هـو تـرك الواجـب لأن الإخـلال عـدمي لا يصـلح علـة 

المتــأخرون   للاســتحقاق الوجــودي ولأن كــل أحــد يخــل كــل لحظــة بمــا لا يتنــاهى مــن القبــايح وقــال
ـــل العقـــاب بعـــدم الإتيـــان  ـــدالجبار نعـــم للنصـــوص الصـــريحة في تعلي كـــأبي هاشـــم وأبي الحســـين وعب

ــه تعــالى   خــذوه فغلــوه   قولــه   إنــه كــان لا يــؤمن بــاالله العظــيم ولا يحــض علــى إلى  بالواجــب كقول
طعــم طعــام المســكين   وكقولــه حكايــة   مــا ســلككم في ســقر قــالوا لم نــك مــن المصــلين ولم نــك ن

ــــــة للعلــــــم الضــــــروري  ــــــالتعظيم والعقــــــاب بالإهان ــــــتران الثــــــواب ب ــــــه يجــــــب اق المســــــكين   ومنهــــــا أن
باســتتحقاقهما وقيــل لأنــه يحســن التفضــل بالمنــافع العظيمــة ابتــداء فــإلزام المشــاق والمضــار لأجلهـــا 
يكــون عبثــا بخــلاف التعظــيم فإنــه لا يحســن التفضــل بــه ابتــداء مــن غــير اســتحقاق كتعظــيم البهــائم 

الطاعـة ويبعـده عـن المعصــية إلى  لصـبيان ومنهـا أنـه يجـب دوامهمــا لكونـه لطفـا أو يقـرب المكلــفوا
ولأن التفضــل بالمنــافع الدائمــة حســن إجماعــا فــلا يحســن التكليــف للثــواب المنقطــع الــذي هــو أدنى 
حالا ومنها أنه يجب خلوصـهما عـن الشـوب لكونـه أدخـل في الترغيـب والترهيـب ولأنـه واجـب في 

مع كونه أدنى حالا مـن الثـواب لخلـوه عـن التعظـيم فـإن قيـل ثـواب أهـل الجنـة يشـوبه شـوق  العوض 
مـا فوقهــا ومشــقة وجـوب شــكر المــنعم وتـرك القبــايح وعقــاب أهـل النــار يشــوبه إلى  كـل ذي مرتبــة

ثواب ترك القبايح فيها أجيب بـأن كـل ذي مرتبـة في الجنـة يكـون فرحـا بمـا عنـده لا يطلـب الأعلـى 
لــذة وســرورا لا يحصـــى ويكــون في شــغل شــاغل عـــن القبــايح وذكرهــا والتــألم بتركهـــا  ويعــد الشــكر

ـــرك القبـــايح ومنهـــا اخـــتلافهم في وقـــت اســـتحقاق إلى  وأهـــل النـــار لا يثـــابون لكـــو�م مضـــطرين ت
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الثــواب والعقـــاب فعنــد البصـــرية حالــة الطاعـــة والمعصــية وعنـــد البغداديــة في الآخـــرة وقيــل في حـــال 
المـوت ولـيس لأحـد إلى  الفعل بشرط الموافاة وهو أن لا تحبط الطاعـة والمعصـيةالاحترام وقيل وقت 

ـــواب والعقـــاب  ـــذم يثبتـــان حـــال الفعـــل فكـــذا الث ـــل بـــأن المـــدح وال ـــه ســـوى مـــا قي تمســـك يعـــول علي
دار الآخـرة لمـانع وهـو لـزوم إلى  لكو�ما من موجبات الفعل مثلهما وإنما حسـن تـأخير تمـام الثـواب

 يين فإن من شرط الثواب الخلوص عن شوب المشاقالجمع بين المتناف
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أخير الأجزيـة وبلـزوم الجمـع ه بوشلا فيلكتلا مزاول نمبا وتمسك الاخرون بالنصوص المقتضية لت
بين المتنافيين كمـا ذكـر ولا خفـاء في أن ذلـك لا ينـافي ثبـوت الاسـتحقاق في دارالتكليـف والظـاهر 
أن مـــراد الأولـــين ثبـــوت أصـــل الاســـتحقاق ومـــراد الآخـــرين وجـــوب الأداء وقـــال بعضـــهم الحـــق أن 

ؤمن ونصــرته علــى الأعــداء التكليــف لا يجــامع كــل الجــزاء للــزوم المحــال بخــلاف الــبعض كتعظــيم المــ
وكالحـدود فإنـه يجــامع التكليـف فلــم يجـب تــأخيره قـال المبحـث العاشــر أجمـع المســلمون علـى خلــود 
أهــل الجنــة في الجنــة وخلــود الكفــار في النــار فـــإن قيــل القــوى الجســمانية متناهيــة فــلا تقبــل خلـــود 

الفنـاء إلى  ارة نـار الجحـيم فتفضـيالحياة وأيضا الرطوبة التي هي مـادة الحيـاة تفـنى بـالحرارة سـيما حـر 
ضـرورة وأيضـا دوام الإحــراق مـع بقــاء الحيـاة خـروج عــن قضـية العقــل قلنـا هـذه قواعــد فلسـفية غــير 

القــادر المختــار وعلــى تقــدير إلى  مســلمة عنــد المليــين ولا صــحيحة عنــد القــائلين بإســناد الحــوادث
م الثــواب والعقــاب قــال االله تعــالى   كلمــا تنـاهي القــوى وزوال الحيــاة يجــوز أن يخلــق االله البــدل فيــدو 

نضجت جلودهم بـدلناهم جلـودا غيرهـا ليـذوقوا العـذاب   هـذا حكـم الكـافر الجاهـل المعانـد وكـذا 
في غلاب  مجا غارفتساو رظنلاو بلطلالهود ولم ينل المقصود خلافا للجاحظ والعنـبري حيـث زعمـا 
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بذل الجهد والطاقة من غـير جـرم وتقصـير كيـف  أنه معذور إذ لا يليق بحكمة الحكيم أن يعذبه مع
وقــد قــال االله تعــالى   ومــا جعــل علــيكم في الــدين مــن حــرج    لــيس علــى الأعمــى حــرج ولا علــى 
الأعـرج حـرج ولا علـى المـريض حــرج   ولا شـك أن عجـز المتخـير أشــد وهـذا الفـرق خـرق للإجمــاع 

دا واعتقـــادا وأمـــا الكفـــار حكمـــا  وتــرك للنصـــوص الـــواردة في هـــذا البـــاب هـــذا في حــق الكفـــار عنـــا
كأطفــال المشــركين فكــذلك عنــد الأكثــرين لــدخولهم في العمومــات ولمــا روي أن خديجــة رضــي االله 
عنهــا ســـألت النــبي عليـــه الســلام عـــن أطفالهـــا الــذين مـــاتوا في الجاهليــة فقـــال هــم في النـــار وقالـــت 

في الحـديث لأن تعـذيب مـن لا  المعتزلة ومن تبعهم لا يعذبون بل هم خدم أهل الجنـة علـى مـا ورد
ــه تعــالى   ولا تــزر وازرة وزر أخــرى     ولا تجــزون إلا مــا كنــتم تعملــون   ونحــو  جــرم لــه ظلــم ولقول
ذلــك وقيــل مــن علــم االله تعــالى منــه الإيمــان والطاعــة علــى تقــدير البلــوغ ففــي الجنــة ومــن علــم منــه 

الكبـيرة مــن المـؤمنين ومــات قبــل  الكفـر والعصــيان ففـي النــار واختلـف أهــل الإســلام فـيمن ارتكــب
 التوبة فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب بل
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تعالى لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنه لا يخلد في النار بـل يخـرج البتـة لا  كلاهما في مشيئة االله
بطريـق الوجـوب علـى االله تعــالى بـل بمقتضـى مـا ســبق مـن الوعـد وثبـت بالــدليل كتخليـد أهـل الجنــة 
وعند المعتزلة القطع بالعذاب الدايم من غـير عفـو ولا إخـراج مـن النـار ويعـبر عـن هـذا بمسـئلة وعيـد 

قوبــة العصــاة وانقطــاع عــذاب أهــل الكبــائر ونحــو ذلــك ولــيس في مســئلة الاســتحقاق الفســاق وع
ووجــوب العقــاب غــنى عــن ذلــك لأن التخليــد أمــر زايــد علــى التعــذيب ولا في مســئلة العفــو لأنــه 
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بطريق الاحتمال دون القطع ولأنـه شـاع في تـرك العقـاب بالكليـة وهـذا قطـع بـالخروج بعـد الـدخول 
ض من أن صاحب الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجنة ولا في النـار فغلـط نشـأ وما وقع في كلام البع

ــه المنزلــة بــين المنــزلتين أي حالــة غــير الإيمــان والكفــر وأمــا مــا ذهــب إليــه مقاتــل بــن  مــن قــولهم أن ل
سليمان وبعض المرجئة من أن عصـاة المـؤمنين لا يعـذبون أصـلا وإنمـا النـار للكفـار تمسـكا بالآيـات 

ى اختصاص العذاب بالكفار مثل   إنا قد أوحي إلينـا أن العـذاب علـى مـن كـذب وتـولى     الدالة عل
إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين   فجوابه تخصيص ذلك بعـذاب لا يكـون علـى سـبيل الخلـود 
وأمـــا تمســــكهم بمثــــل قولــــه عليــــه الســــلام مــــن قــــال لا إلــــه إلا االله دخــــل الجنــــة وإن زنى وإن ســــرق 

 إنما ينفي الخلود لا الدخول لنا وجوه  فضعيف لأنه

الأول وهــو العمــدة الآيــات والأحاديــث الدلالــة علــى أن المــؤمنين يــدخلون الجنــة البتــة ولــيس ذلــك 
قبــل دخــول النــار وفاقــا فتعــين أن يكــون بعــده وهــو مســئلة انقطــاع العــذاب أو بدونــه وهــو مســئلة 

يرا يره     ومن يعمل مـن الصـالحات مـن ذكـر العفو التام قال االله تعالى   فمن يعمل مثقال ذرة خ
أو أنثى وهـو مـؤمن فأولئـك يـدخلون   وقـال النـبي عليـه السـلام مـن قـال لا إلـه إلا االله دخـل الجنـة 

 وقال من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق 

دين فيهـا إلا مـا شـاء االله    الثاني النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى   النـار مثـواكم خالـ
فمــن زحــزح عــن النـــار وأدخــل الجنــة فقـــد فــاز   وكقولــه عليـــه الســلام يخــرج مـــن النــار قــوم بعـــدما 
امتحشوا وصاروا فحما وحميما فينبتون كما تنبـت الحبـة في حميـل السـيل وخـبر الواحـد وإن لم يكـن 

 حجة في الأصول لكن يفيد التأييد والتأكيد بتعاضد النصوص 

الث وهو على قاعدة الاعتزال أن من واظب على الإيمـان والعمـل الصـالح مائـة سـنة وصـدر عنـه الث
في أثنــاء ذلــك أو بعــده جريمــة واحــدة كشــرب جرعــة مــن الخمــر فــلا يحســن مــن الحكــيم أن يعذبــه 

 ه قحتسي لم وأ ملظ لاف املظ اذه نكي لم ولو دابلآا دبأ كلذ ىلبذا ذما فلا ذم 

متناهية زمانا وهو ظاهر وقدرا لما يوجـد مـن معصـية أشـد منهـا فجزاؤهـا يجـب أن الرابع أن المعصية 
 يكون متناهيا تحقيقا لقاعدة العدل بخلاف الكفر فإنه لا يتناهى قدرا وإن تناهى زمانه وأما
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كلاهما في مشيئة االله تعالى لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنه لا يخلد في النار بـل يخـرج البتـة لا 
بطريـق الوجـوب علـى االله تعــالى بـل بمقتضـى مـا ســبق مـن الوعـد وثبـت بالــدليل كتخليـد أهـل الجنــة 

اب الدايم من غـير عفـو ولا إخـراج مـن النـار ويعـبر عـن هـذا بمسـئلة وعيـد وعند المعتزلة القطع بالعذ
الفســاق وعقوبــة العصــاة وانقطــاع عــذاب أهــل الكبــائر ونحــو ذلــك ولــيس في مســئلة الاســتحقاق 
ووجــوب العقــاب غــنى عــن ذلــك لأن التخليــد أمــر زايــد علــى التعــذيب ولا في مســئلة العفــو لأنــه 

شـاع في تـرك العقـاب بالكليـة وهـذا قطـع بـالخروج بعـد الـدخول بطريق الاحتمال دون القطع ولأنـه 
وما وقع في كلام البعض من أن صاحب الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجنة ولا في النـار فغلـط نشـأ 
ــه المنزلــة بــين المنــزلتين أي حالــة غــير الإيمــان والكفــر وأمــا مــا ذهــب إليــه مقاتــل بــن  مــن قــولهم أن ل

أن عصـاة المـؤمنين لا يعـذبون أصـلا وإنمـا النـار للكفـار تمسـكا بالآيـات سليمان وبعض المرجئة من 
الدالة على اختصاص العذاب بالكفار مثل   إنا قد أوحي إلينـا أن العـذاب علـى مـن كـذب وتـولى     
إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين   فجوابه تخصيص ذلك بعـذاب لا يكـون علـى سـبيل الخلـود 

لــــه عليــــه الســــلام مــــن قــــال لا إلــــه إلا االله دخــــل الجنــــة وإن زنى وإن ســــرق وأمـــا تمســــكهم بمثــــل قو 
 فضعيف لأنه إنما ينفي الخلود لا الدخول لنا وجوه 

الأول وهــو العمــدة الآيــات والأحاديــث الدلالــة علــى أن المــؤمنين يــدخلون الجنــة البتــة ولــيس ذلــك 
لعــذاب أو بدونــه وهــو مســئلة قبــل دخــول النــار وفاقــا فتعــين أن يكــون بعــده وهــو مســئلة انقطــاع ا

العفو التام قال االله تعالى   فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره     ومن يعمل مـن الصـالحات مـن ذكـر 



 

 ٢٠٤ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

أو أنثى وهـو مـؤمن فأولئـك يـدخلون   وقـال النـبي عليـه السـلام مـن قـال لا إلـه إلا االله دخـل الجنـة 
 سرق وقال من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن 

الثاني النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى   النـار مثـواكم خالـدين فيهـا إلا مـا شـاء االله    
فمــن زحــزح عــن النـــار وأدخــل الجنــة فقـــد فــاز   وكقولــه عليـــه الســلام يخــرج مـــن النــار قــوم بعـــدما 

واحـد وإن لم يكـن امتحشوا وصاروا فحما وحميما فينبتون كما تنبـت الحبـة في حميـل السـيل وخـبر ال
 حجة في الأصول لكن يفيد التأييد والتأكيد بتعاضد النصوص 

الثالث وهو على قاعدة الاعتزال أن من واظب على الإيمـان والعمـل الصـالح مائـة سـنة وصـدر عنـه 
في أثنــاء ذلــك أو بعــده جريمــة واحــدة كشــرب جرعــة مــن الخمــر فــلا يحســن مــن الحكــيم أن يعذبــه 

 ه قحتسي لم وأ ملظ لاف املظ اذه نكي لم وبذا ذما فلا ذم على ذلك أبد الآباد و 

الرابع أن المعصية متناهية زمانا وهو ظاهر وقدرا لما يوجـد مـن معصـية أشـد منهـا فجزاؤهـا يجـب أن 
 يكون متناهيا تحقيقا لقاعدة العدل بخلاف الكفر فإنه لا يتناهى قدرا وإن تناهى زمانه وأما
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التمسك بأن الخلود في النار أشـد العـذاب وقـد جعـل جـزاء لأشـد الجنايـات وهـو الكفـر فـلا يصـح 
اوت مراتـب العـذاب في الشـدة وإن تســاوت في جعلـه جـزاء بمـا هـو دونـه كالمعاصـي فربمــا يـدفع بتفـ

 عدم الانقطاع 
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ــــك  ــــزول ذل ــــدنا ولا ي ــــدكم ووعــــدا عن ــــواب بالإيمــــان والطاعــــات عقــــلا عن ــــه اســــتحق الث الخــــامس أن
ـــة ومـــا ذاك إلا  ـــواب إليـــه بحال ـــزوم اتصـــال الث الاســـتحقاق بارتكـــاب الكبـــيرة لمـــا ســـيجيء فيكـــون ل

 لوب واحتجت المعتزلة بوجوه بالخروج من النار والدخول في الجنة وهو المط

الأول الآيـات الدالـة علـى الخلـود المتناولــة للكـافر وغـيره كقولـه تعــالى   ومـن يعـص االله ورسـوله فــإن 
لـه نـار جهـنم خالـدين فيهـا   وقولـه   ومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا   وقولــه   

ـــار كلمـــا أرادوا أن يخ ـــدوا فيهـــا   ومثـــل هـــذا مســـوق وأمـــا الـــذين فســـقوا فمـــأواهم الن رجـــوا منهـــا أعي
للتأييــد ونفــي الخــروج وقولــه   وإن الفجــار لفــي جحــيم يصــلو�ا يــوم الــدين ومــا هــم عنهــا بغــائبين   
وعدم الغيبة عن النار خلود فيهـا وقولـه   ومـن يعـص االله ورسـوله ويتعـد حـدوده يدخلـه نـارا خالـدا 

ب الكبائر كلها تركا وإتيانـا فإنـه محـال لمـا بـين الـبعض فيها   وليس المراد تعدي جميع الحدود بارتكا
مجاو ةينارـصنلاو ةـيدوهيلاك داـضتلا نلوسـية فيحمـل علـى مـورد الآيـة مـن حـدود المواريـث وقولـه بـلا   
مــن كســب ســيئة وأحاطــت بــه خطيئتــه فأولئــك أصــحاب النــار هــم فيهــا خالــدون   والجــواب بعــد 

مــراد في الآيــة الأولى للقطــع بخــروج التائــب وأصــحاب  تســليم كــون الصــيغ للعمــوم أن العمــوم غــير
هاوث بىرـي تاـعاطب اهدعب ىتأ اذإ ةصوصنلما يرغلا ةيربكلا بحاصو رئاغصلبـا علـى عقوباتـه فلـيكن 
مرتكب الكبيرة من المؤمنين أيضا خارجا بمـا سـبق مـن الآيـات والأدلـة وبالجلمـة فالعـام المخـرج منـه 

سـلم فـلا نسـلم تأبيـد الاسـتحقاق بـل هـو مغيـا بغايـة رؤيـة الوعيـد البعض لا يفيد القطع وفاقا ولو 
لقوله بعده   حتى إذا رأوا ما يوعـدون   ولـو سـلم فغايتـه الدلالـة علـى اسـتحقاق العـذاب المؤبـد لا 
على الوقوع كمـا هـو المتنـازع لجـواز الخـروج بـالعفو ومـا يقـال مـن أنـا لا نسـلم كـون حـتى للغايـة بـل 

فغاية لقوله   يكونون عليـه لبـدا   أو لمحـذوف أي يكونـون علـى مـا هـم عليـه  هي ابتدائية ولو سلم
حتى يروا فخارج عن قانون التوجيه وكذا ما يقال أنه لما ثبت الاستحقاق المؤبـد جزمـا وهـو مختلـف 
فيـه حصــل إلــزام الخصــم ولم يثبــت العفــو والخــروج بالشـك وعــن الثانيــة بــأن معــنى متعمــدا مســتحلا 

ره ابن عباس رضي االله تعالى عنـه إذ التعمـد علـى الحقيقـة إنمـا يكـون مـن المسـتحل فعله على ما ذك
أو بــأن التعليــق بالوصــف يشــعر بالحيثيــة فــيخص بمــن قتــل المــؤمن لإيمانــه أو بــأن الخلــود وإن كــان 
ظــاهرا في الـــدوام والمـــراد ههنـــا المكــث الطويـــل جمعـــا بـــين الأدلــة لا يقـــال الخلـــود حقيقـــة في التأبيـــد 



 

 ٢٠٦ 
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الفهم إليه ولقولـه تعـالى   ومـا جعلنـا لبشـر مـن قبلـك الخلـد   ولأنـه يؤكـد بلفـظ التأبيـد مثـل    لتبادر
خالـدين فيهـا أبـدا   وتأكيــد الشـيء تقويـة لمدلولـه ولأن العمومــات المقرونـة بـالخلود متناولـة للكفــار 

ـــي المشـــتر  ـــا فكـــذا في حـــق الفســـاق لـــئلا يلـــزم إرادة معني ك أو المعـــنى والمـــراد في حقهـــم التأبيـــد وفاق
 يققمجاو يلازي
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 ٢٣١ص/٢شرح المقاصد في علم الكلام ج

تعمال هــو الــدوام الفهــم عنــد الإطــلاق والشـايع في الاســإلى  معـا لأنــا نقــول لا كــلام في أن المتبـادر
لكن قد يستعمل في المكث الطويـل المنقطـع كسـجن مخلـد ووقـف مخلـد فيكـون محـتملا علـى أن في 
جعله لمطلق المكث الطويـل نفيـا للمجـاز والاشـتراك فيكـون أولى ثم أن المكـث الطويـل سـواء جعـل 

ـــا أعـــم مـــن أيكـــون مـــع دوام كمـــا في حـــق الكفـــار أو انقطـــاع كمـــا  في حـــق معـــنى حقيقيـــا أو مجازي
هدارإ في روذمح لاف قاسفلتـم جميعـا وح فـلا نسـلم أن التأبيـد تأكيـد بـل تقييـد ولـو سـلم فـالمراد بـه 
تأكيــد لطـــول المكــث إذ قـــد يقــال حـــبس مؤبــد ووقـــف مؤبــد وعـــن الثالثــة بأ�ـــا في حــق الكـــافرين 

لتهـا علـى المنكرين للحشر بقرينة قوله   ذوقوا عـذاب النـار الـذي كنـتم بـه تكـذبون   مـع مـا في دلا
ـم دوـللخـشقانلما نـظلا ةـلج ةرهاـجريخ نأ زاوـع دـنع اوهدارإ مدتــم الخــروج بالبــأس أو الــذهول أو نحــو 
هدافإ ميلـست دـعب ةـعبارلا نعو كلتـا النفـي عـن كـل فـرد ودلالتهـا علـى دوام عـدم الغيبـة إنمـا يخـص 

لإســلام ولإحاطــة بالكفــار جمعــا بــين الأدلــة وكــذا الخامســة والسادســة حمــلا للحــدود علــى حــدود ا
الخطيئــة علــى غلبتهــا بحيــث لا يبقــى معهــا الإيمــان هــذا مــع مــا في الخلــود مــن الاحتمــال الثــاني أن 
الفاســق لــو دخــل الجنـــة لكــان باســتحقاق لامتنـــاع دخــول غــير المســـتحق كالكــافر والــلازم منتـــف 



 

 ٢٠٧ 
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ـــل إ ـــع المقـــدمتين ب ـــة علـــى مـــا ســـيجيء ورد بمن ـــاط أو الموازن نمـــا يـــدخل لـــبطلان الاســـتحقاق بالإحب
 بفضل االله ورحمته ووعده ومغفرته وسنتكلم على الإحباط والموازنة 

الثالث لو انقطع عذاب الفاسق لانقطع عـذاب الكـافر قياسـا عليـه بجـامع تنـاهي المعصـية ورد بمنـع 
غلبــــة التنــــاهي ومنــــع تنـــــاهي الكفــــر قــــدرا ومنــــع اعتبـــــار القيــــاس في مقابلــــة الــــنص والإجمـــــاع وفي 

 الاعتقادات 

بع أن الوعيد بالعقاب الدائم لطف بالعباد لكونـه أزجـر عـن المعاصـي فـإن مـنهم مـن لا يكـترث الرا
المستلذات ثم لا بد من تحقيق الوعيـد تصـديقا للخـبر وصـونا للقـول إلى  بالعذاب المنقطع عند الميل

ـــع وجـــوب اللطـــف ومنـــع انحصـــاره في الـــدوام فـــإن مـــن لا يكـــترث باللبـــث في  عـــن التبـــديل ورد بمن
حيم أحقابا قلمـا يسـتكثر الخلـود فيهـا عقابـا وإذ قـد كـان كـل وعيـد لطفـا ولا شـيء مـن الوعيـد الج

يطلق للكل فليكن لطف الخلود في النار مختصا بالكفار وكفـى بوعيـد النـيران بـل وعـد الجنـان لطفـا 
في  ومزجرة لأهل الإيمان ولو وجب ما هو الغاية في اللطف والزجر لما صـح الاكتفـاء بوعيـد الخلـود

النــار لإمكــان المزيــد قــال المبحــث الحــادي عشــر لا خــلاف في أن مــن آمــن بعــد الكفــر والمعاصــي 
فهو من أهل الجنة بمنزلة من لا معصية له ومن كفر نعوذ باالله بعد الإيمان والعمل الصالح فهـو مـن 

 أهل النار بمنزلة من لا حسنة له وإنما الكلام فيمن آمن
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 ٢٣١:ص ٢:شرح المقاصد في علم الكلام ج

 وعمــل صــالحا وآخــر ســيئا واســتمر علــى الطاعــات والكبــاير كمــا يشــاهد مــن النــاس فعنــدنا مآلــه. 
 . حبوط الجنة ولو بعد النار واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غيرإلى 
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والمشـــهور مـــن مـــذهب المعتزلـــة أنـــه مـــن أهـــل الخلـــود في النـــار إذا مـــات قبـــل التوبـــة فأشـــكل        
علــيهم الأمــر في إيمانــه وطاعتــه ومــا ثبــت مــن اســتحقاقاته أيــن طــارت وكيــف زالــت فقــالوا بحبــوط 

أن الكبــــيرة إلى  أن الســـيئات يـــذهبن الحســــنات حـــتى ذهـــب الجمهـــور مـــنهمإلى  الطاعـــات ومـــالوا
لا  االله تعـالىالواحدة تحبط ثواب جميع العبادات وفساده ظاهر أما سمعا فللنصـوص الدالـة علـى أن 

يضــيع أجــر مــن أحســن عمــلا وأمــا عقــلا فللقطــع بأنــه لا يحســن مــن الحكــيم الكــريم إبطــال ثــواب 
ن إيمان العبد ومواظبته على الطاعات طـول العمـر يتنـاول لقمـة مـن الربـا وجرعـة مـن الخمـر بمنزلـة مـ
خدم كريما مائة سنة حق الخدمة ثم بدت منه مخالفة أمر من أوامره فهل يحسـن رفـض حقـوق تلـك 
ـــه عـــذاب مـــن واظـــب مـــدة الحيـــاة علـــى  الخـــدمات ونقـــض مـــا عهـــد ووعـــد مـــن الحســـنات وتعذيب

 . المخالفة والمعاداة

البــاري  وأيضــا اســتحقاق الثــواب علــى الطاعــة عنــدهم إنمــا هــو لكو�ــا حســنة وامتثــالا لأمــر       
وهذا متحقق مع الكبيرة فيتحقق أثره وأيضا لـو كانـت الكبـيرة محبطـة لثـواب الطاعـة لكانـت منافيـة 
ـــواب منفعـــة  ـــان لا يجتمعـــان لأن الث ـــالوا اســـتحقاق الثـــواب والعقـــاب متنافي ـــة الـــردة ق لصـــحتها بمنزل

ـــز  ـــا لا نســـلم ل ـــة قلن ـــد خالصـــة دائمـــة مـــع التعظـــيم والعقـــاب مضـــرة خالصـــة دائمـــة مـــع الإهان وم قي
يتنـافي الثـواب والعقـاب بـأن يعاقـب حينـا ثم يثـاب وح لا الخلوص والدوام سيما في جانب العقاب 

ولو سلم فلا يلزم تنافي الاستحقاقين بأن يستحق المنفعة الدائمة مـن جهـة الطاعـة والمضـرة الدائمـة 
 :ال االلهمــن جهــة المعصــية ولــو ســلم فلــيس إبطــال الحســنة بالســيئة أولى مــن العكــس كيــف وقــد قــ

ـــيِّئَاتِ { ــُذْهِبنَْ السَّ وحكــم بــأن الســيئة لا تجــزى إلا بمثلهــا والحســنة تجــزى بعشــر  )464F١(}إِنَّ الحَْسَــنَاتِ ي
 سبعمائة وأكثرإلى  أمثالها

وَلاَ تجَْهَــرُوا لـَـهُ بـِـالْقَوْلِ كَجَهْــرِ بَـعْضِــكُمْ { :الإحبــاط مصــرح في التنزيــل كقولــه تعــالى :قــالوا        
لاَ تُـبْطِلـُــواْ صَـــدَقاَتِكُم بــِــالْمَنِّ {و  )466F٣(}أوُْلئَـِــكَ حَبِطـَــتْ أعَْمَــــالهُمُْ { )465F٢(}ن تحَْـــبَطَ أعَْمَــــالُكُمْ لـِــبـَعْضٍ أَ 

                                                   
 .١١٤، الآية هودسورة )  ١(
 .٢، الآية الحجراتسورة )  ٢(
 .١٧، الآية التوبةسورة )  ٣(



 

 ٢٠٩ 
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قلنا لا بالمعنى الذي قصدتم بل بمعنى أن من عمل عملا صـالحا اسـتحق بـه الـذم وكـان  )467F١(}وَالأذَى
حــبط عملــه كالصــدقة مــع المــن يمكنــه أن يعملــه علــى وجــه يســتحق بــه المــدح والثــواب يقــال أنــه أ

 . والأذى وبدو�ما 

وأمــا إحبــاط الطاعــات بــالكفر بمعــنى أنــه لا يثــاب عليهــا البتــة فلــيس مــن المتنــازع في شــيء        
وحــين تنبــه أبــو علــي وأبــو هاشــم لفســاد هــذا الــرأي رجعــا عــن التمــادي بعــض الرجــوع فقــالا إن 

إذنـــب الطاعــات أحبطـــت المعاصـــي ثم لـــيس  المعاصــي إنمـــا تحـــبط بالطاعــات إذا أذنـــب عليهـــا وإن
مقادير الأوزار والأجور فـرب كبـيرة يغلـب وزرهـا أجـور إلى  أعداد الطاعات والمعاصي بلإلى  النظر

علــم االله ثم افترقــا فــزعم أبــو علــي أن إلى  ضــبط ذلــك بــل هــو مفــوضإلى  طاعــات كثــيرة ولا ســبيل
ون عقابـا إذا كـان السـاقط ثوابـا وثوابـا الأقل يسقط ولا يسقط من الأكثر شـيئا وسـقوط الأقـل يكـ

  .)468F٢( إذا كان الساقط عقابا

 

والوعــد المطلــق قــولهم في الوعــد والوعيــد ] : ٥٢ص/١التعــرف لمــذهب أهــل التصــوف ج[،  ٣بــاب
أجمعـــوا أن الوعيـــد المطلـــق في الكفـــار والمنـــافقين والوعـــد المطلـــق في المـــؤمنين في المـــؤمنين والمحســـنين  
ــوْنَ { :هم غفــران الصــغائر باجتنــاب الكبــائر بقولــهالمحســنين وأوجــب بعضــ هَ ــا تُـنـْ ــآئرَِ مَ ــواْ كَبَ إِن تجَْتَنِبُ

ـمَاواتِ وَمَـا { :وجعلها بعضهم كالكبائر في جواز العقوبة عليها لقوله تعالى )469F٣(}عَنْهُ  لِّلَّـهِ مـا فيِ السَّ
إِن تجَْتَنِبـُواْ { :وقالوا معـنى قولـه  )470F٤(}اسِبْكُم بِهِ اللّهُ فيِ الأَرْضِ وَإِن تُـبْدُواْ مَا فيِ أنَفُسِكُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحَُ 

هَـوْنَ عَنْـهُ  هـو الشـرك والكفـر وهــو أنـواع كثـيرة فجـاز أن يطلـق عليهـا اسـم الجمــع   )471F٥(}كَبـَآئرَِ مَـا تُـنـْ
 وفيه وجه آخر وهو أن الخطاب خرج على الجمع فكانت كبيرة كـل واحـد مـنهم عنـد الجمـع كبـائر

                                                   
 .٢٦٤، الآية البقرةسورة )  ١(
  . ٢٣٢ -٢/٣٢٦شرح المقاصد : انظر )  ٢(
 ٣١، الآية النساءسورة )  ٣(
 .٢٨٤، الآية البقرةسورة )  ٤(
 .٣١، الآية النساءسورة )  ٥(
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وجــوزوا غفــران الكبــائر بالمشــيئة والشــفاعة وأوجبــوا ] ٥٣ص/١أهــل التصــوف ج التعــرف لمــذهب[
ــهَ لاَ يَـغْفِــرُ أنَ يُشْــرَكَ بـِـهِ { :الخــروج مــن النــار لأهــل الصــلاة لا محالــة بإيمــا�م قــال االله تعــالى إِنَّ اللّ

لـة قـولهم إن المـؤمن فجعل المشيئة شـرطا فيمـا دون الشـرك وجم  )472F١(}وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
بين الخوف والرجاء يرجـو فضـل االله في غفـران الكبـائر ويخـاف عدلـه في العقوبـة علـى الصـغائر لأن 

ومـن شـدد وغلـظ في شـرائط . المغفرة مضمون المشـيئة ولم يـأت مـع المشـيئة شـرط كبـيرة ولا صـغيرة 
تعظــيم الــذنب في  التوبــة وارتكــاب الصــغائر فلــيس ذلــك مــنهم علــى إيجــاب الوعيــد بــل ذلــك علــى

إلى  وجـوب حـق االله في الانتهـاء عمـا �ـى عنـه ولم يجعلـوا في الـذنوب صـغيرة إلا عنـد نسـبة بعضــها
بعض فطالبوا النفوس بإيفاء حق االله تعالى والانتهاء عما �ى االله عنـه والوفـاء بمـا أمـر بـه االله ورؤيـة 

وأشــدهم خوفـا علـى أنفســهم  وهــم مـع ذلـك كلــه ارجـى النـاس للنـاس. التقصـير في شـرائط العمـل 
قيـل للفضـيل عشـية عرفـة كيـف تـرى . حتى كان الوعيد لم يرد إلا فيهم والوعد لم يكن إلا لغيرهم 

وقال السـرى السـقطي إني لأنظـر في المـرآة كـل يـوم . قال مغفورون لولا مكاني فيهم . حال الناس 
أعـرف مخافـة أن لا تقبلـني وقـال لا أحـب أن أمـوت حيـث . مرار مخافة أن يكون قد اسود وجهـي 

وهــم أحســن النــاس ظنونــا ] ٥٤ص/١التعــرف لمــذهب أهــل التصــوف ج[ الأرض فــأكون فضــيحة
هربم قال يحيى من لم يحسن باالله ظنه لم تقر بـاالله عينـه وهـم أسـوأ النـاس ظنونـا بأنفسـهم وأشـدهم 

وَآخَـرُونَ اعْتـَرَفـُواْ { :الى قـاله ءارزبا لا يرو�ا أهـلا لشـئ مـن الخـير دينـا ولا دنيـا والجملـة أن االله تعـ
الآيـــة أخـــبر أن المـــؤمن لـــه عمـــلان صـــالح وســـيء  )473F٢(}ـِــهوُنُذبِِمْ خَلَطـُــواْ عَمَـــلاً صَـــالحِاً وَآخَـــرَ سَـــيِّئاً 

فالصـالح لـه والســيء علـه وقـد وعــد االله تعـالى علـى مــا لـه ثوابـا وأوعــد علـى مـا عليــه عقابـا والوعيــد 
حق العباد على االله فيما أوجبه على نفسه فإن اسـتوفى مـنهم حـق حق االله تعالى من العباد والوعد 

نفسـه ولم يـوفهم حقهـم لم يكـن ذلـك لائقـا بفضـله مـع غنـاه عـنهم وفقـرهم اليـه بـل الاليـق بفضــله 
والاحرى بكرمه أن يوفيهم حقوقهم ويزيدهم من فضله ويهب منهم حق نفسـه وبـذلك أخـبر عـن 

                                                   
 .٤٨، الآية النساءسورة )  ١(
 .١٠٢، الآية التوبةسورة )  ٢(



 

 ٢١١ 

 الوعد والوعيد عند الفرق 

ــــ{ :نفســـه فقــــال مُ مِثـْقَـــالَ ذَرَّةٍ وَإِن تــَــكُ حَسَـــنَةً يُضَــــاعِفْهَا وَيــُــؤْتِ مِــــن لَّدُنـْــهُ أَجْــــراً إِنَّ اللـّــهَ لاَ يَظْلِ
 . أنه تفضل وليس بجزاء } مِن لَّدُنْهُ { :وفي قوله  )474F١(}عَظِيماً 

وقــال أهــل الســنة والحســين النجــار وأصــحابه وبشــر ابــن ]٣٨ص/٤الفصــل في الملــل ج[،  ٣بــاب
لرحمن ابـن كيسـان الأصـم البصـري وغـيلان ابـن مـروان الدمشـقي غياث المريسي وأبو بكر بن عبد ا

القدري ومحمد بـن شـبيب ويـونس بـن عمـران وأبـو العبـاس الناشـي والأشـعري وأصـحابه ومحمـد بـن  
كـرام وأصــحابه أن الكفـار مخلــدون في النـار وأن المــؤمنين كلهـم في الجنــة وإن كـانوا أصــحاب كبــائر 

الجنــة إلى  ائفــة يــدخلون النــار ثم يخرجــون منهــا أي مــن النــارمــاتوا مصــرين عليهــا وأ�ــم طائفتــان ط
ــا قــالوا الله عــز وجــل أن يعــذب مــن شــاء مــن المــؤمنين  وطائفــة لا تــدخل النــار إلا أن كــل مــن ذكرن
ـصـبكلا باحــنلاب رئاــي ثم راــنلجا مهلخدــلو ةــفغي نأ هــله رــيو مــنلجا مهلخدــب ةــعي نأ نودـهذبم ثم 

د بـن شـبيب ويـونس والناشــي أن عـذب االله تعـالى واحـدا مــن افترقـوا فقالـت طائفـة مـنهم وهــو محمـ
أصحاب الكبائر عذب جميعهم ولا بد ثم أدخلهـم الجنـة وأن عفـر لواحـد مـنهم غفـر لجمـيعهم ولا 
هوـنذ تـناك نإو ءاـشي نـلم رـفغيو ءاشي نم بذعي لب ةفئاط تلاقو دبم كثـيرة مسـتوية وقـد يغفـر 

وقـال ابـن عبـاس وابـن عمـر رضـي االله عـنهم يغفـر لمن هو أعظـم جرمـا ويعـذب مـن هـو أقـل جرمـا 
لمــن يشــاء مــن أصــحاب الكبــائر ويعــذب مــن يشــاء مــنهم إلا القاتــل عنــدا فإنــه مخلــد في النــار أبــدا 
وقالـت طائفـة مـنهم مـن لقـي االله عـز وجـل مسـلما نائبـا مـن كـل كبـيرة أو لم يكـن عمـل كبـيرة قــط 

لنــار ولــو بلغــت ســيئاته مــا شــاء االله أن تبلــغ فســيئآته كلهــا مغفــورة وهــو مــن أهــل الجنــة لا يــدخل ا
ومن لقي االله عز وجل ولـه كبـيرة لم يتـب منهـا فـأكثر فـالحكم في ذلـك الموازنـة فمـن فمـن رجحـت 
حســـناته علـــى كبـــائره وســـيئاته فـــإن كبـــائره كلهـــا تســـقط وهـــو مـــن أهـــل الجنـــة لا يـــدخل النـــار وإن 

ولهـم وقفـة ولا يـدخلون النـار ثم يـدخلون  استوت حسناته مع كبائره وسيئآته فهؤلاء أهـل الأعـراف
الجنــة ومــن رجحــت كبــائره وســيئاته بحســناته فهــؤلاء مجــازون بقــدر مــا رجــح لهــم مــن الــذنوب فمــن 

الجنـــة بشــــفاعة رســــول إلى  بقـــاء خمســــين ألـــف ســــنة في النــــار ثم يخرجـــون منهــــاإلى  لفحـــة واحــــدة
ازون في الجنـة بعـد بمـا فضـل لهـم مـن وبرحمـة االله تعـالى وكـل مـن ذكرنـا يجـ)صـلى االله عليـه وسـلم(االله
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الحسنات وأما من يفضـل لـه حسـنة مـن أهـل الأعـراف فمـن دو�ـم وكـل مـن خـرج النـار بالشـفاعة 
 . وبرحمة االله تعالى فهم كلهم سواء في الجنة ممن رجحت له حسنة فصاعدا 

ـــد ،       الأمـــر ثم مـــن أنكـــر ، ] ١٧٧ص/١الماتريـــدي ج –التوحيـــد [الحكمـــة مـــن الوعـــد والوعي
والنهى والوعد والوعيد لم يحصل لإنشاء حكمة وإنما حصـل منـه علـى الإنشـاء ثم الإفنـاء ثم معلـوم 
أن كل من ذلك عاقبة فعله ليس بحكيم فـدلت حكمـة صـانع العـالم بمـا جعـل فيـه مـن الأدلـة علـى 

 بذاتـه مـع مـا كـان االله سـبحانه إذ هـو غـنى. وحدانيته وعظيم سـلطانه علـى أنـه حكـيم واالله الموفـق 
قـدرة جعلهـا لهـم ثم لم يجعـل البقـاء إلا بالأغذيـة وقـد حبـب إلى  حكـيم في فعلـه خلـق الخلـق للبقـاء

مـا يطمـع فيـه مـن البقـاء إلى  إلـيهم البقـاء ودوام الحيـاة فلـو لم يجعـل علـيهم الأمـر والنهـى لبـادر كـل
نحـو فعلـه فيحـدث بيـنهم  ودوام الحياة مع ما له فيه من اللذة والشهوة ثم يفعل أقرانه بذلك الشيء

التنــازع والتجــاذب ويحملهــم ذلــك علــى التــدافع وفي ذلــك خــوف الفنــاء بمــا بــه جعــل البقــاء فلــزم 
جعل الحرمات والحل والأمر والنهى بمـا فيـه مـن الوعـد والوعيـد لـيعلم كـل مـا لـه ممـا لـيس لـه فيسـلم 

معـنى المحنـة في الشـاهد إنمـا  إلى من كل عداوة وتبقى له روحه ومن أنكر الأمر والنهى والمحنة ذهـب
هو لظهور ما خفى وتجلى ما استتر والأمر والنهى لمنفعه ينالها الآمر والناهي أو مكروه يدفعـه فـإذا  

قـال الفقيـه رحمــه . كـان االله غنيـا بذاتـه عليمـا بالسـرائر والخفيـات ذهــب معـنى المحنـة والأمـر والنهـى 
ومحنتــه علــى مــا يــذكر فــإن فعلــه لــذلك لمكــروه يــدفع أو  االله نقـول وبــاالله التوفيــق إن كــان أمــره و�يــه

محبــوب يجلــب أو عيــب عنــه يتخلــى واالله ســبحانه أنشــأ العــالم لا للــذي يــذكر فمثلــه الأمــر والنهــى 
هاـجرد وـلعي اـمم ينجاـتلمحا لـعف وـه اـنمإ ريدـقتلا كـلذ ناـك ام عم ةنلمحاتم وتجـل أقـدارهم ولـو فعلـوا 

رر عاجل وشر آجل فأما من هـو حكـيم بذاتـه غـنى فهـو لا غير ذلك كان عليهم في فعل ذلك ض
بينـا ] ١٧٨ص/١الماتريـدي ج -التوحيـد [ يفعل لنفـع ولا لـدفع الضـرر فمثلـه الأمـر والنهـى مـع مـا

مــن إخــتلاف الممتحنــين في الغنــا والحكمــة لم يجــز تقــدير أحــدهما بــالآخر ولا يحتمــل حكــيم يفعــل 
أ وبعد فإنه إذ جعل الخلق قسمين ضـارا ونافعـا وجعـل  الشر لحكمه الربوبية فتكلفه الذي ذكر خط

ه مهرذـيح بـقاوعل لاإ كلذـك مـهلعيج نأ لـمتيح لم ةذـللاو لملأل لامتمح رهوج لبـا ويـرغبهم فيهـا 
مــن الوعيــد بالشــدائد والوعــد بــالملاذ وبــذلك تــتم الرغبــة والرهبــة واالله الموفــق وبعــد فــإذ خلــق الخلــق 
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يكن لـه في ذلـك نفـع لغنـاه وكـذلك المضـار فمثلـه يـأمر وينهـى وجعل البعض منافعا لبعض وإن لم 
بمنافع بعض ببعض وإتقاء المضار مع ما يأمر بما ينفعهم كما خلقهم وجعل لهم ذلـك وينهـى عمـا 
يضرهم واالله الموفق وأيضا إن في الحكمة الأمر والنهـى إن االله خلـق البشـر في أحسـن تقـويم وسـخر 

هاتا وبركات السماء من غير أن سبق منهم ما خـرج ذلـك مخـرج لهم جميع ما على وجه الأرض وبر 
مــا لا يعرفهــا لمــا فيــه إلى  المكافــأة أو مخــرج حــق قضــاه فــلا يجــوز في العقــل إســداء مثــل هــذه الــنعم

تضييع وظلم النعم فلزمهم به معرفة المـنعم ليعلمـوا مـن يسـتحق المحبـة ويسـتوجب الشـكر وفي ذلـك 
والوعيــد ليــتم الرغبـة والرهبــة وبــاالله التوفيــق وبعـد فإنــه قــد حســن في  لـزوم المحنــة ووصــل بـذلك الوعــد

العقــول الصــدق والعــدل وقــبح فيهــا الجــور والكــذب فجعــل الفريــق الأول عظيمــا في القلــوب كريمــا 
والثاني حقيرا مهينا فيصير العقول آمرة بكسب مـا يعلـى شـرف مـن رزق منهـا وناهيـة عمـا فيـه هـو 

نهــى بضــرورة العقـل ثم الثــواب ليـتم الكرامــة لمــن اختـار ســبلها والقيــام أن صـاحبها فيجــب الأمـر وال
فلـو جــاز ] ٢٢٧ص/١الماتريــدي ج -التوحيـد [ بوفائهـا والعقــاب لمـن آثــر هـواه علــى إشـارة العقــل

صــرف مثلــه ممــا طريــق العلــم بــه الحــس وإبطالــه نحــو العلــم لجميــع العــالم مثلــه وذلــك مهجــور فمثلــه 
غــنى الحكايــة عــن الإطنــاب فيــه لمــا لــيس لــه كثــير اتبــاع ولمــا لــيس لهــذا قــول أهــل الجــبر وهــذا قــول ي

القــول معــنى تكلــم عليــه صــاحبه إذ هــو ينفــى عــن نفســه حقيقــة كــل قــول وفعــل وإذا انتفــى بطــل 
القــول وبــه ينــاظر ويحــاج فــزال الــذي بــه يكــون الحجــاج واضــمحل ومــن النــاس مــن عارضــهم عنــد 

ـــو كـــان ثمـــة عقـــل يحتمـــل ظـــنهم وقـــوع التشـــابه بـــالعلم والوجـــود وال كـــون وغـــير ذلـــك وذلـــك لازم ل
هرظاـنلم نىـعم لاـف ناـيعلا دـح في وه امو تايرورضلا ملع اوركنأ موق مهنكلو كاردلإتم ولا قـوة إلا 

ومــنهم مـن حقــق الأفعـال للخلــق ونفــى عـنهم التــدبير فيهـا وأزال عــنهم قـدرة خلقهــا وصــير . بـاالله 
أن يكــون حقــائق الأشــياء خارجــة منهــا واحتجــوا في  مشــيئتهم فيهــا كــبعض مــا تتمــنى بــه الأنفــس

مــا للآمــر والنــاهي حقيقتــه أو عليــه إلى  ذلــك بــالأمر والنهــى ثم الوعــد والوعيــد ومحــال رجــوع مثلــه
وعنده وله وعـده علـى مـا ذكرنـا وتلـوا ذلـك آيـات الأمـر والنهـى وذكـر العقـل ثم آيـات الجـزاء وهـي 

في اــنيب اــبم كــلذ ىــلع دعوـ مجا لوــق داــسفلــبرة وقــالوا في  بينــه بحمــد االله لمــن قــرأ القــرآن ثم هــو قــد
االله إ�ــا تخــرج علــى وجهــين ســوى حقيقــة الفعــل أحــدهما بالســبب الــذي كــان مــنهم إلى  الإضــافة

مـن لــه الأســباب وإن لم إلى  الأفعـال مــع الأمــر بـالخيرات والتخليــة في الشــرور وقـد تضــاف الأفعــال
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ـثــضلأا نأ نياــيلإ ةفاـــنع هــنلمحا دــبم ةــل اــه هبــا حــال التصـــديق يكــن حقيقتهــا لــه ولا قـــوة إلا بــاالله وا
القـرآن زادهـم إيمانـا ورجسـا وإلى الـدعاء أنـه زادهـم نفـورا وإلى القـوم أن إلى  والتكذيب كما أضيف

 . أنسوهم ذكر االله وإلى الأصنام أن أهلكن كثيرا من الناس بما عبدوا كانت أفعال

ثم القــول بــالأمر والنهـــى ]١٠٠ص/١الماتريــدي ج -يـــد التوح[، حكمــة الوعــد والوعيــد ،  ٣بــاب
والترغيب والترهيب مع ما يقدم منه الكافي من ذلك الذي ذكره الحسين أن االله خلـق خلقـا مـذللا 
بالتأديــب عارفــا بــالنفع والضـــر مســتدلا بالــذي شـــهد مــن الحجــة علـــى الــذي غــاب لم يجـــز أن لا 

إباحــة الكـذب وكـل ذمـيم مــع مـا كـان لمـن خلقــه يفـرض المعرفـة ولا يحضـر عليــه الجهـل فيكـون فيـه 
نعــم عليــه في الخلقــة وشــكر النعمــة لازم في العقــل فاســتاده ثم الوعــد والوعيــد في الترغيــب بتعظيمــه 
والترحيـب عــن الإســتخفاف بــه ثم إذ كرمــه بفنــون كــل الكـرم فعلــى ذلــك ثوابــه لا أمــد لــه وإذ كــان 

الإيمـان تصـديق بمـا لا �ايـة لـه ولا نفـاذ والكفـر  الكفر غاية في العصيان فكذلك عقوبتـه وأيضـا أن
تكذيب بمـا لا �ايـة لـه ولا نفـاذ فعلـى ذلـك جزاؤهمـا ولهـذا يجـوز العفـو عمـا دون الكفـر لأنـه لـيس 

قــال أبــو منصــور رحمــه االله ودليـل الأمــر عنــدنا والنهــى معرفــة  بجحـد لمــا لا �ايــة لــه ولا قــوة إلا بـاالله
بشر من بين البهـائم في تعـرف ذلـك لم يحتمـل إهمـالهم عـن ذلـك كمـا الآمر والناهي إذ خص االله ال

لا يحتمــل شــيء ممــا فيــه النفــع إهمالــه عنــه وبمــا في العقــل حســن كــل حســن وقــبح كــل قبــيح ثم في 
الفعـل يقـبح فعـل القبـيح ويحسـن فعـل الحسـن فلــزم الأمـر والنهـى لمـا كـان مـا بـه الأمـر والنهــى ولأن 

يتـه وحكمتـه فلـم يجـز إخـلاء الخلـق عـن معرفـة ذلـك فيصـير خلقـه االله خلق خلقـا يـدل علـى وحدان
عبثـا ولمـا في رفـع الكلفـة زوال الخلقـة إذ حصـلت للفنــاء وكـل بـان شـيئا للـنقض لا غـير فهـو عابــث 
غير حكيم ثم الوعد والوعيد للترغيب والترهيب إذ لولا ذلـك يـذهب نفـع الإئتمـار وضـرر العصـيان 

فــإذا لم يكــن للمــؤتمر نفــع ولا للعاصــي ضــرر يبطــل معــنى الأمــر ولم يكــن لمــن خلــق في فعلهــم نفــع 
 والنهى إذ لـيس لنفـع الآمـر والنـاهي فلـذلك لـزم الوعـد والوعيـد في الحكمـة مـع مـا في الأمـر والنهـى

مجاهــدة الــنفس وحملهــا علــى مــا يكرهــه الطبــع والــذي يكرهــه ]١٠١ص/١الماتريــدي ج -التوحيــد [
مــا يريــده ويــؤمر بــه ســبيلا إلا إحضــار إلى  لــى قهــره وصــرفهتنفــر عنــه الــنفس فــلا يجــد الممــتحن ع

وبعـد فـإن . الوعد والوعيد حتى إذا رأى ذلك سهل عليه ترك الملاذ وهان عليه تحمل المؤن العظـام 
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البشر خلق خلقا قبح عليه فعل الذي لا يقصده به نفع العواقب أو لاتتقـي بـه ضـرر العواقـب فـلا 
ق الوعــد والوعيــد ولــولا ذلــك لكــان يســتوى عواقــب العــدو بــد أن يجعــل لأعمالــه ذلــك وذلــك حــ

وقــد . والــولي وعلــى مــا تفاوتــا همــا بحيــث الإختيــار والإيثــار يجــب تفــاوت عواقبهمــا وبــاالله التوفيــق 
أمكن أن نجعل الثواب كله فضلا إذ قد سـبق مـن االله مـن الـنعم مـا اسـتحق الشـكر عليـه بعامـة مـا 

مَـن جَـاء { :االله ثم كـذلك المضـاعفة في ذلـك كقولـه تعـالىاحتمل الوسع فيكون الثواب فضـلا مـن 
ــا ــلاَ يجُْــزَى إِلاَّ مِثـْلَهَ ــيِّئَةِ فَ ـَـا وَمَــن جَــاء باِلسَّ ــهُ عَشْــرُ أمَْثاَلهِ فــذكر في الســيئة مــا توجبــه  )475F١(}باِلحَْسَــنَةِ فَـلَ

. بـاالله  الحكمة من الجـزاء وضـاعف في الثـواب علـى مـا تحتملـه الأفضـال إذ ذلـك أصـله ولا قـوة إلا
ـلي اـمم اـنلوقع هـلمتحا اـميف اذـهـميف ناـك اـم عـمو ىـهنلاو رـملأا مزه ءاـج ابمـا الرسـل عـن االله دليــل  
كـاف يلـزم القـول بعظـم الحكمـة لهمـا لـو قصـرت عقولنـا عـن الوقـوف علـى ذلـك مـع مـا في العقــل 

ه العقـل مـع مـا إذا ترك استعماله كسائر الجوارح لم يحتمل تعطيلها عن المنـافع الـتي هـي سـببها فمثلـ
 .  كان الذي ذكرت في سائر الجوارح هو حق الفعل أيضاً وإشارته ولا قوة إلا باالله

ــــاب ــــد ،  ٣ب ووضــــع كــــل شــــيء ، ]١٧٥ص/١الماتريــــدي ج -التوحيــــد [، حكمــــة الوعــــد والوعي
موضــعه وأن االله تعــالى إذ لم يخلــق لحاجــات نفســه وإنمــا خلــق بذاتــه إنــه خــالق ليكــون الخلــق الــذي 

العقـول وجعلهــم أهـل المعرفـة بــالنعم والبلايـا يمتحنـون بوضـع كــل شـيء موضـعه والقيــام  ركـب فـيهم
بالشــكر لمــا أنعــم علــيهم بــأن جعــل لهــم جميــع الخلائــق علــى اخــتلاف جــواهرهم أدلــه وعــبرا ومحنــة 
وإبــتلاء بمعــاداه جــواهر ومــوالاة أخــرى وليعرفــوا كيفيــة الإتقــاء ووجــه الحــذر ومــا فيــه الرعــب ووجــوه 

ة في ذلــك للعواقــب المحمــودة في العقــول وإبقــاء لمكروهــة فيهــا بمــا عــاينوا مــن مختلــف الجــواهر المبــادر 
والأحــوال في حـــق الترغيـــب والترحيـــب ليكـــون الوعـــد والوعيــد مقـــدرا عـــن الحـــس والعيـــان إذ ذلـــك 

ولــو جـــاز إنكــار الشــيء لا مـــن . درك النهايــات ولا قـــوة إلا بــاالله إلى  طريــق المعــارف وبـــه يوصــل
ه كردي ام راكنإ ةسالحا فوؤم لكل زالج مهولا في روصتي لا با إذ هـو غـير مـدرك إنكـار  شيء بم

لم بئاغ  مجا ضفن كلذ فيو ةسالحا هغلبيلوسية وغيرهم إذ هـم جميعـا اتبعـوا أوائلهـم ثم التصـور 
لـه في الوهم تقديره مما تقع عليه الحاسة إذا ارتفعت فتصور حـال وقـوع الحاسـة في وهمـه أو يقـدر مث

                                                   
 .١٦٠، الآية الأنعامسورة )  ١(
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في الــوهم ثم االله ســبحانه لم يعــرف مــن طريــق الحــواس ولا لــه مثــال في المعــروف بطــل التقــدير بــه ثم 
الأصــل أن التصــور في الــوهم هــو علــم الحــس أو في علــم الحــس دليــل لــزوم العلــم بمــا لم يحــس ولأن 

التوحيـد [ يعرف إذ كل ذي حـس جاهـل بمائيـة الحـس وكيفيتـه فلـزم ذلـك في كـل حـس هـو كـذلك
فيجب كـون الحـواس بمـن يعـرف حقائقهـا وينشـئها علـى مـا يـرى أهـل ] ١٧٦ص/١اتريدي جالم -

ـــه  الحـــواس أن الـــذي أنشـــأها لا يحتمـــل إدراكـــه بـــالحواس إذ كـــل ذي حاســـة جاهـــل بمـــا عليـــه أحوال
وعاجز عن إحتمال وسعه ما فسد منه فأوجـب ذا أن وراء هـذا علـيم حكـيم لا يحتمـل مـا احتمـل 

تمــل لم يحتمــل كــون المحســوس بــه كمــا لم يحتمــل بأمثالنــا وبــاالله العصــمة المحســوس إذ لــو جــاز واح
 . والنجاة 

ـــــد   و   العـــــدل   وهـــــم فى         ـــــة   يفتخـــــرون بـــــأ�م أهـــــل   التوحي ومـــــن العجـــــب أن   المعتزل
توحيــدهم نفــوا الصــفات نفيــا يســتلزم التعطيــل والإشــراك وأمــا   العــدل الــذي وصــف االله بــه نفســه   

م مثقال ذرة وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمـل مثقـال ذرة شـرا يـره وهـم فهو أن لا يظل
يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحـد مـن الكبـائر وهـذا مـن الظلـم الـذي نـزه االله 
نفسـه عنـه فكـان وصــف الـرب سـبحانه بالعـدل الــذي وصـف بـه نفسـه أولى مــن جعـل العـدل هــو 

 .  التكذيب بقدر االله  

والثاني أنه لا مدخل للعقـول فيمـا تـأتي بـه الرسـل مـن الوعـد ، ] ٥١ص/١أعلام النبوة ج[، ٣باب
والوعيــد والجنـــة والنـــار ومـــا يشـــرعونه مـــن أوصـــاف التعبــد الباعـــث علـــى التألـــه فلـــم يغـــن عـــن بعثـــة 

 . الرسل 

نــد رســول االله ولم يقــل والخلـف ع. بئـت أن رســول االله أوعـدني  والعفــو عنــد رسـول االله مــأمول  ، ن
ـــن  مـــأمول وفي الصـــحيح مـــن حـــديث جماعـــة مـــن الصـــحابة ابـــن عبـــاس والخـــدري وأبي ذر وأبي رزي
العقيلــي لكــن حديثــه عنـــد أحمــد ولقــيط بــن صـــبرة وحديثــه عنــد الطــبراني وعبـــد االله بــن أحمــد ولـــه 
مسندان مسند ومرسل ورجال المسـند ثقـات ذكـره الهيثمـي في بـاب جـامع في البعـث وعـن سـلمان 

البزار برجال مختلف في بعضهم ذكر في باب حسن الظن بـاالله تعـالى مـن مجمـع الزوائـد أن االله  عند
تعالى يقول الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو ويشهد لـذلك حـديث معـاذ الـذي 
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يـل فيه دعهم يعملوا وعن علي عليه السلام نحـوه في فضـل قتـال الخـوارج ومثـل حـديث إبـراهيم الخل
وقـد سـئل )صلى االله عليـه وسـلم(عليه السلام في التعرض يوم القيامة للشفاعة لأبيه آزر وقول النبي

ويشهد لـه مـن  ، عن أمه أن ربي وعدني مقاما محمودا وأمثال ذلك مما قد جمع في غير هذا الموضع 
ــنْ عَصَــانيِ { :كتــاب االله تعــالى قــول الخليــل ــنيِ فإَِنَّــهُ مِــنيِّ وَمَ ــورٌ رَّحِــيمٌ فَمَــن تبَِعَ وقــول  )476F١(} فإَِنَّــكَ غَفُ

ــرْ لهَـُـمْ فإَِنَّــكَ أنَــتَ الْعَزيِــزُ الحَْكِــيمُ { :عيســى عليــه الســلام بْـهُمْ فـَـإِنَّـهُمْ عِبـَـادُكَ وَإِن تَـغْفِ  )477F٢(}إِن تُـعَــذِّ
مٍ لِّلْعَ { :لكــن عــارض هــذه الادلــة قولــه تعــالى وقولـــه   )478F٣(}بِيــدِ مَــا يُـبـَـدَّلُ الْقَــوْلُ لـَـدَيَّ وَمَــا أنَـَـا بِظـَـلاَّ

والله تعالى مـن كـل حسـن أحسـنه   )479F٤(}وَتمََّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتهِِ { :تعالى
فلما كان العفو بعـد الوعيـد حسـنا كـان العفـو قبـل الوعيـد القـاطع أحسـن كـان الاحسـن أولى بـاالله 

قــد اشــترط عــدم العفــو في الوعيــد في آيــات كثــيرة وفي تعــالى مــن الحســن لكنــا نقــول أن االله تعــالى 
أخبـار كثــيرة والشــرط الواحــد في آيــة واحــدة وحــديث واحـد كــاف في الخــروج مــن ذلــك مثالــه قولــه 

ــا دُونَ ذَلـِـكَ لِمَــن يَشَــاءُ { :تعــالى ــرُ مَ ــا شَــاء اللـّـهُ { :وقولــه تعــالى )480F٥(}وَيَـغْفِ ــدِينَ فِيهَــا إِلاَّ مَ   )481F٦(}خَالِ
 .  تقدمة وكلام الخليل والمسيح عليهما السلاموالأحاديث الم

ــــــاب ــــــات ج[، ٣ب ــــــق في رد الخلاف ــــــى الخل ــــــار الحــــــق عل ــــــث المخصصــــــة ] ٢٢٧ص/١إيث وللاحادي
للعمومــات المتــواترة عنــد أهــل الحــديث ولأن الأنبيــاء والمــؤمنين شــفعاؤهم لا خصــماؤهم وأمــا قصــة 

في الوعيـد منـا للجهـل بالغيـب مـع  فـان قيـل إنمـا يحسـن الخلـف. قوم يونس فتأتي في مسألة الوعيد 
نيــة الصــدق فامــا عــالم الغيــب فلــو أخلــف لم يصــح ارادة الصــدق عنــد الوعيــد لعلمــه بالعاقبــة فلــو 
أخلـف كــان كــذبا قبيحـا وهــذا الســؤال قــوي إلا أن قـوة التباســه بالانشــاء هـو الــذي غــرهم فــالأولى 

يما وهـذا الكتـاب مبـني علـى الأسـلم تجـويزه لا سـإلى  ترك تجويز ذلك ولسـنا نحتـاج في هـذه المسـألة
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والأحــوط فقــس ذلــك علـــى هــذه القاعــدة ولا تعـــدها فمــن �ــج الســلامة نـــال الســلامة وكثــيرا مـــا 
يلتـبس التخصـيص بـالخلف علـى مــن بعـد عـن تأمـل السـمع فــأفرق بينهمـا فهـو واضـح والكــلام في 

لمختصــر إن شــاء االله هــذه المســألة طويــل وموضــعه مســألة الوعــد والوعيــد وهــو يــأتي في آخــر هــذا ا
هذا ولا يمكـن تقبـيح العفـو مـن أكـرم إلى  تعالى ومع ما قدمته من وقوع الشرط في الوعيد لا يحتاج

الأمـان إلى  الأكرمين وأرحم الراحمين عن أحد من الموحـدين والحمـد الله رب العـالمين لكنـه لا سـبيل
دين من تبـوء الجـزاء في الآخـرة كمـا الفساد والطغيان واالله أحكم من أن يؤمن المفسإلى  لأنه وسيلة

لم يسمح لهم الحدود في الدنيا بل أوجب قطع يد السارق في ربع الدينار لحفـظ الأمـوال ومصـلحة 
هو دـيري اـلم لاـعفلا دـيلمجا دـيملحا ميـلعلا ميـكلحا وـهو كـلذ في قبـذا السـؤال وجوابـه تعلـم سـبب 

ضـرورية في عقـول العقـلاء وحكمـة الحكمـاء الخلاف في دوام العذاب فمن توهمه من المرجوحـات ال
علـى عمومـات الوعيـد بـالخلود ومـن  )482F١(}إِلاَّ مَـا شَـاء رَبُّـكَ { :رجح الخصوص الذي هو قوله تعـالى

مجرد الاسـتبعاد رجـح العمومـات وعضـدها بتقريـر إلى  أنه من المرجوحات الظنية المستندةإلى  ذهب
ه فتأويلــه بدعــة ولمــا كــان تــأويلهم لــذلك في حــق أكثــر الســلف لهــا علــى مــا تكــرر أن مــا لم يتــأولو 

المســلمين متــواترا عــنهم وأدلتــه متــواترة عنــد الــبعض صــحيحة شــهيرة عنــد الجميــع كــان هــو المنصــور 
 .  وسيأتي في موضعه الوجه في أنه أحوط الأقوال واالله سبحانه أعلم

ابعة في الوعــــد المســــألة الســــ].  ٣٤٦ص/١إيثــــار الحــــق علــــى الخلــــق في رد الخلافــــات ج[، ٣بـــاب
والوعيد والاسماء الدينية ولـيس في هـذه المسـألة تكفـير ولا تفسـيق باتفـاق الفـريقين فيمـا علمـت إلا 
مــا يــأتي ذكــره في إحــدى صــورتين لا يقــع فيهمــا أحــد مــن أهــل العلــم والخــير وهمــا التكــذيب بعــد 

ون علـى وجـوب صـدق االله التواتر وتجويز الخلف على االله تعالى في الوعد بـالخير لأن الفـريقين متفقـ
تعـالى وإنمـا اختلفـوا عنـد تعـارض بعـض السـمع في كيفيـة الجمـع بـين المتعارضـات والترجـيح لبعضــها 
علــى بعــض فيمــا يصــح فيــه الترجــيح أو الوقــف عنــد عــدم الــتمكن مــن الجمــع والترجــيح وقــد صــح 

ــه تعــالى ــا كَــا{ :بعــض الاخــتلاف بــين الملائكــة علــيهم الســلام كمــا دل عليــه قول ــنْ عِلْــمٍ مَ نَ ليِ مِ
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ــالْمَلإَِ الأَْعْلـَـى إِذْ يخَْتَصِــمُونَ  كمــا تقــدم شــواهده في مســألة اثبــات الحكمــة وورد في الحــديث   )483F١(}بِ
الصـحيح اخـتلاف الملائكـة في هــذه المسـألة بعينهـا وذلـك حيــث اختلفـوا في حكـم النـادم المهــاجر 

بة لملائكــة الرحمــة والله الحمــد بعـد قتــل مائــة نفــس حـتى جــاءهم ملــك فحكــم بيــنهم فكانـت الاصــا
والمنــة والحــديث طويــل رواه البخــاري ومســلم مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري ولا يصــح تــأثيم أحــد 
منهم بالاجماع لأن الذين أرادوا عذابه إنما اشـتد غضـبهم الله تعـالى والـذين أرادوا نجاتـه إنمـا رجـوا لـه 

سألة إنما خاف بعضهم من مفاسـد الامـان سعة رحمة االله تعالى فكذلك علماء الاسلام في هذه الم
وخـاف بعضــهم مــن مفاسـد القنــوط ومــن مفسـدة تكــذيب البشــرى ومفسـدة ثقــة الانســان بنفســه 
وحوله وقوته وعلمه ونحو ذلك ومن نظر بعين التحقيق وجد القول الحق الوارد في السنة خاليـا مـن 

ولا شــك أن رســول ] ٣٤٧ص/١إيثــار الحــق علــى الخلــق في رد الخلافــات ج[ جميــع هــذه المفاســد
وآلــه مبــين لكتــاب االله عــز وجــل أمــين علــى تأويلــه وأن المرجــع في بيــان  )صــلى االله عليــه وســلم(االله

ـــاب االله تعـــالى الســـنة الصـــحيحة فلـــيس في كتـــاب االله تعـــالى مـــن تفاصـــيل الصـــلاة والزكـــاة إلى  كت
وعيــد وتخصــيص العمومــات والصـوم والحــج وأمثالهــا إلا اليســير ولا شــك أن الاسـتثناء مــن الوعــد وال

بالأدلة المتصلة والمنفصلة مقبول إما على جهة الجمع ولا شك في جوازه وصحته وحسنه والاجمـاع 
علــى ذلــك وكثــرة وقوعــه مــن ســلف الامــة وخلفهــا بــل لا شــك في تقديمــه في الرتبــة والبدايــة بــذلك 

ب الوقــف لقولــه قبــل الترجــيح فــان تعــذر الجمــع فــالترجيح فــان وضــح عمــل بــه وإن لم يتضــح وجــ
ــهِ عِلْــمٌ { :تعــالى ــكَ بِ ــا لـَـيْسَ لَ ــفُ مَ ولــذلك اخــترت الوقــف في حكــم قاتــل المــؤمن بعــد  )484F٢(}وَلاَ تَـقْ

الانتصاف منه للمظلوم والقطـع علـى أنـه فاسـق ملعـون واجـب قتلـه والـبراءة منـه والقطـع أن جـزاءه 
ل التعـارض الـذي أوضـحته في جهنم خالدا فيها كما قال االله تعالى على ما أراد وإنما وقفـت في محـ

العواصم لا على حسـب مـا قيـل في أن االله تعـالى في هـذه الآيـة هـل بـين جـزاءه الـذي لـه أن يفعلـه 
إن شــاء أو بــين جــزاءه الــذي تخــير لــه في تنجيــزه حــين لم يبــق إلا حقــه بعــد اســتيفاء حــق المظلــوم 

وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ { :بـين قولـه تعـالىفمن رجح الجمع بين وعيد القاتـل و . المقتول واالله سبحانه أعلم 
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وســائر آيــات الرجــاء وأحاديثــه قــال بــالاول ومــن رجــح وعيــد القاتــل في هــذه  )485F١(}ذَلــِكَ لِمَــن يَشَــاءُ 
الآيــة وفي الاحاديــث المخصصــة لقتــل المــؤمن بقطــع الرجــاء كمــا أوضــحته في العواصــم رجــح وعيــد 

د مصـلحة ولا لـه موجبــا ولا اليـه ضـرورة رجــح القاتـل ومـن تعارضـت عليــه ولم يـر في تنجيـز الاعتقــا
ولا شــك في تــرجيح الــنص الخــاص علــى العمــوم وتقديمــه . الوقــف واالله عنــد لســان كــل قائــل ونيتــه 

ـــه الوفـــاء  وعليـــه عمـــل علمـــاء الاســـلام في أدلـــة الشـــريعة ومـــن لم يقدمـــه في بعـــض المواضـــع لم يمكن
جـة بينـة وقـد أجمــع مـن يعتـد بـه مــن الـتحكم والتلـون مـن غــير حإلى  بـذلك في كـل موضـع واضــطر

المســـلمين علـــى تخصـــيص الصـــغائر مـــن آيـــات الوعيـــد العامـــة علـــى جميـــع المعاصـــي مـــتى كـــان أهـــل 
الصــغائر مــن المســلمين ولم يلــزم مــن ذلــك خلــف في آيــات الوعيــد ولا كــذب ولا تكــذيب لشــيء 

ن أحاديـث سـائر مـا صـح مـ] ٣٤٨ص/١إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ج[ منها فكذلك
الرجــاء لــيس فيــه مناقضــة لعمومــات آيــات الوعيــد ولا يســتلزم تجــويز الخلــف علــى االله تعــالى وذلــك 
بــاب واحــد ولـــذلك اشــتهرت أحاديــث الرجـــاء في عصــر الصــحابة والتـــابعين ولم ينكرهــا أحــد بـــل 

ـــل . هاوتـــا أكـــابرهم وأئمـــتهم  وفي العواصـــم مـــن ذلـــك عـــن علـــي عليـــه الســـلام بضـــعة عشـــر أثـــرا ب
خصصــات للعمومــات في ذلــك قرآنيــة وعمومــات الوعــد مانعــة قبــل تخصــيص الوعيــد مــن الجــزم الم

على وقوع عمومه دون عمـوم الوعـد علـى أن الخلـف عنـد جماعـات كثـيرة لا يكـون إلا عـدم الوفـاء 
بالوعد بالخير وأما الوعيد بالشر فقد اختلف في تركه وأجمعوا على أنه يسمى عفـوا كمـا قـال كعـب 

وإنمــا اختلفــوا مــع   #والعفــو عنــد رســول االله مــأمول   أنبئــت أن رســول االله أوعــدني  *ابــن زهــير 
ــه لغــة واحــتج علــى  تســميته عفــوا هــل يســمى خلفــا أم لا ومــن منــع مــن ذلــك منــع صــحة النقــل ل
امتناعه بأنه لا يصح اجتمـاع اسـم مـدح واسـم ذم علـى مسـمى واحـد وقـد تقـدم زيـادة في هـذا في 

نــاك ويســتثنى مــن هــذا كــل وعيــد جعلــه االله تعــالى نصــر للانبيــاء والمــؤمنين مســألة الحكمــة فلينظــر ه
تمَتَـَّعـُواْ فيِ { :ووعدهم به فانه يكون حينئذ وعدا لا يجوز خلفه كمـا قـال صـالح عليـه السـلام لقومـه

ــرُ مَكْــذُوبٍ  يــه الســلام وأمــا قصــة يــونس عل.ولـذلك سمــاه وعــدا )486F٢(}دَاركُِـمْ ثَلاثَــَةَ أيََّــامٍ ذَلــِكَ وَعْــدٌ غَيـْ

                                                   
 .٤٨، الآية النساءسورة )  ١(
 .٦٥، الآية هودسورة )  ٢(
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ـــوْلُ { :فقـــد تقـــدم الكـــلام عليهـــا في مســـألة الحكمـــة وكـــذلك اختلفـــوا في قولـــه تعـــالى مَـــا يُـبَـــدَّلُ الْقَ
إِنَّـا { :هل هي خاصة فيمن نزلت فيه من الكفار وهل فيها شـيء مـن ذلـك لقولـه تعـالى )487F١(}لَدَيَّ 

نْـيَا  إيثـار الحـق علـى الخلـق في رد . [)488F٢(}وَيَــوْمَ يَـقُـومُ الأَْشْـهَادُ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيَـَاةِ الـدُّ
ســبب نزولهــا في الكفــار وجعلهــا  إلى  أم لا فمــن قــال بعمومهــا لم ينظــر]. ٣٤٩ص/١الخلافــات ج
ـمِيعُ الْعَلـِ{ :كقوله تعالى ومـن  )489F٣(}يمُ وَتمََّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِـدْقاً وَعَـدْلاً لاَّ مُبـَدِّلِ لِكَلِمَاتـِهِ وَهُـوَ السَّ

لْنَا آيـَةً مَّكَـانَ آيـَةٍ { :الجمـع بـين هـاتين الآيتـين وبـين قولـه تعـالىإلى  قصرها علـيهم نظـر  )490F٤(}وَإِذَا بـَدَّ
هَـا أَوْ مِثْلِهَـا{ :وقوله تعالى وخاصـة إذا جـوز أن نفـي  )491F٥(}مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِهَا نـَأْتِ بخِـَيرٍْ مِّنـْ

ول لجهــنم هــل امــتلأت وأنــه ظــرف لــه فهــؤلاء فهمــوا مــن مجمــوع الآيــات أن التبــديل مقيــد بيــوم نقــ
إلى  شـر والمحمـود مـا كـان مـن شـرإلى  مذموم ومحمود فالمذموم ما كـان مـن خـيرإلى  التبديل ينقسم
خـير أفضـل منـه أو مثلـه وجعلـوا العفـو خـيرا مـن العقوبـة في حـق المسـلمين لمـا إلى  خير أو مـن خـير

هــذا بعينــه وفي مــن حلــف علــى يمــين فــرأى غيرهــا خــيرا منهــا وأجمعــت عليــه ورد في الاحاديــث في 
وينبغــي هنــا تحقيــق النظــر في الفــرق بــين . الأمــة في مــن حلــف علــى يمــين فــرأى غيرهــا خــيرا منهــا 

الوعيـد والخــبر المحــض عــن الواقـع في المســتقبل وذلــك أن الوعيــد يحسـن ممــن لا يعلــم الغيــب بخــلاف 
لـه لتوبـة أو رحمـة لم يعـد في لغـة العـرب مـن الكـذابين المـذمومين فكيـف إذا  الخـبر المحـض وإذا لم يفع

 :كان إنمـا بـين مـراده ولم يرجـع عنـه لأنـه عنـد هـؤلاء في خطـاب المسـخوطين خاصـة كقـول يوسـف
ان لـه رغبـة في رحمـتهم ولـو كـ )492F٦(}مَعَاذَ اللّهِ أنَ نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْناَ مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّــا إِذاً لَّظـَالِمُونَ {

ومــن أمثلــة ذلــك الحــالف علــى أن لا . وإســعادهم وجــد اليــه الســبيل واالله ســبحانه أعلــم وأحكــم 
يفعل ما يستحب فعله فان كان له حكمة مرجحة لتركـه وهـو يخفيهـا كـان لـه في اليمـين عـذر وإن 

                                                   
 .٢٩، الآية قسورة )  ١(
 .٥١غافرسورة )  ٢(
 .١١٥الأنعامسورة )  ٣(
 .١٠١، الآية النحلسورة )  ٤(
 .١٠٦، الآية البقرةسورة )  ٥(
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نه وأكثـره حمـدا أحب أن يفعل المستحب كان له فيه المخـرج والله تعـالى مـن ذلـك كلـه أجملـه وأحسـ
وقــد ذكــرت في العواصــم مــن أحاديــث الرجــاء المبينــة للمــراد في عمومــات الوعيــد أكثــر مــن . وثنــاء 

أربعمائـة حــديث مـن دواويــن الاسـلام المعروفــة مـع مــا شـهد لهــا مـن الآيــات القرآنيـة ومــن أعظمهــا 
] . ٣٥٠ص/١جإيثـار الحـق علـى الخلـق في رد الخلافـات . [ بشرى حديث معاذ المتفق عليه وفيـه

أنــه قــال أفــلا أبشــر النــاس قــال دعهــم يعملــوا فــدل علــى أنــه علــى ظــاهره وعلــى أن جانــب الرجــاء 
مكتــوم للمصــلحة يوضــحه حــديث مــن مــات لــه ثلاثــة لم تمســه النــار قــالوا واثنــان قــال واثنــان فقــد  
ــــالاثنين لمصــــل ــــدأهم بالبشــــرى ب ــــة ولم يب حة كــــان أوهمهــــم بمفهــــوم العــــدد أن الرجــــاء يخــــتص بالثلاث

التخويـف ومنـه قولــه في ذلـك لم تســمه النـار إلا تحلــة القسـم فــدل علـى أن القــدر الواجـب المقســم 
ومــن ذلــك أحاديــث خــروج مــن دخــل النــار مــن . عليــه مجــرد الــورود في حــق المســلمين والله الحمــد 
الله وآلـه وشـفاعته مـن رحمـة ا)صـلى االله عليـه وسـلم(الموحدين برحمة االله تعـالى ثم بشـفاعة رسـول االله

تعــالى والــذي حضــرني الآن مــن الأحاديــث المصــرحة بخــروجهم مــن النــار أحاديــث كثــيرة جــدا عــن 
وآلـه مـن ذلـك في علـوم آل )صـلى االله عليـه وسـلم(أكثر من عشـرين مـن كبـار أصـحاب رسـول االله

وآلـــه عـــن علــي بـــن أبي طالـــب عليــه الســـلام في بـــاب مــا يقـــال بعـــد )صـــلى االله عليـــه وســلم(محمــد
ند أحمــد عــن أبي بكــر رضــي االله عنــه وابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا وفي صــحيح الصــلاة وفي مســ

البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبي هريرة وفي البخاري وحده عـن عمـران 
بن حصين وفي صحيح مسلم وحده عن ابن مسعود وجابر بن عبد االله وفي مسـتدرك الحـاكم عـن 

ــه بــذلك بألفــاظ صــريحة ضــرورية لا )صــلى االله عليــه وســلم(ـسوم بيـشع ىـهرتم عــن رســول االله وآل
ـممج فيـئاوزلا عـثم دـلذ لـع كـشع نـم ةرـصلا نـغ ةباحـه يرـلا ءلاؤـكذ نيذهرتم . تحتمــل التأويــل 

ــه العدالــة كيــف وقــد  ـصاوعلا في متهرـــتلاو مـصيح رتاوه لبــذا بــل بــدون ذلــك ولا يشــترط في رجال
وآلـه وبعـده لا ينكـره )صـلى االله عليـه وسـلم(عهـد رسـول اهللاجتمعا غالبا وما زالـوا يـروون ذلـك في 

منكر ولا يزجر عنه أحد ثم وافقهم جماعـة كثـيرة علـى هـذا المعـنى لكـن بغـير لفـظ الخـروج مـن النـار 
وذلك كثير جدا منهم من روى أن الشفاعة نائلة من مات لا يشـرك بـاالله شـيئا كعبـد االله بـن عمـر 

د االله بـن عمـرو وعـوف بـن مالـك وأبي هريـرة وابـن عبـاس ومعـاذ بن الخطاب وأبي ذر الغفـاري وعبـ
وأبي موسى وأنس وأبي أيوب وأبي سعيد ومنهم من روى حـديث شـفاعتي لأهـل الكبـائر مـن أمـتي  
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ــــات . [ كمــــا ثبــــت ذلــــك مــــن حــــديث جــــابر بــــن عبــــد االله ــــار الحــــق علــــى الخلــــق في رد الخلاف إيث
ـــن عمـــرو رواه الحـــاكم ] ٣٥١ص/١ج ـــن وأنـــس بـــن مالـــك واب في المســـتدرك مـــن حـــديث جعفـــر اب

محمـد الصـادق عـن أبيـه البـاقر عـن جـابر وفي حــديث ابـن عمـر حـرب بـن شـريح وثقـه جماعـة وفيــه 
خلاف يسير ينجبر بالشواهد وروى عنه نحو ذلك بغير لفظه من طريـق النعمـان بـن قـراد وهـو ثقـة 

ين المتقــــين لكنهــــا رواهمــــا الهيثمــــي في مجمعــــه ولفــــظ حــــديث النعمــــان أن شــــفاعتي ليســــت للمــــؤمن
للمــذنبين الخــاطئين المتلــوثين وروى الهيثمــي نحــو ذلــك عــن أم ســلمة وعبــد االله ابــن بســر وأبي أمامــة 
ومـنهم مـن روى أن االله يفــدي كـل مســلم بكـافر كمـا رواه مســلم مـن حــديث أبي موسـى بأســانيد 

تقصـاها الحـافظ  ومن ذلك ما ورد فيمن كـان آخـر كلامـه لا ألـه إلا االله وقـد. على شرط الجماعة 
ابن حجر في تلخيصه في كتاب الجنائز ثم مـا ورد في الرجـاء لأهـل الأمـراض والفقـر والمصـائب وفي 
مـــوت الاولاد والاصـــفياء وفي هـــذا النـــوع وحـــده عـــن ثمانيـــة عشـــر صـــحابيا ثم مـــا جـــاء في فضـــائل 

ر وسـائر الاعمـال الايمان والاسلام والوضوء والصلوات والصدقة والصلة والجهاد والشـهادة والاذكـا
الصــالحة مــع مــا شــهد لــذلك مــن ســعة رحمــة االله تعــالى المنصوصــة في الكتــاب والســنة وأ�ــا الموجبــة 
دخول الجنة لا العمل في أربعة عشـر حـديثا ويشـهد لهـا أن االله تعـالى سمـى الجنـة فضـله في غـير آيـة 

كَتـَبَ عَلـَى نَـفْسِـهِ { :تعـالى وأن المائة الرحمة أعدت ليوم القيامة في عشرة أحاديث ويشهد لها قوله
وما دل على جواز ورود ذلـك مـن آيـات القـرآن  )493F١(}يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ إلى  الرَّحمَْةَ ليََجْمَعَنَّكُمْ 

لــِكَ إِنَّ اللـّهَ لاَ يَـغْفِـرُ أنَ يُشْـرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَ { :منهـا قولـه تعــالى.  الكـريم وهـي أنـواع كثــيرة 
وهـي أبــين آيـة في الوعـد والوعيــد وقـد جـودت الكــلام عليهـا في العواصـم بحمــد االله  )494F٢(}لِمَـن يَشَـاءُ 
ومنها قوله تعـالى بعـد ذكـر المتقـين ] ٣٥٢ص/١إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ج. [ تعالى

ـَذَ عِنــدَ الــرَّحمَْنِ لاَ يمَلِْ }{جَهَـنَّمَ وِرْداً إلى  وَنَسُـوقُ الْمُجْــرمِِينَ { :والفـراغ منــه ـفَاعَةَ إِلاَّ مَــنِ اتخَّ كُــونَ الشَّ
ــؤْمِنٌ { :ومنهــا قولــه تعــالى .)495F٣(}عَهْــداً  ــالحِاَتِ وَهُــوَ مُ ــنَ الصَّ في أربــع آيــات فا�ــا  )496F٤(}وَمَــن يَـعْمَــلْ مِ

                                                   
 .١٢، الآية الأنعامسورة )  ١(
 ٤٨النساء)  ٢(
 ٨٦،٨٧مريم)  ٣(
 ١١٢طه)  ٤(
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ه مهنـم دـحاولا ةـطاحإ نـكيم لا ذإ تالحاـصلا لـمعب يننمؤـلما فـصو نم ينبأو صخبـا كلهـا كمـا 
لزمخشري وإن المعنى في عملها عمل بعضها فأما قول الكوفيين إن مـن قـد تكـون زائـدة ه فترعبا ا

في الاثبـات فــلا يقطـع الرجــاء لــو سـلم لأن الاكثــر أ�ـا فيــه للتبعــيض عنـد الجميــع ومجـرد تجــويز أ�ــا 
للتبعيض يوجب الرجاء لو كان نادرا كيف وهو الأكثر إذ لا يجوز القطع في موضـع الاشـتراك بغـير 

وَمَــن يــُوقَ { :ع فثبــت الرجــاء علــى كــل تقــدير ويعضــده الوعــد علــى الواحــد منهــا كقولــه تعــالىقــاط
مـع شـهادة السـنة لـذلك مثـل حـديث أربعــين  )498F٢(}إِن تُـقْرِضُـوا اللَّـهَ قَـرْضـاً حَسَـناً {و )497F١(}شُـحَّ نَـفْسِـهِ 

خَالــِدِينَ { :ومنهـا قولــه تعــالى. خصـلة وحــديث اتقــوا النـار ولــو بشــق تمــرة وقـد بســط في العواصــم 
ــدُ  ــا شَــاء رَبُّــكَ إِنَّ رَبَّــكَ فَـعَّــالٌ لِّمَــا يرُيِ ــمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَ ــتِ السَّ وقــد أوضــحت  )499F٣(}فِيهَــا مَــا دَامَ

لهـم هنالك وفي الاجـادة أن الاسـتثناء مـن الشـر للنقصـان ومـن الخـير للزيـادة لقولـه في أهـل الحسـنى 
ــا{ :وفي آيــة الحســنى وزيـــادة ـــن {وفي أخــرى  ٣٥ق}يَشَـــاؤُونَ فِيهَـــا وَلـَـدَيْـنَا مَزيِـــدٌ  لهَـُــم مَّ وَيزَيـــدُهُم مِّ

وفي دواويـن الاسـلام الصـحاح مـن غـير طريـق يقـول االله الحسـنة بعشـرة أمثالهـا . ١٧٣النساء}فَضْلِهِ 
أو أزيد والسيئة بمثلهـا أو أعفـو رواه ابـن عبـاس وأبـو سـعيد وأبـو ذر وأبـو رزيـن أربعـتهم عـن رسـول 

عَطـَاء { :وآله ولـذلك قـال االله تعـالى بعـد الاسـتثناء مـن خلـود أهـل الجنـة)االله عليه وسلم صلى(االله
رَ مجَْذُوذٍ  أن الاستثناء فيها للزيادة كما ثبـت في سـائر الآيـات والأحاديـث إلى  فأشار ١٠٨هود}غَيـْ

 :نـةقـال بعـد ذكـر ثـواب المـؤمنين بالج] ٣٥٣ص/١إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ج[ وكما
ــرُ { ــنَ اللـّـهِ أَكْبـَ وَإِن يمَْسَسْــكَ اللـّـهُ بِضُــرٍّ فـَـلاَ  {   :ويشــهد لــذلك قولــه تعــالى ٧٢التوبــة}وَرِضْــوَانٌ مِّ

ولم يقــل هنــا إلا هــو كمــا قــال في   ١٠٧يــونس}كَاشِــفَ لــَهُ إِلاَّ هُــوَ وَإِن يــُردِْكَ بخَِــيرٍْ فــَلاَ رَآدَّ لِفَضْــلِهِ 
ـــه قولـــه تعـــالىكشـــف الضـــر وهـــذا مـــن لطـــف هـــذا البـــاب و  ـــادِقِينَ { :أوضـــح من ليَِجْـــزيَِ اللَّـــهُ الصَّ

ولم  ٢٤الأحـزاب}بِصِدْقِهِمْ وَيُـعَذِّبَ الْمُنـَافِقِينَ إِن شَـاء أَوْ يَـتـُوبَ عَلـَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ غَفُـوراً رَّحِيمـاً 
ي الجنــة يقـل ليجـزي الصـادقين إن شــاء كمـا قـال في العــذاب وفي سـورة الليـل تخصــيص الحسـنى وهـ

                                                   
 ٩الحشر)  ١(
 ١٧التغابن)  ٢(
 ١٠٧هود)  ٣(
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ه بيذـكتلا ىـلع دـيعولاو اـبه قيدصتلا ىلع دعولبـا وفي الصـحيح المتفـق علـى صـحته حـديث لم 
ولهــذا . تمســه النــار إلا تحلــة القســم وفيــه مأخــذ قــوي في معرفــة القــدر المقســم عليــه منــه واالله أعلــم 
ونس لقولـه شواهد في القرآن والسنة يحصل بمجموعها قوة كثيرة ومما قيل أنـه وقـع مـن ذلـك قصـة يـ

الآيــة والوقـوع فـرع الصـحة وأدل منهــا فكـم مـن ممكـن لم يقــع   ٩٨يـونس}إِلاَّ قَــوْمَ يـُونُسَ { :تعـالى
ولا يقع ويستحيل فيمـا وقـع أن يكـون غـير ممكـن وقـد جـود القـرطبي الكـلام في قصـتهم في تذكرتـه 

م العــذاب الــذي ـبوت نإ لاـقـمح مهيـلع هللا ةـضفتلا ضـق مـ�لأ لـضم اوناـك دـهيلإ نيرطهدهاـشبم ات
وعدهم به يونس صلوات االله وسلامه عليه واالله سبحانه أعلـم لكـن يعـارض مـا ذكـره قصـة فرعـون 

آلآنَ وَقـَــــدْ عَصَـــــيْتَ قَـبْـــــلُ وكَُنـــــتَ مِــــــنَ { :فانـــــه لم يقبـــــل إيمانـــــه حينئـــــذ بـــــل قـــــال االله تعــــــالى لـــــه
ثنى فيــه ولــيس كــل مـــن والحــق أن االله لا يخلــف الوعيــد الا أن يكــون اســت. ٩١يــونس}الْمُفْسِــدِينَ 

الايمان لأنه قـد يشـك في أنـه عـذاب مـن االله أو مـن مصـائب الـدنيا كمـا  إلى  شاهد العذاب اضطر
ـــه قـــال بعـــد مشـــاهدة الغـــرق الخـــارق والوعيـــد بـــه ـــلٍ إلى  قــَـالَ سَـــآوِي{ :كـــان مـــن ابـــن نـــوح فان جَبَ

] ٣٥٤ص/١لخلافــات جإيثــار الحــق علــى الخلــق في رد ا[ فــدل علــي ٤٣هــود}يَـعْصِــمُنيِ مِــنَ الْمَــاء
اخــتلاف أحـــوال الخلــق في ذلـــك وبعــد فالاضـــطرار فعــل االله تعـــالى بالاتفــاق فـــلا ينكــر أنـــه يفعلـــه 
لــــبعض دون بعــــض وأصــــح التفســـــير تفســــير القــــرآن بــــالقرآن ثم بالحـــــديث فــــاذا اجتمعــــا وكثـــــرت 
الأحاديـث وصـحت كــان ذلـك نــورا علـي نــور يهـدي االله لنــوره مـن يشــاء وكـل ذلــك رجـاء مقــرون 

وَيَـغْفِـرُ {بعـد قولـه  ٤٨النسـاء}لِمَـن يَشَـاءُ {الخوف مقطوع عن الامان لجهل الخواتم ولقولـه تعـالى ب
ـــــــــكَ  ـــــــــا دُونَ ذَلِ ـــــــــه في الصـــــــــالحين    ٤٨النســـــــــاء}مَ ـِــــــــم {ولقول هَر ِباَذبِّ ــــــــ ـَع ْن ــــــــ ـــــــــِّم م ـَّلاَـــــــــُه َنيِذ

ــرُ مَــأْمُونٍ { ٢٧المعــارج}مُّشْـفِقُونَ  ـِمْ غَيـْ هَر َباَذبِّ إِنَّ عَــذَابَ رَبِّــكَ كَــانَ {في آيـة  و  ٢٨المعــارج}ـَع َّنِ
فلا يقتضي شيء من ذلك الاغراء والفساد لأن الشفاعة إنما هـي شـفاعة مـن   ٥٧الإسراء}محَْذُوراً 

النـار بعـد دخولهـا وذلـك مــن أعظـم الصـوارف عـن المعاصـي مــع مـا يقـع بسـبب المعاصـي في الــدنيا 
يات والأخبار وكفي بقولـه تعـالى في مصـائد والقبر ويوم القيامة من المؤاخذة علي ما شهدت به الآ

وفي قـراءة     ٣٠الشـورى}وَمَا أَصَـابَكُم مِّـن مُّصِـيبَةٍ فبَِمَـا كَسَـبَتْ أيَـْدِيكُمْ وَيَـعْفُـو عَـن كَثـِيرٍ { :الدنيا
وقــد ذكــرت في العواصـم في التخويــف أكثـر مــن عشــرين آيـة مــن كتــاب االله  فبمـا كســبت أيـديكم 
المســـلمين وذكـــرت هنالــك أيضـــاً حـــديثا كثـــيرا في التحـــذير مـــن مكـــر االله  تعــالى ممـــا يخـــتص بعصـــاة
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وشــديد عقابـــه أعاذنــا االله منـــه وختمــت بـــذلك الكــلام في الرجـــاء كــيلا يظـــن الجهــال أن المقصـــود 
بالرجــاء هــو الامـــان والتفــريط وتضــييع الاعمـــال واطــراح التقـــوي وقــد جــود الكـــلام في هــذا المعـــني 

قــيم الجوزيــة تلميــذ شــيخ الاســلام ابــن تيميــة في كتابــه الجــواب الكــافي  الشــيخ العلامــة الشــهير بــابن
والجمع بين الخوف والرجاء سـنة االله وسـنة رسـله علـيهم السـلام وسـنة ديـن  فليطالع فانه مفيد جدا

الاســلام والاولي للانســان تغليــب الخــوف في حــق نفســه إلا عنــد اقــتراب الاجــل الاقــتراب الخــاص 
ــــات [ المــــوت في المــــرض الشــــديدأعــــني عنــــد ظهــــور امــــارات  ــــار الحــــق علــــى الخلــــق في رد الخلاف إيث

وإلا فالموت قريب غير بعيد وذلك لما صح أن االله تعالى يقول أنا عنـد ظـن عبـدي ] ٣٥٥ص/١ج
بي فلــيظن بي مـــا شــاء ولهـــذا الحــديث لم يكـــن تقـــديم عمومــات الوعيـــد أولي مــن تقـــديم خصـــوص 

ديث مــن نحــو قــول الملائكــة علــيهم الســلام للخليــل آيــات الرجــاء وأحاديثــه مــع مــا عضــد هــذا الحــ
قـَالَ وَمَـن يَـقْـنَطُ مِـن رَّحمْـَةِ رَبِّـهِ {هاوـج في هلوقبم  ٥٥الحجر}فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ {عليه السلام 
ــآلُّونَ  ــذَرُ { :مــع مــا ورد في كتــاب االله تعــالى مــن شــواهد ذلــك كقولــه تعــالي ٥٦الحجــر}إِلاَّ الضَّ يحَْ

هــذه الآيـــة  ٩الزمـــر}خِــرَةَ وَيَـرْجُــو رَحمْــَـةَ رَبِّــهِ قـُـلْ هَـــلْ يَسْــتَوِي الَّــذِينَ يَـعْلَمُـــونَ وَالَّــذِينَ لاَ يَـعْلَمُــونَ الآْ 
اَ يخَْشَى اللَّهَ مِـنْ عِبـَادِهِ الْعُلَمَـاء{ :تفسير قوله لأنـه قصـر الخشـية علـيهم حيـث علمـوا  ٢٨فـاطر}إِنمَّ

ل عليه أول الآيـة ولم يقصـرهم علـي الخشـية دون الرجـاء كمـا دل الدار الآخرة دون الكافرين كما د
لَقَــدْ كَـانَ لَكُــمْ فـِيهِمْ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ { :عليـه وصــفهم برجـاء رحمــة االله تعــالى في غـير آيــة وقولـه تعــالي

ــوْمَ الآْخِــرَ  ــه تعــالى ٦الممتحنــة}لِمَــن كَــانَ يَـرْجُــو اللَّــهَ وَالْيـَ ـــئِكَ يَـرْجُــونَ { : وقول رَحمَْــتَ اللـّـهِ وَاللـّـهُ  أوُْلَ
مَّـا لَكُـمْ لاَ { :وقوله تعـالى ٢٩فاطر}يَـرْجُونَ تجَِارَةً لَّن تَـبُورَ { :وقوله تعالى ٢١٨البقرة}غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

ــــــــوْمَ { :وقولــــــــه تعـــــــالى ١٣نـــــــوح}تَـرْجُـــــــونَ للَِّـــــــهِ وَقــَــــــاراً  وَالَّــــــــذِي أطَْمَـــــــعُ أنَ يَـغْفِــــــــرَ ليِ خَطِيئـَــــــتيِ يَـ
وَمَـا لنَـَا لاَ نــُؤْمِنُ باِللـّهِ وَمَـا جَاءنـَا مِـنَ الحْـَقِّ وَنَطْمَـعُ أنَ يـُدْخِلَنَا { :وقولـه تعـالى ٨٢الشـعراء}الـدِّينِ 

وَادْعـُوهُ خَوْفـاً وَطَمَعـاً { :وقولـه تعـالى ٨٥المائـدة}بمِـَا قـَالُواْ {إلى  ٨٤المائـدة}رَبَّـنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالحِِينَ 
إِنَّ رَحمْـَتَ اللـّهِ قَريِـبٌ مِّـنَ { :فأكد الطمـع بقولـه ٥٦الأعراف}مِّنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَحمَْتَ اللّهِ قَريِبٌ 

ــه تعــالى ٥٦الأعــراف}الْمُحْسِــنِينَ   :وهــم المخلصــون لإيمــا�م مــن النفــاق كمــا قــرر في موضــعه وقول
ـــا خَاشِـــعِينَ { ـــاً وكََـــانوُا لنََ ـــاً وَرَهَب ــَـدْعُونَـنَا رَغَب بـــذكر الخشـــوع فبـــين أنـــه فأكـــد الرهـــب  ٩٠الأنبيـــاء}وَي

ـــه ] ٣٥٦ص/١إيثـــار الحـــق علـــى الخلـــق في رد الخلافـــات ج[ المقصـــود لا القنـــوط وقـــول الخليـــل علي
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وَإِن تَـغْفِـرْ لهَـُمْ { :عليه السـلام ىوقول عيس ٣٦إبراهيم}وَمَنْ عَصَانيِ فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { :السلام
وَلِمَـنْ خَـافَ مَقَـامَ رَبِّـهِ { :وفي الخوف أكثر من ذلك كقوله ١١٨المائدة}فإَِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

ـَا يخَْشَـى اللَّـهَ مِـنْ { :وقوله تعالى ٨البينة}ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ { :وقوله تعالى ٤٦الرحمن}جَنَّتَانِ  إِنمَّ
ــادِهِ الْعُلَمَــاء ــ{ :في الملائكــة وقولــه تعــالى ٢٨فــاطر}عِبَ وقولــه  ٥٠النحــل}ن فَـــوْقِهِمْ يخََــافُونَ رَبَّـهُــم مِّ

ـرُ مَـأْمُونٍ { :تعالى في الصالحين ـِمْ غَيـْ هَر َباَذَع َّنِبِّ  وَفيِ نُسْـخَتِهَا هُـدًى { :وقولـه تعـالى ٢٨المعـارج}
مْ يَـرْهَبُونَ  هَرِل ْمُه َنيِذَّلِّل ٌةَْحمَرَبِِّ  وآلـه واالله إني )صلى االله عليـه وسـلم(وقول رسول االله ١٥٤الأعراف}

والجمــع بـين الرجـاء والخــوف مـن وجهـين أحــدهما أن . الله وأمثـال ذلـك ممــا يطـول ذكـره  لأخشـاكم
مَـــنْ خَشِـــيَ { :يرجـــو حـــين يـــذكر صـــفات ربـــه ويخـــاف حـــين يـــذكر صـــفات نفســـه لقولـــه تعـــالى

فســماه بــالرحمن في حــال خوفــه وثانيهمــا أن يخـاف علــى نفســه ويرجــو لغــيره وتأمــل  ٣٣ق}الـرَّحمَْن
ـــــوْمَ { :م في خوفــــه علــــى نفســــهقــــول الخليــــل عليــــه الســــلا وَالَّــــذِي أطَْمَــــعُ أنَ يَـغْفِــــرَ ليِ خَطِيئـَـــتيِ يَـ

 ٧٩الشـعراء}وَالَّـذِي هُـوَ يطُْعِمُـنيِ وَيَسْـقِينِ { :ولم يقل والـذي يغفـر لي كمـا قـال ٨٢الشعراء}الدِّينِ 
  ٤٨مـريم}دُعَاء رَبيِّ شَـقِيّاً عَسَـى أَلاَّ أَكُـونَ بـِ{ :وكذا قولـه ٨٠الشعراء}وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ {

ــورٌ رَّحِــيمٌ { :وقــال عليــه الســلام في حــق غــيره ــنْ عَصَــانيِ فإَِنَّــكَ غَفُ فــانظر مــا أشــد  ٣٦إبــراهيم}وَمَ
فـان قيـل هـذا . خوفه على نفسه وأوسع رجاءه لغيره وهذا عكس ما عليه الاكثـرون واالله المسـتعان 

فـالجواب . وط فكيف لم تلتزمـه في هـذه المسـألة الكتاب مبني على الاحتياط ومذهب الوعيدية أح
أن الاحتياط باق مع الرجاء والخوف لـوجهين أحـدهما أن المفسـدة إنمـا هـي في الأمـان لكـن مـن لم 
يتأمل لم يفرق بـين الامـان والرجـاء والفـرق بينهمـا واضـح ولـذلك قيـل مـن رجـا خـاف ومـن خـاف 

إيثــار الحــق علــى الخلــق في رد الخلافــات :  [ رجــا ومــن قــديم مــا قلــت في هــذا المعــني هــذه الأبيــات
كيـف لا أرجـو الـذي لا  يغفـر الـذنب . عذلي عابوا رجائي  عذلي جاروا وتـاهوا  ] ٣٥٧ص/١ج

قصـر . مجا بتر يلعأ ولد  بعفو هو ما هـو  . جاء في القرآن منصوصا  وكل قد رواه  . سواه  
أو صــحيح أو ســواه  لا ومــن لا يغفـــر  المــدح عليــه  فــانظروا ذا المــدح مــا هــو  هــو حــق أو محــال 

الــذنب  وإن جــل ســواه  إنــه للحــق صــدقا  وصــدوق مــن رواه  وســعيد مــن تلقــا  بصــدق ورجــاه  
وظلوم من يسـميه  مـني خـاب منـاه  الامـاني رده الحـق  اجتهـادا هـواه  أو يـري أهـدي مـن  القـرآن 

عبـد  بخـوف ابـتلاه  لصـلاح فيـه �جا ما رآه  ويـري الباطـل في  مفهومـه مهمـا تـلاه  غـير أن االله لل
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لا يغــني عــن الخـــوف ســواه  نحمــد االله علـــي الخــوف  فمولانــا قضـــاه  لــو محــا الخـــوف رجــائي  لمحـــا 
الخــوف قضـــاه  مـــن رجــا خـــاف مـــن االله  ومـــن خــاف رجـــاه  ولـــذا اخـــتص أولــو العلـــم  ومـــن قـــد 

ذا رجـائي فيـه وإلا   اصطفاه  بمزيد الخوف الله  مع وعد رضاه  لو رجا الكافر أوخاف  وقاه وكفاه 
وثانيهمـا أن الاحتيـاط إنمـا هـو بالعمـل . رجاء زور لا أراه  فاعرف الارجاء تعلم  أن رجواه سواء  

الصــالح فـــان العمــل الصـــالح هــو موضـــع الاحتيـــاط فامــا مجـــرد الاعتقــاد فـــلا يمكــن أن يكـــون أحـــد 
ههنـا لأنـه مـن قبيــل أحـوط ] ٣٥٨ص/١إيثـار الحـق علـى الخلـق في رد الخلافــات ج. [ الاعتقـادين

التصــديق وهــو واجــب في الموضــعين بــل هــو في الرجــاء أوجــب اجماعــا وإنمــا يمكــن اعتقــاد الاصــح 
ولذلك اختلفت الملائكة عليهم السلام وكـان الصـواب مـع مـن رجـا مـنهم كمـا تقـدم في أول هـذه 

العـام عنـد  الوجـه الأول أن المقتضـي للرجـاء تقـديم الخـاص علـى: ويدل علي ذلك وجـوه . المسألة 
تعــارض الســمع في ذلــك وذلــك واجــب ولا يمكــن أن يكــون تــرك الواجــب أحــوط لأن تركــه حــرام 
وارتكاب الحـرام ينـاقض الاحتيـاط وينافيـه فلـم يمكـن الاحتيـاط إلا في العمـل فـان زعمـوا ان العمـوم 
في مســـائل الاعتقـــاد قطعـــي فــــلا يجـــوز تخصيصـــه فــــالجواب مـــن وجـــوه أولهــــا أنـــه يلـــزمهم مثلــــه في 

ـــه تعـــالى ـــن يَشَـــاءُ { :عمومـــات الوعـــد بـــالمغفرة كقول ـــه تعـــالى ١٢٩آل عمـــران}يَـغْفِـــرُ لِمَ إِن { :وقول
وَمَـن يَـعْمَــلْ مِــنَ { :وقولـه تعــالى  ١٧التغــابن}تُـقْرِضُـوا اللَّــهَ قَـرْضـاً حَسَــناً يُضَـاعِفْهُ لَكُــمْ وَيَـغْفِــرْ لَكُـمْ 

قـُلْ يـَا عِبـَادِيَ الَّـذِينَ أَسْـرَفُوا عَلـَى { :قولـه تعـالىفي ثـلاث آيـات و  ١١٢طه}الصَّالحِاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
يعــاً  ــرُ الــذُّنوُبَ جمَِ أعُِــدَّتْ { :وقولــه تعــالى ٥٣الزمــر}أنَفُسِــهِمْ لاَ تَـقْنَطـُـوا مِــن رَّحمَْــةِ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يَـغْفِ

وغـير ذلـك ممـا يطـول  ٢١الحديـد}وَرُسُـلِهِ  أعُِـدَّتْ للَِّـذِينَ آمَنـُوا باِللَّـهِ {وفي الجنة  ٢٤البقرة}للِْكَافِريِنَ 
ذكره وتقدم بعضه بل المحافظة على الصدق في الوعد أوجب لأن الخلف فيـه قبـيح ضـرورة وإجماعـا 

وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ { :وفي الوعيد لا ضرورة فيه ولا إجمـاع وثانيهـا ان المخصصـات قواطـع كقولـه تعـالى
أنََّ الْعَـذَابَ عَلـَى { :وقولـه ٢٤البقرة}أعُِدَّتْ للِْكَافِريِنَ { :تعالىوقوله   ٤٨النساء}ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 

ـــــــوَلىَّ  ـــــــقَى{ :وقولـــــــه ٤٨طـــــــه}مَـــــــن كَـــــــذَّبَ وَتَـ ـــــــذَّبَ { ١٥الليـــــــل}لاَ يَصْـــــــلاَهَا إِلاَّ الأَْشْ الَّـــــــذِي كَ
ه جاـجتحلاا في فلاـخلما نعاـطم ىـلع دودرـلا تطـسب دـقو كـلذ يرغبـا وغايتهـا  ١٦الليل}وَتَـوَلىَّ 
هاـمومع نـم مهفي ام ىلع مزلجا بجو ناف متهامومع لثم تم لعلـة وجـب الجـزم علـى ظـواهر ظوا

هـذه لتلـك العلـة بعينهـا بـل البعــد عـن الخلـف في الوعـد أوجـب لمــا تقـدم وإن جـاز حمـل هـذه علــى 
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ــــق في رد : [ غــــير ظاهرهــــا لــــدليل منفصــــل جــــاز في عمومــــات الوعيــــد مثــــل إيثــــار الحــــق علــــى الخل
ذلك وكانت هذه هي الادلة المنفصـلة وإن لم يسـلموا أ�ـا قاطعـة كانـت ] ٣٥٩ص/١الخلافات ج

معارضــة توجــب الوقــف وأحاديــث الشــفاعة المصــرحة بخــروج الموحــدين مــن النــار قاطعــة في معناهــا 
بالاجمـاع وهـي قاطعــة في ألفاظهـا كمـا أوضــحناه فيمـا تقــدم لورودهـا عـن عشــرين صـحابيا أو تزيــد 

د وأما شواهدها بغـير لفظهـا فقاربـت خمسـمائة حـديث فيهـا كثـير مـن في الصحاح والسنن والمساني
هاور بيذـكت ىـلع عطقلا نكيم لا هنأ اهعبارو ىضم امك ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ قيرتـا خاصـة 
ومــنهم جماعــة مــن أهــل البيــت علــيهم الســلام ومــتى لم يمكــن حصــل التجــويز ومــتى حصــل وجــب 

ى قبــول الآحـاد في مثـل ذلـك حيــث يحتاجـه كمـا قبلــوا قبـول الثقـة وخامسـها أن المخــالف وافـق علـ
ْ { :استثناء الدين من المغفرة للشهيد وهي قرآنية واسـتثناء علـي عليـه السـلام مـن قولـه تعـالى فـَإِن لمَّ

في آيــة النجــوى وغــير ذلــك وسادســها أ�ــم أهــل الــدعوى والحجــة علــيهم ولــيس  ٢٤البقــرة}تَـفْعَلــُواْ 
ثالهــا وفي الموضــع الثــاني مــن الفصــل الثالــث مــن الجــوهرة في أقســام بأيــديهم إلا ظــواهر معارضــة بأم

الخصــوص أنــه لا وجــه للمنــع مــن تخصــيص الاخبــار مــع القــرائن والاحتجــاج علــى الجــواز بالعقــل 
ـــهُ  { :والســمع قلـــت ومـــن الأدلـــة قولـــه تعــالى في ريـــح عـــاد ـــهِ إِلاَّ جَعَلَتْ مَـــا تــَـذَرُ مِــن شَـــيْءٍ أتَــَـتْ عَلَيْ

ــه تعــالى فيهــا ٤٢لــذارياتا}كَــالرَّمِيمِ  ــُدَمِّرُ كُــلَّ شَــيْءٍ بـِـأَمْرِ رَبِّـهَــا{ :وقول مــع قولــه  ٢٥الأحقــاف}ت
 :فخـص مسـاكنهم وقـال في سـورة القمــر ٢٥الأحقـاف}فأََصْـبَحُوا لاَ يــُرَى إِلاَّ مَسَـاكِنُـهُمْ { :تعـالى

نَاهُم بِسَحَرٍ { في الحجـر والنمـل خصوصـا  وخص امرأته من هذا العمـوم ٣٤القمر}إِلاَّ آلَ لُوطٍ نجََّّيـْ
وأمـا الاشـعار الجملـي بـأن هـذا العمـوم مخصـوص فلـو كـان لوجـب أن . منفصلا وأمثال ذلك كثـير 

ينقـل عـادة لكثـرة العمومــات المخصوصـة فلمـا لم ينقــل ألبتـة علـم بالعوائـد أنــه لم يكـن فلـم يبــق إلا 
شـعار بـأن صـيغة العمـوم ظنيـة أن كثرة وقوع التخصيص بعد العموم في اللغة والشـرع تنـزل منزلـة الا

اليهــا ] ٣٦٠ص/١إيثــار الحــق علــى الخلــق في رد الخلافــات ج. [ لا يجــوز اســتناد الاعتقــاد القــاطع
وكــان هــذا بمنزلــة القرينــة الصــارفة عــن القطــع كمــا فهمــت ذلــك الصــحابة علــى مــا شــرح مطــولا في 

م بـل لأجـل هـذه الكثـرة في العواصم لذلك جعلوا الاسباب في كثير من المواضع قرائن قاصرة للعمـو 
تخصيصه قال المرتضى الموسوي أنه مشترك بين العموم والخصوص ومـتى لم يجـد الوعيـدي شـفاء في 
هذه الادلة فلينظر في عمومات الوعد التي هـي أوجـب صـدقا مـن عمومـات الوعيـد وكيـف أجتـزئ 
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ة الغالبـــة فربمـــا فيهــا باليســـير مــن هـــذا ولم يجتــزأ منـــه بشـــيء في حــق خصـــمه فيعــرف طبيعـــة العصــبي
خفيـــت علـــى المنصـــف حـــتى يتأملهـــا حـــق التأمـــل واالله الهـــادي وفي الموضـــع الرابـــع في وقـــت بيـــان 
ــم باــطــصفلا نفي نياــثلا ل ــكلافي ملا مجالمـــل والمبــين مـــن الجـــوهرة أيضــاً أن ذلـــك يعـــني تجـــويز 

ــالقبيح واعترضــه القاضــي في تعليقــه بمــا حاصــلهإلى  تخصــيص الاخبــار يــؤدي أن الجــزم في  الاغــراء ب
موضع الظن خطأ من المكلف وقع منه باختياره القبـيح ولا ملجـئ اليـه وإن كـان يكفيـه اعتقـاد أن 
ظاهر ذلك العموم حقيقة لا مجاز ما لم يرد مخصص مـع اعتقـاده أيضـاً لاحتمـال العمـوم حـين ورد 

الوعـد وقـد  للتخصيص كما هو مقتضى اللغة التي نزل علها القرآن وكمـا هـو معتقـده في عمومـات
بســط هــذا بســطا شــافيا في العواصــم في مقــدار مجلــد كبــير لمــن أحــب التوســع في معرفــة مــا ورد في 

 هذه المسألة 
الوجـه الثــاني مــن الأصــل أن المـرجح لــه الاحــتراز مــن تجــويز الخلـف علــى االله تعــالى في الوعــد بــالخير 

ية وســائر الملــل والــرجح للوعيــد لأنـه متفــق علــى المنــع منــه عقــلا وشــرعا وإجماعـا مــن الامــة الاســلام
المحافظـة علـى الصــدق في الوعيـد بالعقوبـة وقــد تقـدم مــا فيـه مـن الخــلاف والاحتمـال والتعــارض في 

مـا هـو خـير ونحـو ذلـك مـع أنـه قـد اقـترن إلى  الأدلة وأنه قد يسمى عفوا لا خلفـا وأنـه مـن التبـديل
اء لكـل مسـلم بكـافر ونحـو ذلــك ولا بـه مـا يمنـع أن يكـون خلفـا وفاقـا مـن شــرط المشـيئة ومـن الفـد

شــك في تــرجيح الأول علــى الثــاني لأن مــن تعمــد القــول بتجــويز الخلــف علــى االله في الوعــد بــالخير 
فقد كفر بالاجماع والخطـأ فيمـا عمـده كفـر بالاجمـاع أشـد قبحـا والاحـتراز منـه أوجـب عقـلا وسمعـا 

إيثـار الحـق علـى الخلـق في  [٥٥الزمر}إلِيَْكُم مِّن رَّبِّكُم وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُزلَِ { :وقد قال االله تعالى
ــادِ { :وقــال  ] ٣٦١ص/١رد الخلافــات ج ــرْ عِبَ ــونَ { ١٧الزمــر}فَـبَشِّ ــوْلَ فَـيَتَّبِعُ الَّــذِينَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَ

ولا شك أن تغليب جانب الرحمة وما يناسـبها أكثـر ثنـاء علـى االله تعـالى ولـذلك   ١٨الزمر}أَحْسَنَهُ 
ـهبـلع اـسفن ىـتمو هه حدبــا وكثــر اسمــاءه المشــتقة منهــا ومــدح العــافين والكــاظمين كمــا يجــيء في ك

الوجــه الثالـث أنــه قـد ورد الوعيـد الشــديد علـى ســوء الظـن بــاالله . الوجـه السـابع إن شــاء االله تعـالى 
قنـوط تعالى وعلى عـدم قبـول البشـرى كمـا تقـدم قريبـا في �ـي الملائكـة للخليـل عليـه السـلام عـن ال

ــكَ يئَِسُــوا مِــن { :وفي جوابــه علــيهم وقــال االله تعــالى في ذلــك ــِهِ أوُْلئَِ ــرُوا بآِيــَاتِ اللَّــهِ وَلِقَائ وَالَّــذِينَ كَفَ
فخـص الكــافرين باليـأس مــن رحمتـه وتوعــدهم عليــه  ٢٣العنكبــوت}رَّحمْـَتيِ وَأوُْلئَِــكَ لهَـُمْ عَــذَابٌ ألَـِيمٌ 
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إِنَّـا  { :وقـال ٨٧يوسـف}يَـيْـأَسُ مِـن رَّوْحِ اللـّهِ إِلاَّ الْقَـوْمُ الْكَـافِرُونَ  إِنَّـهُ لاَ { :بـأليم عقابـه وقـال تعـالى
بفــتح أنــه وهــي قــراءة وبــذلك وردت الســنة  ٢٨الطــور}كُنَّــا مِــن قَـبْــلُ نـَـدْعُوهُ إِنَّــهُ هُــوَ الْبـَــرُّ الــرَّحِيمُ 

ل   يقـول االله عـز وآلـه أنـه قـا)صلى االله عليـه وسـلم(الصحيحة المفسرة للقرآن فصح عن رسول االله
ــــيظن بي مــــا شــــاء   وحــــديث الأمــــر بقبــــول البشــــرى وفيــــه أن  ــــا عنــــد ظــــن عبــــدي بي فل وجــــل أن

وآلــه قــال لأعــرابي أبشــر فقــال قــد أكثــرت علــي مــن أبشــر فأقبــل علــى )صــلى االله عليــه وســلم(النــبي
مـن  بعض أصحابه وقال إن هذا رد البشرى فأقبلا أنتما رواه البخـاري وفي المسـتدرك ومسـند أحمـد
صـلى (حديث عكرمة بن عمار عن صمضـم بـن جوسـي اليمـامي عـن أبي هريـرة سمعـت رسـول االله

وآله يقول كان في بني إسرائيل رجـلان كـان أحـدهما مجتهـدا في العبـادة وكـان الآخـر )االله عليه وسلم
ناكو هسفن ىلع افرامجا ناكف ينيخآتم لتهد لا يزال يرى الآخر علـى ذنـب فيقـول يـا هـذا أقصـر 

أن رآه يومــا علــى ذنــب اســتعظمه فقــال لــه ويحـــك إلى  يقــول خلــني وربي أبعثــت علــي رقيبــا قــالف
أقصــر فقــال خلــني وربي أبعثــت علــي رقيبــا فقــال واالله لا يغفــر لــك فبعــث االله اليهمــا ملكــا فقــبض 

إيثـار الحـق علـى الخلـق في . [ أرواحهمـا فاجتمعـا عنـده فقـال للمـذنب اذهـب فادخـل الجنـة بـرحمتي
وأنــس بــن مالــك وابــن عمــرو رواه الحــاكم في المســتدرك مــن حــديث ] ٣٥١ص/١لافــات جرد الخ

جعفـر ابــن محمــد الصــادق عـن أبيــه البــاقر عــن جـابر وفي حــديث ابــن عمــر حـرب بــن شــريح وثقــه 
جماعـة وفيـه خـلاف يسـير ينجـبر بالشـواهد وروى عنـه نحـو ذلـك بغـير لفظـه مـن طريـق النعمـان بـن 

ي في مجمعـه ولفـظ حـديث النعمـان أن شـفاعتي ليسـت للمـؤمنين المتقـين قراد وهو ثقة رواهما الهيثمـ
لكنهـا للمـذنبين الخــاطئين المتلـوثين وروى الهيثمــي نحـو ذلـك عــن أم سـلمة وعبــد االله ابـن بســر وأبي 
أمامــة ومــنهم مــن روى أن االله يفــدي كــل مســلم بكــافر كمــا رواه مســلم مــن حــديث أبي موســى 

لـك مـا ورد فـيمن كـان آخـر كلامـه لا ألـه إلا االله وقـد تقصـاها بأسانيد على شـرط الجماعـة ومـن ذ
الحــــافظ ابــــن حجــــر في تلخيصــــه في كتــــاب الجنــــائز ثم مــــا ورد في الرجــــاء لأهــــل الأمــــراض والفقــــر 
والمصـائب وفي مـوت الاولاد والاصـفياء وفي هـذا النـوع وحـده عـن ثمانيـة عشـر صـحابيا ثم مـا جـاء 

والصـــلوات والصـــدقة والصـــلة والجهـــاد والشـــهادة والاذكـــار في فضـــائل الايمـــان والاســـلام والوضـــوء 
وسائر الاعمال الصالحة مع ما شهد لذلك من سعة رحمـة االله تعـالى المنصوصـة في الكتـاب والسـنة 
وأ�ا الموجبة دخول الجنة لا العمل في أربعة عشر حديثا ويشهد لهـا أن االله تعـالى سمـى الجنـة فضـله 
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كَتـَبَ { :أعدت ليوم القيامة في عشرة أحاديث ويشـهد لهـا قولـه تعـالى في غير آية وأن المائة الرحمة
ــنَّكُمْ  ــبَ فِيــهِ إلى  عَلَــى نَـفْسِــهِ الرَّحمْــَةَ ليََجْمَعَ ــةِ لاَ رَيْ ومــا دل علــى جــواز ورود  ١٢الأنعــام}يَـــوْمِ الْقِيَامَ

يَـغْفِــرُ أنَ يُشْــرَكَ بــِهِ  إِنَّ اللّــهَ لاَ { :ذلـك مــن آيــات القــرآن الكــريم وهـي أنــواع كثــيرة منهــا قولــه تعـالى
وهـي أبـين آيـة في الوعـد والوعيـد وقـد جـودت الكـلام  ٤٨النسـاء}وَيَـغْفِرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـن يَشَـاءُ 

] ٣٧٤ص/١إيثـــار الحـــق علـــى الخلـــق في رد الخلافــــات ج. [ عليهـــا في العواصـــم بحمـــد االله تعـــالى
بخــاري وكــذلك حــديث ضمضــم عــن أبي الشــيطان علــى أخــيكم أمــا أنــه يحــب االله ورســوله رواه ال

في ةرـي مجا ينيخآـتلمالتهــد في العبـادة والمســرف علـى نفســه كمـا تقــدم في المسـألة الســابعة بـل يــدل 
ــوا { :عليــه في حــق أهــل الاســلام قولــه تعــالى ــَداً حَــتىَّ تُـؤْمِنُ ــنَكُمُ الْعَــدَاوَةُ وَالْبـَغْضَــاء أبَ ــا وَبَـيـْ نـَنَ ــَدَا بَـيـْ وَب

الممتحنة فجعل الايمان باالله وحده غايـة ينقطـع عنـدها وجـوب العـداوة والبغضـاء ومنـه }باِللَّهِ وَحْدَهُ 
وآلــه في زيــارة قــبري والديـه وزيارتــه لهمــا وشـفاعة إبــراهيم لأبيــه فــان )صــلى االله عليــه وسـلم(اسـتئذانه

ـــــه ـــــذلك هـــــو الحـــــب للرحامـــــة ومن ـــــى تخصيصـــــهم ب ـــــيْهِمْ { :الباعـــــث عل ـــــذْهَبْ نَـفْسُـــــكَ عَلَ ـــــلاَ تَ فَ
لشـدة شـفقته ورفقـه ومـن ذلـك حـديث ابـن  ٦الكهـف}فَـلَعَلَّكَ بـَاخِعٌ نَّـفْسَـكَ { ٨فاطر}راَتٍ حَسَ 

إِنَّ اللـّهَ لاَ يَـغْفِـرُ أنَ {عمر رضي االله عنه قال كنا نمسـك عـن الاسـتغفار لأهـل الكبـائر حـتى سمعنـا 
وآلـه )صـلى االله عليـه وسـلم(النـبي قـال يعـني  ٤٨النسـاء}يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـن يَشَـاءُ 

اني ادخرت دعوتي شفاعة لأهـل الكبـائر مـن أمـتي فأمسـكنا عـن كثـير ممـا كـان في أنفسـنا ثم نطقنـا 
بعد ورجونا رواه في مجمع الزوائد في موضـعين مـن خمـس طـرق أحـدها صـحيح ولـه شـاهد عـن ابـن 

وفي آية الممتحنـة فائـدة نفيسـة هـي فيه . مسعود بل أحاديث الشفاعة المتواترة تشهد له واالله أعلم 
أن ذلــك آخــر الامــرين إن روى مــا يعــارض هــذه الأدلــة وقــد ذكــرت في العواصــم أدلــة كثــيرة علــى 
تــأخر ذلــك في أول مســألة الوعــد والوعيــد وهــي مفيــدة جــدا ثم وجدتــه قــد ذكــره النــووي وقــواه في 

أهـل الافـك إلا الـذي شرح مسلم ويعضده ما نص عليه من العفو عمن فر يوم أحد ومن حديث 
تولى كبره مـنهم لأنـه عبـد االله بـن أبي بـن سـلول وهـو منـافق ومنـه حـديث مسـطح ونـزول الآيـة فيـه 
ومنه تحريم المشـاحنة والمهـاجرة بـل جعلهـا كالشـرك في منـع المغفـرة للمتهـاجرين حـتى يصـطلحا كمـا 

عبــد االله بــن صــح ذلــك مــن حــديث أبي هريــرة ولــه شــواهد كثــير عــن أبي بكــر وعــوف بــن مالــك و 
عمــر ومعـــاذ وأبي ثعلبـــة وأســامة وابـــن مســـعود وجــابر ذكرهـــا الهيثمـــي في مجمــع الزوائـــد في شـــحناء 
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فإَِن بَـغَتْ إِحْـدَاهمُاَ عَلـَى الأُْخْـرَى فَـقَـاتلُِوا { :الرجل على أخيه والاخ يطلق على المسلم لقوله تعالى
ـــي ـــهإلى  ٩الحجـــرات}الَّـــتيِ تَـبْغِ ــَـا الْمُؤْمِ { :قول ـــينَْ أَخَـــوَيْكُمْ إِنمَّ  ١٠الحجـــرات}نــُـونَ إِخْـــوَةٌ فأََصْـــلِحُوا بَـ

إيثــار الحــق علــى . [ وآلــه في المحــدود)صــلى االله عليــه وســلم(فســمى البــاغي أخــا ولقــول رســول االله
روايتهـــــا وقـــــد ذكـــــرت منهـــــا كثـــــيرا في آخـــــر العواصـــــم في ] ٣٧٩ص/١الخلـــــق في رد الخلافـــــات ج

ا هنـا وكـذلك مـا جـاء في مـن آمـن بـاالله ورسـله كقولــه ثـيداح هركذـل ةـلاطلاا فوـخ لاوـلو ءاـجرلات
أعُِدَّتْ للَِّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُـؤْتيِـهِ مَـن يَشَـاءُ وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْـلِ { :تعالى في الجنة

يَكْفُــرْ باِلطَّــاغُوتِ  فَمَــنْ { :ونظائرهــا ممــا ذكرتــه في العواصــم ومثــل قولــه تعــالى ٢١الحديــد}الْعَظِــيمِ 
ـَـا ــالْعُرْوَةِ الـْـوُثْـقَىَ لاَ انفِصَــامَ لهَ ــدِ اسْتَمْسَــكَ بِ ــهِ فَـقَ ومثــل أحاديــث الشــفاعة  ٢٥٦البقــرة}وَيُـــؤْمِن باِللّ

تـواتر معـنى ذلـك في مسـألة الوعـد والوعيـد في هـذا المختصـر وبسـطتها في إلى  وقد تقدمت الاشارة
ويشـهد لهـا . ما في القـرآن العظـيم ممـا يغـني عنهـا لـو لم تـرد العواصم فقاربت خمسمائة حديث مع 

وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلــِكَ لِمَــن { :بعــد ورودهــا علــى مــا قدرتــه في العواصــم في الكــلام علــى قولــه تعــالى
ـهـصلا مـشبلل ةباحـهيف ىرـفو اه مهحربــا وإقــرار المتــأولين لهــا بروايــة ذلــك عــنهم  ٤٨النســاء}يَشَــاءُ 

م تأويلها ومنهم علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر رضـي االله عـنهم وقـد وذلك يدل على عد
ومــن ذلــك مــا جــاء فــيمن أقــام . جــودت الكــلام عليهــا هنالــك بحمــد االله وحســن هدايتــه وتوفيقــه 

الاركان الخمسـة ونحـو هـذه الأمـور وهـي أنـواع كثـيرة جـدا معناهـا متـواتر ضـروري معـارض لمـا يفهـم 
وجـه ينكـره المخـالف إلى  ن هذه الأمور ومن أقبح التكفير ما كان منـه مسـتندمنه تكفير المبتدعة م

مـــن أهـــل المـــذهب مثـــل تكفـــير أبي الحســـين وأصـــحابه بنفـــي علـــم الغيـــب وهـــم ينكرونـــه وتكفـــير 
وَلاَ تَـقُولـُواْ { :الاشعرية بالجبر الخالص الذي هو قول الجهمية الجبرية وهم ينكرونـه واالله تعـالى يقـول

ـلاَمَ لَسْـتَ مُؤْمِنـاً لِمَنْ ألَْ  ومـن العجـب أن الخصـوم مـن البهاشمـة وغـيرهم . ٩٤النسـاء}قَى إلِيَْكُمُ السَّ
لم يساعدوا على تكفير النصـارى الـذي قـالوا إن االله ثالـث ثلاثـة ومـن قـال بقـولهم مـع نـص القـرآن 

هـوم قولـه   على كفرهم إلا بشرط أن يعتقدوا ذلك مع القـول وعارضـوا هـذه الآيـة الظـاهرة بعمـوم مف
ولكن من شرح بالكفر صدرا   كما سيأتي بيانه وضعفه مع وضوح الآية الكريمـة في الكفـر بـالقول 

 .  عضدها حديثان
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وهــو أقســام : فصــل في الفســق ] ٤٠٧ص/١إيثــار الحــق علــى الخلــق في رد الخلافــات ج[، ٣بــاب
والتأويــل فامــا العــرف  باعتبــار العــرف الاول والآخــر واســم الفاعــل واســم الفعــل وباعتبــار التصــريح

الأول في اسـم الفاعـل فانـه يـدل ان الفاسـق مـن الكفـار مـن لا حيـاء ولا مـروءة ولا عهـد ولا عقــد 
لـه كمـا فسـره بـذلك الزمخشــري في بعـض الآيـات الدالـة علـى ذلــك فـان االله تعـالى يقـول في الكفــار 

ــــــــرهُُمْ فاَسِــــــــقُونَ { :مـــــــن اليهــــــــود وغـــــــيرهم هُمْ {يـــــــات وفي بعــــــــض الآ ٨التوبـــــــة}وَأَكْثَـ ــــــــنـْ ــــــــيرٌ مِّ وكََثِ
كما أوضحته في الاول من العواصم مبسوطا بسطا شافيا زائدا علـى مـا يعتـاد   ١٦الحديد}فاَسِقُونَ 

ــرَ وَالْفُسُــوقَ { :وأمــا باعتبــار اســم الفعــل ففيــه قولــه تعــالى. في ذلــك مــن البســط  ــيْكُمُ الْكُفْ ــرَّهَ إلَِ وكََ
وآلـه ســباب المـؤمن فسـوق وقتالــه  ) صـلى االله عليــه وسـلم(وقــول رسـول االله  ٧الحجـرات}وَالْعِصْـيَانَ 

وأمـــا العــرف المتـــأخر فالفســـق يخــتص بـــالكبيرة مـــن . كفــر في أحاديـــث كثــيرة متفـــق علـــى صــحتها
ـــا ولا  ـــة لا يســـمي كـــافرا ولا مؤمن ـــد المعتزل ـــيس بكفـــر والفاســـق يخـــتص بمرتكبهـــا وعن المعاصـــي ممـــا ل

را وأمـا اسـم الاسـلام فـان اعتبرنـا تمامـه وكمالـه مسـلما وعنـد أهـل الحـديث والاشـعرية لا يسـمى كـاف
لم نســمه مؤمنـــا ولا مســـلما وان اعتبرنـــا أقلـــه سمينـــاه مؤمنـــا ومســـلما الا ان تســـميته مســـلما اعتبـــارا 
بالاقـــل مـــن مراتـــب الاســـلام هـــو العـــرف الاكثــــر بخـــلاف تســـميته مؤمنـــا وفي ذلـــك مـــن الآيــــات 

ت الكلام فيه في مسألة الوعـد والوعيـد في آخـر والأحاديث ما لا يحتمله هذا المختصر وقد استوفي
كتــاب وافــق اسمــه مســماه وصــدق لفظــه ومعنــاه وكــذلك دلــت النصــوص المتــواترة علــى .  العواصــم

وآلــــه ورضـــــي االله عــــنهم وأرضـــــاهم )صـــــلى االله عليــــه وســـــلم(وجــــوب حــــب أصـــــحاب رســــول االله
اعهم والاســتنان بآثــارهم وتعظـيمهم وتكــريمهم واحـترامهم وتــوقيرهم ورفــع منـزلتهم والاحتجــاج باجمـ

واعتقاد ما نطق به القرآن الكريم والذكر الحكيم من ا�م خير أمة أخرجت للناس وفـيهم يقـول االله 
عـاً سُـجَّداً يَـبْتـَغــُونَ فَضْـلاً مِّـنَ اللَّــ{ :تعـالى ــراَهُمْ ركَُّ ـنـَهُمْ تَـ ــارِ رُحمَـَاء بَـيـْ هِ وَالَّـذِينَ مَعَــهُ أَشِـدَّاء عَلـَى الْكُفَّ
الآية وفي تعظـيم حـق أهـل البيـت يقـول   ٢٩الفتح}وَاناً سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّنْ أثَرَِ السُّجُودِ وَرِضْ 

ستة لعنتهم لعنهم االله وذكرهم الي أن قـال والمسـتحل مـن عـترتي   )صلى االله عليه وسلم(رسول االله
رضـي االله عنهـا وفي تعظـيم لما حرم االله تعالى رواه الترمذي والحاكم مـن حـديث عائشـة أم المـؤمنين 

اذا سمعـتم مـن يلعـن أصـحابي فقولــوا   )صـلى االله عليــه وسـلم(حـق الصـحابة رضـي االله عـنهم يقـول
وكـذلك يجـب حـب المـؤمنين علمـائهم وعـامتهم ونصـيحتهم . لعنة االله علـى شـركم   رواه الترمـذي 
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ال لا يــؤمن أحــدكم أنــه قــ)صـلى االله عليــه وســلم(واكـرامهم لمــا ثبــت في الصــحيحين عــن رســول االله
حــتى يحــب لاخيــه المــؤمن مــا يحــب لنفســه وقــد تقــدم في مســألة الوعــد والوعيــد فوائــد تعلــق بحكــم 
الخــالطين مــن المســلمين وخصــوص المــؤمنين والتحــذير مــن مشــاحنتهم واضــمار الغــل لهــم والمحافظــة 

ق والصـبر على ذلك والتواصـي بـه علـى مقتضـى مـا وصـف االله تعـالى بـه المـؤمنين مـن التواصـي بـالح
والمرحمة جعلنا االله من العاملين بـذلك وهـو الهـادي لا الـه الا هـو نعـم المـولى ونعـم النصـير لـه الملـك 
ولـه الحمــد وهـو علــى كــل شـيء قــدير وهــو حسـبنا ونعــم الوكيــل والاولى لكـل حــازم أن يشــترط في  

 تعــالى وأن لا كـل مـا يعتقـده مـن المشـكلات المختلـف فيهـا ان يكـون موافقـا لمـا هـو الحـق عنـد االله
يكون فيه مخالفة لشيء من كتب االله تعالى ولا لما جاءت به رسل االله تعـالى علـيهم أفضـل الصـلاة 
والسلام وان كان الوقف حيث يجوز أحزم وأسلم فان العصـمة مرتفعـة والثقـة بـالفهم أو الانصـاف 

 . غير مفيد للعلم الضروري بالسلامة من ذلك

ـــة الوعـــد والوعيـــد والأسمـــاء والأحكـــام وهـــي ] ١٥ص/١الملـــل والنحـــل ج[تمهيـــد ،    القاعـــدة الثالث
تشــتمل علــى مســـائل الإيمــان والتوبـــة والوعيــد والإرجـــاء والتفكــير والتضـــليل إثباتــا علـــى وجــه عنـــد 

 جماعة ونفيا عند جماعة وفيها الخلاف بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة والأشعرية والكرامية

ــقلا اذـضتي لوـطإ نمـم حارـب ءاـج اـسرلا هـم لـيعولا نهو دتــوين مــا  فـالجواب كــالجواب الأول لأن
عقابــــه وممــــا  ٤٤٢ٍص/١تلبـــيس إبلــــيس ج[ شـــددت في التحــــذير منــــه في ذلـــك وبالغــــت في ذكــــر

يكشف التلبيس في هذا أن االله عز وجل كمـا وصـف نفسـه بالرحمـة وصـفها بشـديد العقـاب ونحـن 
وع ويأخــذون بالزلــل وكيــف وقــد خافــه مــن قطــع لــه نــرى الأوليــاء والأنبيــاء يبتلــون بــالأمراض والجــ

بالنجاة فالخليل يقول يوم القيامة نفسـي نفسـي والكلـيم يقـول نفسـي نفسـي وهـذا عمـر رضـي االله 
لم نا رـمعل لـيولا لوقي ه هابـسأ نـمف ابهابـسلأ ضرـعت ةـحمرلا اـجر نـم نا مـلعاو هـل رـفغيبا التوبـة 

إِنَّ الَّـذِينَ آمَنـُواْ وَالَّـذِينَ هَـاجَرُواْ { :ال االله عـز وجـلمن الزلل كما أن من رجا أن يحصـد زرع وقـد قـ
ــهِ  ـــئِكَ يَـرْجُــونَ رَحمَْــتَ اللّ ــهِ أوُْلَ ـعـجرلا نأ نيه ءابــؤلاء يليــق وأمــا  ٢١٨البقــرة}وَجَاهَــدُواْ فيِ سَــبِيلِ اللّ

كــيس المصـرون علــى الــذنوب وهــو يرجـون الرحمــة فرجــاؤهم بعيــد وقــد قـال عليــه الصــلاة والســلام ال
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبـع نفسـه هواهـا وتمـنى علـى االله الأمـاني وقـد قـال 
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معروف الكرخي رجاؤك لرحمة لمن لا تطيعه خـذلان وحمـق واعلـم أنـه لـيس في الأفعـال الـتي تصـدر 
تـه وكمـا لا من الحق سبحانه وتعالى ما يوجب أن يؤمن عقابه إنما في أفعالـه مـا يمنـع اليـأس مـن رحم

يحسن اليـأس لمـا يظهـر مـن لطفـه في خلقـه لا يحسـن الطمـع لمـا يبـدو مـن أخذانـه وانتقامـه فـان مـن 
  .قطع أشرف عضو بربع دينار لا يؤمن أن يكون عقابه غدا هكذا

قـال أبـو محمـد   اختلـف المتكلمـون في معـنى عـبروا عنـه ،  ٤٩ص/٤الفصـل في الملـل ج  ، الموافاة 
أ�ــم قــالوا في إنســان مــؤمن صــالح مجتهــد في العبــادة ثم مــات مرتــدا كــافرا وآخــر   بلفــظ الموافــاة وهــم

مـا إلى  كافر متمردا وفاسق ثم مات مسلما نائبا كيف كـان حكـم كـل واحـد منهمـا قبـل أن ينتقـل
أن االله عـز وجـل إلى  مات عليـه عنـد االله تعـالى فـذهب هشـام ابـن عمـرو والفـوطي وجميـع الأشـعرية

ـــذي مـــات كـــافرا أو فاســـقا لم يـــزل راضـــيا عـــن  ـــزل ســـاخط علـــى ال ـــا ولم ي ـــذي مـــات مســـلما تائب ال
واحتجــوا في ذلــك بــأن االله عــز وجــل لا يتغــير علمــه ولا يرضــى مــا ســخط ولا يســخط مــا رضــي 
وقالـت الأشــعرية الرضـا مــن االله عـز وجــل لا يتغـير منــه تعـالى صــفات الـذات لا يــزولان ولا يتغــيران 

 عز وجل كان ساخطا على الكافر والفاسـق ثم رضـي االله عنهمـا أن االلهإلى  وذهب سائر المسلمين
إذا أسـلم الكـافر وتـاب الفاســق وأنـه كـان تعــالى راضـيا عـن المسـلم وعــن الصـالح ثم سـخط عليهمــا 

قال أبـو محمـد   احتجـاج الأشـعر بـه هاهنـا هـو احتجـاج اليهـود   ، إذا كفر المسلم وفسق الصالح 
ين بطـلان احتجـاجهم وبطـلان قـولهم وبـاالله تعـالى التوفيـق فنقـول في إبطال النسخ ولا فرق ونحن نب

وباالله عز وجـل نتأيـد أمـا قـولهم عـن علـم االله عـز وجـل لا يتغـير فصـحيح ولكـن معلوماتـه تتغـير ولم 
نقل أن علمه يتغير ومعاذ االله مـن هـذا ولم يـزل علمـه تعـالى واحـدا يعلـم كـل شـيء علـى تصـرفه في 

يـزل يعلـم أن زيـدا سـيكون صـغيرا ثم شـابا ثم كهـلا  ٤٩ص/٤الملـل ج الفصـل في جميع حالاتـه فلـم
ثم شيخا ثم ميتا ثم مبعوثا ثم في الجنة أو في النار ولم يزل يعلم أنـه سـيؤمن ثم يكفـر أو أنـه يكفـر ثم 
يؤمن أو أنه يكفر ولا يـؤمن أو أنـه يـؤمن ولا يكفـر وكـذلك القـول في الفسـق والصـلاح ومعلوماتـه 

غيرة مختلفة ومن كـابر هـذا فقـد كـابر العيـان والمشـاهدات وأمـا قـولهم أن االله تعـالى تعالى في ذلك مت
لا يســخط مـــا رضــي ولا يرضـــى مــا ســـخط فباطـــل وكــذب بـــل قــد أمـــر االله تعــالى اليهـــود بصـــيانة 
السـبت وتحــريم الشـحوم ورضــي لهـم ذلــك وسـخط مــنهم خلافـه وكــذلك أحـل لنــا الخمـر ولم يلزمنــا 
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من زمن الإسلام ورضي لنـا شـرب الخمـر وأكـل رمضـان والبقـاء بـلا صـلاة الصلاة ولا الصوم برهة 
وســخط تعــالى بــلا شــك المبــادرة بتحــريم ذلــك كمــا قــال تعــالى   ولا تعجــل بــالقرآن مــن قبـــل أن 
ــا تــرك الصــلاة  يقضــى إليــك وحيــه   ثم فــرض علينــا الصــلاة والصــوم وحــرم علينــا الخمــر فســخط لن

لاف ذلك وهذا لا ينكره مسلم ولم يـزل االله تعـالى عليمـا وأكل رمضان وشرب الخمر ورضي لنا خ
أنــه ســيحل مــا كــان أحــل مـــن ذلــك مــدة كــذا وأنــه سيرضـــى منــه ثم أنــه ســيحرمه ويســخطه وأنـــه 
سـيحرم مــا حـرم مــن ذلـك ويســخطه مــدة ثم أنـه يحلــه ويرضـاه كمــا علــم عـز وجــل أنـه ســيحي مــن 

يـع مـا في العـالم مـن آثـار صـنعته عـز وجـل أحياه مدة كذا وأنه يعز من أعزه مدة ثم يذله وهكذا جم
لا يخفــى ذلــك علــى مــن لــه أدنى حــس وهكــذا المــؤمن يمــوت مرتــدا والكــافر يمــوت مســلما فــإن االله 
تعــالى لم يــزل يعلــم أنــه سيســخطه فعــل الكـــافر مــا دام كــافرا ثم أنــه يرضــى عنــه إذا أســـلم وأن االله 

الـبر ثم أنـه يسـخط أفعالـه إذا ارتـد أو فسـق تعالى لم يزل يعلم أنه يرضـى عـن أفعـال المسـلم وأفعـال 
ونـص القـرآن يشـهد بـذلك قـال تعـالى   ولا يرضـى لعبـاده الكفـر وإن تشـكروا يرضـه لكـم   فصـح 
يقينـا أن االله تعــالى يرضــى الشــكر ممــن شــكره فيمــا شـكره ولا يرضــى الكفــر ممــن كفــر إذا كفــر مــتى  

قوله تعالى   ومن يرتدد مـنكم عـن دينـه كفر كيف كان انتقال هذه الأحوال من الإنسان الواحد و 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم   فالبضـرورة يـدري كـل ذي حـس سـليم أن لا يمكـن أن 
يحبط عمل إلا وقد كان غير حابط ومن المحال أن يحبط عمل لم يكن محسوبا قـط فصـح أن عمـل 

وكذلك قـال تعـالى   يمحـو االله مـا المؤمن الذي ارتد ثم مات كافر أنه كان محسوبا ثم حبط إذا ارتد 
يشاء ويثبت وعنده أم الكتـاب   فصـح أنـه لا يمحـو إلا مـا كـان قـد كتبـه ومـن المحـال أن يمحـي مـا 
لم يكــن مكتوبــا وهــذا بطــلان قــولهم يقينــا والله الحمــد وكــذلك نــص قولــه تعــالى   فأولئــك يبــدل االله 

تعــالى سمــى أفعــالهم الماضــية ســـيئات ــهائيتم حســنات   فهــذا نــص قولنــا وبطـــلان قــولهم لأن االله 
والســيئات مذمومــة عنــده تعــالى بــلا شــك ثم أخــبر تعــالى أنــه أحالهــا وبــدلها حســنات مرضــية فمــن 
أنكر هذا فهو مكذب الله تعالى واالله تعالى مكذب له وكذلك قال االله تعـالى أنـه سـخط أكـل آدم 

واجتـبى يـونس بعـد أن لامـه  من الشجرة وذهاب يونس مغاضبا ثم أخبر عز وجل أنـه تـاب عليهمـا
قــال أبــو محمــد      ٥٠ص/٤الفصــل في الملــل ج ولا يشــك كــل ذي عقــل أن اللائمــة غــير الإجتبــاء

ثم نقــول لهـــم أفي الكـــافر كفـــر إذا كـــان كـــافر قبــل أن يـــؤمن وفي الفاســـق فســـق قبـــل أن يتـــوب وفي 
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ا نعـم قلنـا لهـم فهـل يسـخط االله المؤمن إيمان قبل أن يرتد أم لا فإن قـالوا لا كـابروا وأحـالوا وإن قـالو 
الكفــر والفســق أو يرضــى عنهمــا فــإن قــالوا بــل يســخطهما تركــوا قــولهم وإن قــالوا بــل يرضــى عــن 
الكفر والفسق كفروا ونسألهم عن قتل وحشـي حمـزة رضـي االله عنـه إرضـاء كـان الله تعـالى فـإن قـالوا 

تعـالى بـه إذا أسـلم فمـن قـولهم لا نعم كفروا وإن قـالوا بـل مـا كـان إلا سـخطا سـألناهم يؤاخـذه االله 
وهكـذا في كـل حســنة وسـيئة فظهـر فســاد قـولهم وبـاالله تعــالى التوفيـق وصـلى االله علــى محمـد وعلــى 

 . آله وصحبه وسلم 

وقال أهل السنة والحسين النجار وأصحابه وبشـر ابـن غيـاث  ٣٨ص/٤الفصل في الملل ج/ ٣باب
ـــن كيســـان الأ ـــرحمن اب ـــن عبـــد ال ـــو بكـــر ب ـــن مـــروان الدمشـــقي المريســـي وأب صـــم البصـــري وغـــيلان اب

القدري ومحمد بـن شـبيب ويـونس بـن عمـران وأبـو العبـاس الناشـي والأشـعري وأصـحابه ومحمـد بـن  
كـرام وأصــحابه أن الكفـار مخلــدون في النـار وأن المــؤمنين كلهـم في الجنــة وإن كـانوا أصــحاب كبــائر 

الجنــة إلى  ثم يخرجــون منهــا أي مــن النــارمــاتوا مصــرين عليهــا وأ�ــم طائفتــان طائفــة يــدخلون النــار 
ــا قــالوا الله عــز وجــل أن يعــذب مــن شــاء مــن المــؤمنين  وطائفــة لا تــدخل النــار إلا أن كــل مــن ذكرن
ـصـبكلا باحــنلاب رئاــي ثم راــنلجا مهلخدــلو ةــفغي نأ هــله رــيو مــنلجا مهلخدــب ةــعي نأ نودـهذبم ثم 

لناشــي أن عـذب االله تعـالى واحـدا مــن افترقـوا فقالـت طائفـة مـنهم وهــو محمـد بـن شـبيب ويـونس وا
أصحاب الكبائر عذب جميعهم ولا بد ثم أدخلهـم الجنـة وأن عفـر لواحـد مـنهم غفـر لجمـيعهم ولا 
هوـنذ تـناك نإو ءاـشي نـلم رـفغيو ءاشي نم بذعي لب ةفئاط تلاقو دبم كثـيرة مسـتوية وقـد يغفـر 

عمـر رضـي االله عـنهم يغفـر  لمن هو أعظـم جرمـا ويعـذب مـن هـو أقـل جرمـا وقـال ابـن عبـاس وابـن
لمــن يشــاء مــن أصــحاب الكبــائر ويعــذب مــن يشــاء مــنهم إلا القاتــل عنــدا فإنــه مخلــد في النــار أبــدا 
وقالـت طائفـة مـنهم مـن لقـي االله عـز وجـل مسـلما نائبـا مـن كـل كبـيرة أو لم يكـن عمـل كبـيرة قــط 

ته مــا شــاء االله أن تبلــغ فســيئآته كلهــا مغفــورة وهــو مــن أهــل الجنــة لا يــدخل النــار ولــو بلغــت ســيئا
ومن لقي االله عز وجل ولـه كبـيرة لم يتـب منهـا فـأكثر فـالحكم في ذلـك الموازنـة فمـن فمـن رجحـت 
حســـناته علـــى كبـــائره وســـيئاته فـــإن كبـــائره كلهـــا تســـقط وهـــو مـــن أهـــل الجنـــة لا يـــدخل النـــار وإن 

لون النـار ثم يـدخلون استوت حسناته مع كبائره وسيئآته فهؤلاء أهـل الأعـراف ولهـم وقفـة ولا يـدخ
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الجنــة ومــن رجحــت كبــائره وســيئاته بحســناته فهــؤلاء مجــازون بقــدر مــا رجــح لهــم مــن الــذنوب فمــن 
الجنـــة بشــــفاعة رســــول إلى  بقـــاء خمســــين ألـــف ســــنة في النــــار ثم يخرجـــون منهــــاإلى  لفحـــة واحــــدة

بمـا فضـل لهـم مـن  وبرحمـة االله تعـالى وكـل مـن ذكرنـا يجـازون في الجنـة بعـد)صـلى االله عليـه وسـلم(االله
الحسنات وأما من يفضـل لـه حسـنة مـن أهـل الأعـراف فمـن دو�ـم وكـل مـن خـرج النـار بالشـفاعة 

قــال أبــو محمــد     . وبرحمــة االله تعــالى فهــم كلهــم ســواء في الجنــة ممــن رجحــت لــه حســنة فصــاعدا 
  . فأمــا مــن قــال صــاحب الكبــيرة يخلــد وصــاحب الــذنب كــذلك فــإن حجــتهم قــول االله عــز وجــل 

وقولــه تعــالى   مــن جــاء بالحســنة فلــه خــير . ألا إن أوليــاء االله لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون   
ـــار   وقولـــه تعـــالى    ـــون ومـــن جـــاء بالســـيئة فكبـــت وجـــوههم في الن منهـــا وهـــم مـــن فـــزع يومئـــذ آمن
والـذين كســبوا الســيئات جــزاء ســيئة بمثلهـا وتــرهقهم ذلــة مــا لهــم مـن االله مــن عاصــم كأنمــا أغشــيت 

وههم قطعــا مــن الليــل مظلمــا أولئــك أصــحاب النــار هــم فيهــا خالــدون   وقولــه تعــالى   ومــن وجــ
يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نـارا خالـدا فيهـا   وبقولـه تعـالى   ومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا 

 . فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما  


